
 بيــروت – تراقــــب أوروبــــا والولايــــات 
وســــط  اللبنانيــــة  الانتفاضــــة  المتحــــدة 
مخــــاوف من لجوء الســــلطة إلــــى العنف 

لوأدها.
وعلمــــت ”العرب“ أن اجتماعا أميركيا 
فرنســــيا بريطانيا كان مــــن المتوقع عقده 
فــــي باريــــس، الثلاثــــاء، لبحــــث الملــــف 
اللبنانــــي. ويمثل الولايــــات المتحدة في 
الاجتماع مســــاعد وزيــــر الخارجية ديفيد 

شنكر.
وكانــــت مصادر مطلعــــة تداولت، قبل 
نحو أســــبوعين، معلومات عن اســــتعداد 
أميركــــي أوروبي لطرح مشــــروع قرار في 
مجلس الأمن يقضي بــــإدراج لبنان تحت 
البند الســــابع في حال اســــتهدفت القوى 
الأمنية أو غيرها المنتفضين على السلطة 

وفسادها.
ويخشــــى مراقبون أن تلجأ الســــلطة 
إلى استعمال العنف لتقويض الانتفاضة، 
وهــــي المخــــاوف التي تبررهــــا تهديدات 

الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.
ويعتبــــر المراقبــــون أن حــــزب اللــــه 
وحلفاءه باتــــوا يشــــعرون بالخطر جراء 
الحراك الشــــعبي لما يشــــكله مــــن تهديد 
للمنظومة السياسية الحاكمة التي يرعاها 
وأن ذلك التحالف يحتــــاج حكومة تحمي 

تلك المنظومة وتدافع عن مصالحها.
واعتبرت تلك المعلومات بمثابة إنذار 
إلى المعنيين في لبنان لمنع الاعتداء على 

المتظاهرين.
ويتوقع مراقبون أن يصطدم مشــــروع 
القــــرار بفيتــــو روســــي ويســــتند هــــؤلاء 
على موقف موســــكو المعــــارض لمطالب 
المحتجيــــن بتشــــكيل حكومــــة تكنوقراط 

تقطع مع نظام المحاصصة الطائفية.
الروســــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وكان 
سيرجي لافروف اعتبر الأسبوع الماضي 
أن ”فكــــرة تشــــكيل حكومــــة تكنوقرط في 

لبنان هي أمر غير واقعي”.
الخارجيــــة  وزارة  واســــتهجنت 
الأميركية، ليل الاثنين، موقف موسكو مما 
يشــــهده لبنان إذ لمحت إلى مؤامرة ودور 

أميركي.
ويــــكاد الموقــــف الروســــي يتطابــــق 
التي  مع الرؤيــــة الإيرانيــــة و“النصيحة“ 

أســــداها المرشــــد الأعلــــى الإيراني علي 
خامنئي للمنتفضين في لبنان قبل اندلاع 
شــــرارة الاحتجاجات في إيــــران بالتغيير 
ضمن الأطر الدستورية أي الشرعية التي 

أسقطها الشارع.
ورأى مصدر لبنانــــي أن الجميع الآن 
في طريق مســــدود فــــي غيــــاب الحكومة 
ودور لرئيــــس الجمهوريــــة ميشــــال عون 
الــــذي يفترض ”أن يلعــــب دور الحكم بين 
ســــعد الحريري الــــذي يعتبر أن لا حكومة 
من دونه و‘حزب الله‘ الذي يتصرف أيضا 
اســــتنادا إلى اقتناعه بــــأن لا حكومة من 

دونه”.
ولوح الرئيس ميشــــال عون، الثلاثاء، 
بجــــزرة إشــــراك ”ممثليــــن عــــن الحــــراك 
الشــــعبي“ في الحكومة المقبلة إلى جانب 
اختصاصيين وكرر أنها ستكون سياسية 
خلافــــا لمطالــــب المنتفضيــــن. وكتب في 
تغريــــدة على تويتــــر أن الهــــدف من عدم 
تحديده موعدا للاستشــــارات النيابية هو 
”إزالــــة العقبــــات أمــــام تشــــكيل الحكومة 

وتسهيل مهمة الرئيس المكلف“.
الأميــــن  ســــعيد  فــــارس  وصــــف  وإذ 
العام ســــابقا لـ14 آذار غياب دور رئاســــة 
الجمهوريــــة بأنه أقرب إلى ”الانفصال عن 
الواقع الحقيقي للناس“ شدد على أن عون 

”لا يؤدي دوره الدســــتوري واستمراره في 
منصبــــه غير وارد“. وتابع ”هو في حماية 
الجيش والحــــرس الجمهوري معزول في 
القصر المحاط بالأســــلاك الشــــائكة كأنه 

ثكنة“ عسكرية .
وذكر أن اللبنانيين باتوا أمام ”معادلة 
طويلــــة“.  حكوميــــة  وأزمــــة  مســــتحيلة 
لكنه أبــــدى تفاؤلا بقــــدرة الانتفاضة على 

الصمود جازما بأنها ستنتصر.
واعتبر أن الجميــــع الآن أمام ”مرحلة 
انتقاليــــة للإفــــلات مــــن النفــــوذ الإيراني 
تدريجيا بعــــد مرحلة هيمنة حــــزب الله“ 
مذكــــرا بأن فريق 14 آذار كان أمن الانتقال 
من حقبة الوصاية الســــورية بعد اغتيال 

رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وكانت الشــــوارع المؤدية إلى ساحة 
النجمة حيث مقر البرلمان شهدت صخبا 
منذ الصبــــاح الباكر، الثلاثاء، واحتشــــد 
المتظاهــــرون عند مداخــــل المنطقة التي 

طوقتها قوى الأمن.
وحاول موكب رســــمي تردد أنه لوزير 
الخارجية جبران باســــيل قبل نفي الخبر 
اختراق الحشــــد الغاضــــب للوصول إلى 
مجلس النــــواب لكنه حوصــــر فأطلق من 
فيــــه النــــار في الهــــواء وهو يغــــادر فيما 

المتظاهرون يطاردونه.

وعاش اللبنانيون، الثلاثاء، يوما آخر 
صاخبا بــــدأ صباحا بتحدي عقد جلســــة 
للبرلمان لتشريع قانون للعفو العام يعتبر 
المنتفضــــون أن مــــن شــــأنه ذرّ الرماد في 
العيون وتحويل الأنظار عن الأولويات في 
مطالبهم خصوصا بدء رئاسة الجمهورية 
استشــــارات نيابيــــة لاختيــــار شــــخصية 
تكلف بتشكيل حكومة تكنوقراط وإقصاء 

الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة.
ونجــــح حصــــار فرضــــه المحتجــــون 
حول منطقة مجلــــس النواب بمنع انعقاد 
الجلســــة التشريعية للبرلمان الذي استند 

إلى فتوى دستورية ليمدد للجانه.
إن  وقال مصــــدر سياســــي لـ“العرب“ 
الانتفاضة قادرة على الصمود مســــتبعدا 

بقاء ميشال عون في منصبه.
وكانــــت أوســــاط لبنانيــــة اعتبرت أن 
الأزمة دخلت منعطفا خطيرا بعد الحديث 
التلفزيونــــي الذي أدلى به ميشــــال عون، 

الأسبوع الماضي، واستفز المحتجين.
وحيّــــد الحــــراك الشــــعبي منــــذ بدئه 
ميشــــال عــــون عــــن قائمــــة المســــؤولين 
المطالبيــــن بالرحيــــل وركز علــــى صهره 
جبران باســــيل لكــــن تصريحاته المدافعة 
عن حزب الله دفعت المحتجين لضمه إلى 

قائمة المغضوب عليهم.

 بغداد – أعلنت جميع القوى السياسية 
العراقية، باســـتثناء كتلة ســـائرون التي 
يرعاهـــا رجـــل الديـــن الشـــيعي مقتدى 
الصـــدر، اصطفافها العلني خلف حكومة 
رئيس الـــوزراء عـــادل عبدالمهدي، التي 
تطالـــب حركـــة الاحتجاج التـــي اندلعت 
مطلـــع أكتوبر الماضي باســـتقالتها قبل 

عرض أي من مطالبها.
وجـــاء هذا الإعلان عبر اجتماع معلن 
في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، 
حضـــره جميع ممثلي القوى السياســـية 
الشـــيعية والســـنية والكردية، باستثناء 
كتلـــة الصدر، بعـــد سلســـلة اجتماعات 
ثنائيـــة وثلاثيـــة ســـرية، منـــذ الشـــهر 
الماضـــي، للبحث عن مخرج في مواجهة 
مطالب المحتجين التي تستهدف النظام 
السياســـي في عموده الفقري، ولا تنطلي 

عليها التنازلات السياسية الشكلية.
لكن الغريب أن هـــذا الاجتماع، وفقا 
لمراقبيـــن، انتهى إلـــى مخرجات مكررة، 
الثلاثة  الأســـابيع  عبدالمهدي  اســـتهلك 
الماضية وهـــو يتحدث عنهـــا، من قبيل 
تعديـــل قانـــون الانتخابـــات والتعديـــل 
الوزاري وتشغيل العاطلين والكلام العام 

عن ملاحقة الفاسدين، وغيرها.
ووفقـــا للورقة النهائيـــة التي خلص 
إليهـــا الاجتمـــاع، فـــإن أمـــام حكومـــة 
لتنفيـــذ  يومـــا   45 مهلـــة  عبدالمهـــدي 
الإصلاحات التي وعدت المتظاهرين بها، 
والتي قوبلت بســـخرية في أوساط حركة 
الاحتجاج عندمـــا أعلنت عنها الحكومة، 
لاســـيما أن الشـــعار المهيمن في الشارع 

العراقي هو ”نريد وطنا“.
وفي حـــال لم تف الحكومة بوعودها، 
فـــإن عليهـــا الاســـتقالة، أو أن البرلمان 

سيسحب الثقة عنها.
ويبدو أن وجود هذا البند في مقدمة 
ورقـــة الاتفـــاق السياســـي، قضـــى على 
آمالـــه بالصمود، إذ ســـرعان مـــا رفضه 
علـــى  حســـاباتهم  عبـــر  المتظاهـــرون، 
فيسبوك وتويتر وفي بيانات تم تداولها 

بكثافة.
ومع أن ورقـــة الاتفاق مليئة بالوعود 
والآفـــاق الجديـــدة التـــي تعد بتشـــريع 
قوانين تتصل بحياة الناس اليومية، إلا 
أن الشارع لم يعد يثق بالطبقة السياسية 
الحاليـــة، ولا يريـــد منهـــا أن تجري هذه 

الإصلاحـــات بنفســـها، لأنـــه ســـبق أن 
اختبرهـــا على مـــدار 16 عاما مضت، ولم 
تنفذ شـــيئا من وعود الكرامـــة والرخاء 
والعيش الكريم، في بلد تتجاوز موازنته 

المالية كل عام حاجز المئة مليار دولار.
ولم تكـــن كتلة الصـــدر معجبة بهذا 
الاجتمـــاع  قاطعـــت  فعندمـــا  الاتفـــاق، 
فـــي منـــزل الحكيـــم، أوحـــت بأنها ضد 
الإبقاء على عبدالمهـــدي، لكن المراقبين 
”ســـائرون“  أن  يدركـــون  السياســـيين 
هـــي أكبـــر كتلة نيابيـــة، فلمـــاذا لا تقيل 

عبدالمهدي أو وزراءه عبر البرلمان.

ووصف غســـان العطية، رئيس قائمة 
التحالـــف المدنـــي الديمقراطـــي، البيان 
بأنـــه محاولة لكســـب المزيـــد من الوقت 
لعبدالمهـــدي فهـــو قد تراجـــع عن طلب 
اســـتقالته والتخلي عن طلب استجوابه 
برلمانيا. متسائلا عن سبب عدم مشاركة 
الصـــدر والمجلـــس الأعلـــى الـــذي على 
خلاف مع عمار الحكيم، إن كان استجابة 

لضغوط إيرانية.
وقال العطية في تصريح لـ“العرب“ إن 
هدف الاجتماع الأخير هو ســـعي لوحدة 
الأحزاب الشـــيعية الحاكمة، ولكن غياب 
الصدر والمجلس الأعلـــى غيّر الصورة. 
معتقـــدا أن الوعـــود لا تكفـــي فالمطلوب 
هو التغيير عبر تشـــكيل حكومة انتقالية 
بشخصيات مهنية مقبولة شعبيا وبمهام 
وفترة محددة والإعـــداد لانتخابات حرة 
ونزيهة بقوانين وهيئة مســـتقلة والتزام 
الحكومة الانتقالية بعدم الترشـــيح وهذا 
ما لا تقبلـــه الأحـــزاب الحاكمة بمختلف 

طوائفها.
ويقـــول النائـــب عـــن الكتلة ســـلام 
الشمري ”عدم حضورنا كتحالف سائرون 
لاجتمـــاع (الحكيـــم) للكتـــل السياســـية 
لقناعتنـــا الكاملـــة بعدم جـــدواه ونعدّه 
عودة للمربـــع الأول دون حلول“، مضيفا 
أن ”الحل الأمثل للأوضاع الراهنة يتطلب 

إصلاحا شاملا للعملية السياسية“.

 واشنطن – كشفت قائمة سوداء أميركية 
جديــــدة عــــن أن تركيــــا لا تــــزال الملعــــب 
المفضّــــل لتنظيم داعــــش، حيث نجح في 
تحويلها إلى ملاذ آمن لشــــبكات التمويل 
التــــي يعتمــــد عليها في تمويل أنشــــطته، 
وهو ما يتناقض تماما مع مساعي حكومة 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي 
تحــــاول جاهدة إظهار أنهــــا منخرطة في 
الحرب على الإرهاب، وأنه كان لها دور في 
الكشــــف عن تحركات زعيم داعش السابق 
أبوبكــــر البغدادي قبــــل أن تقتله الولايات 

المتحدة الشهر الماضي.
وفرضت الولايــــات المتحدة، الاثنين، 
عقوبات علــــى 5 كيانات و4 شــــخصيات، 
أغلبهــــا متمركــــزة في تركيا، بســــبب دعم 

وتمويل تنظيم داعش.

وذكــــرت الخزانة الأميركيــــة في بيان 
أن مكتــــب مراقبــــة الأصــــول الأجنبية في 
الــــوزارة فرض عقوبات على تلك الكيانات 
لتقديمها ”دعما ماليا ولوجيستيا حيويا“ 
لتنظيــــم داعــــش المصنــــف إرهابيا على 

المستوى الدولي.
كيانــــات   3 القائمــــة  هــــذه  وتشــــمل 
وشــــخصيتين تتمركز في تركيــــا، وكيانا 
وشــــخصية في أفغانســــتان، وشــــخصية 
في الكويــــت، وكيانا واحــــدا متمركزا في 

سوريا. 
وقال وزير الخزانة ســــتيفن منوشين 
”فــــي أعقــــاب عمليــــة اغتيــــال البغــــدادي 
الناجحة، فــــإن إدارة ترامب مصممة على 
تدميــــر مــــا تبقى من خلايا شــــبكة داعش 

الإرهابية“.

الخزانــــة  وزارة  ”تســــاهم  وأضــــاف 
فــــي هذا الجهــــد بعدة طرق، بمــــا في ذلك 
إضعاف قدرة داعش على تجنيد وتسليح 
المقاتلين في جميع أنحاء العالم من خلال 

القضاء على موارده المالية“.
ويوضح التصنيــــف الأميركي الجديد 
الصــــورة الرمادية فــــي العلاقة بين تركيا 
وداعش. وفي الوقت الذي تروّج وســــائل 
إعــــلام تركية لكون أنقــــرة لاعبا فاعلا في 
الحــــرب علــــى داعــــش، تكشــــف التقارير 
أن الأتــــراك يوظفــــون داعــــش فــــي خدمة 
أجنداتهم في المنطقة سواء في سوريا أو 
ليبيــــا، وأنهم يرعون التنظيم ليحققوا من 
خلالــــه مطالبهم في الحــــوار مع الولايات 
المتحــــدة وروســــيا، ويبتزون بواســــطته 

دولا أوروبية مختلفة.

وظهـــرت تســـاؤلات كثيرة منـــذ تدفق 
المئـــات مـــن المســـلحين الأجانـــب إلـــى 
ســـوريا، وقبلهـــا إلى العراق، بشـــأن دور 
تركيا في فتـــح الأبواب لهذه المجموعات، 
ومعرفتهـــا بطـــرق التســـليح والتمويـــل 
والجهات الخارجية التي تســـهل تســـفير 

هؤلاء المقاتلين ولحساب من يعملون.
وعادت هذه الأســـئلة بقـــوة بعد مقتل 
زعيـــم داعـــش فـــي أراض ســـورية تحت 
ونفوذ  تركيـــا  مراقبة 

مجموعات مســـلحة محسوبة عليها، وهو 
مـــا أعطى انطباعـــا بأن أنقـــرة تدير لعبة 
التوازن داخل تلك المجموعات لحســـابها 

الخاص.
ومنـــذ أســـابيع قليلة، كشـــف تحقيق 
موقـــع  أجـــراه  أميركـــي  اســـتقصائي 
إنفســـتيغاتيف جورنال، عن ضلوع تركيا 
في إنشـــاء وتمويل خلايا لتنظيم القاعدة 

وداعش.
واشـــتمل التحقيق على شهادة أحمد 
يايلا، وهو قائد الشـــرطة التركية السابق، 
والذي استقال احتجاجا على تمويل إدارة 
أردوغان لعشرات الآلاف من مقاتلي داعش، 
وتهريبهـــم إلى داخل ســـوريا، إضافة إلى 
شراء النفط من التنظيمات الإرهابية، بما 
بلغت قيمته مئات الملايين من الدولارات.

وقـــال يايلا الـــذي عمل لمدة عشـــرين 
عامـــا فـــي مكتـــب مكافحـــة الإرهـــاب في 
الداخلية التركية، إن الرئيس التركي، كان 
”يطمح في 2010 لتأســـيس دولة إســـلامية 
كبـــرى، وأنـــه وجـــد هدفه على وشـــك أن 
يتحقق عندما عمت الاضطرابات سوريا“.

وأضاف ”أردوغـــان كان يرى أن دعمه 
للجماعـــات المتطرفة ســـيقود في النهاية 

إلى سيطرته على سوريا“.
وأضاف أنه شـــهد حماية المخابرات 
التركيـــة لمقاتلـــي داعش الذيـــن منحتهم 
حريـــة المرور مـــن تركيا وإليهـــا، وقدمت 
لهم العلاج الطبي في مستشـــفياتها. وأكد 
أن الحكومـــة نقلت إمدادات عســـكرية إلى 
التنظيـــم عبر وكالة مســـاعدات إنســـانية 

تابعة لها.
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الأكراد يخشون خذلانا آخر من ترامب 

على وقع تجدد التهديدات التركية

 دمشــق – عادت تركيـــا إلى التلويح 
مجددا باجتياح شـــمال شـــرق ســـوريا، 
بســـبب مـــا اعتبرته عـــدم إيفـــاء كل من 
الولايـــات المتحـــدة وروســـيا بالاتفاقين 
الذين جـــرى التوصل إليهمـــا معها في 
أكتوبـــر الماضي لإنهاء عملية عســـكرية 
كانت أطلقتها تحت عنوان ”نبع السلام“ 
ضد الوجود الكردي في 9 أكتوبر من ذات 

الشهر.
واللافـــت أن الذرائـــع التي ســـاقتها 
تركيا لتبريـــر تصعيدهـــا الجديد، بدت 
مســـتهدفة لروســـيا أكثر منها للولايات 
المتحـــدة، حيـــث أشـــارت فـــي معـــرض 
تهديدهـــا إلـــى أن واشـــنطن رغـــم عدم 
تنفيذها الاتفاق بالكامـــل بيد أنها تبذل 
جهودا حقيقية لسحب المسلحين الأكراد 

من المنطقة الحدودية.
وذكـــر الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان، الثلاثاء، أن بلاده تدرك أن دعم 
الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب 
الكردي لن ينتهي على الفور، مضيفا أن 

معركتها ستستمر مع هذا الفصيل.
وقال أردوغـــان، متحدثا إلى أعضاء 
حزبه العدالة والتنميـــة في البرلمان، إن 
تركيـــا ســـتواصل قتال وحـــدات حماية 
التهديـــدات  كل  زوال  لحـــين  الشـــعب 
والقضاء على جميع المسلحين. وأضاف، 
أن لا ســـبيل لإنجاز أي خطة في المنطقة 
دون موافقـــة تركيا ودعمهـــا. وعلى وقع 
عـــودة التصعيد التركي يخشـــى الأكراد 

مـــن أن تكـــون أنقرة قـــد تلقـــت وعودا 
أميركيـــة جديدة، بدعمهـــا أو أقلّه غض 
الطرف عنهـــا في حال قررت اســـتئناف 

العملية العسكرية ضدهم.
وكان وزيـــر الخارجية التركي مولود 
تشـــاوش أوغلو قد حذّر، الاثنين، من أن 
بلاده قد تواصل حملتها العســـكرية في 
شـــمال ســـوريا ضد القوات الكردية في 
حال لم تكمل الولايات المتحدة وروســـيا 
تنفيذ كل ما هو وارد في الاتفاقات بشأن 

هذه المنطقة.
وقـــال الوزيـــر التركـــي، حســـب ما 
نقلت عنـــه وكالة أنبـــاء الأناضول، ”هل 
التزمتـــا بكل ما هـــو وارد في الاتفاقات؟ 
كلا لم يفعلا، ولكن عليهما القيام بذلك“. 
وأضـــاف أوغلو فـــي كلمة ألقاهـــا أمام 
لجنة برلمانيـــة، ”في حال لم نحصل على 
النتيجـــة المرجـــوة ســـنقوم بمـــا يلزم“. 
وتابـــع، ”علينـــا القضاء علـــى التهديد 

الإرهابي الذي يدق أبوابنا“.
وفي تصريح يحمـــل أكثر من مغزى 
أشـــاد أوغلـــو بالجهـــود التـــي يبذلها 
لضمان  والأتراك  الأميركيون  المسؤولون 
انسحاب الميليشـــيات الكردية، متجاهلا 

روسيا.
ويأتـــي التهديـــد التركي بعـــد زيارة 
أداها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
إلى الولايات المتحدة، حيث التقى نظيره 
الأميركـــي دونالد ترامب، وركزت الزيارة 
على ملف شمال شرق سوريا. ولا يعرف 

بعد مـــا إذا كان أردوغان تلقى أي وعود 
من ترامب بشأن السماح له بإنهاء حالة 
”وحدات حماية الشعب الكردي“، خاصة 
وأن مواقـــف الرئيس الأميركي متضاربة 
بشأن هذا التشكيل الكردي الذي تعتبره 
تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني 
الذي يخوض ضدها تمردا منذ عام 1984.

وجدير بالذكر أن تركيا ما كانت لتقدم 
على شن عملية عسكرية في شمال شرق 
سوريا الشهر الماضي دون ضوء أخضر 
أميركـــي ترجـــم فـــي انســـحاب القوات 
الأميركية المتمركزة في نقاط حدودية بين 

سوريا وتركيا، قبيل الهجوم التركي.
وواجـــه موقـــف إدارة ترامب حينها 
موجـــة مـــن الانتقـــادات فـــي الداخـــل 
الأميركـــي، وأيضـــا مـــن قبـــل الحلفـــاء 
هـــذه  أن  اعتبـــروا  الذيـــن  الأوروبيـــين 
الخطـــوة هي خذلان للأكراد الذين قدموا 
الكثيـــر في دعـــم التحالـــف الدولي ضد 

داعش.
الأميركية  الإدارة  حينهـــا  واضطرت 
إلـــى التراجع خطوة إلـــى الوراء وإقناع 
أنقـــرة بضـــرورة وقـــف العمليـــة مقابل 
انســـحاب القوات الكردية. وتكرس هذا 
الاتفـــاق بآخـــر أكثـــر شـــمولا وتفصيلا 
توصلت إليه أنقرة مع موســـكو في قمة 

عقدت في سوتشي بعد أيام قليلة.
ويقوم اتفاق سوتشـــي على انتشار 
الجيـــش الســـوري علـــى عمـــق 30 كلم، 
وانســـحاب وحدات حماية الشـــعب، مع 
تســـيير دوريات تركية روســـية مشتركة 

على طول الحدود بعمق 10 كلم.
ولوحظ أن مشـــاكل كبيـــرة تصاحب 
تنفيذ الاتفاقين لجهـــة محاولة كل طرف 

تسجيل مكاسب وفق رؤيته للاتفاق، وفي 
المقابل عادت القـــوات الأميركية للتمركز 
مجددا في نقاط ســـبق وانسحبت منها، 
وإن كانـــت وزارة الدفاع الأميركية تؤكد 
في كل مرة جديتها بشـــأن الانسحاب من 

سوريا.
ويقول مراقبون، إن المخاوف الكردية 
بشأن إمكانية تعرضهم لخذلان جديد من 
قبل واشنطن، يتعزز مع الموقف الأميركي 
الصامت حيال عودة التهديدات التركية، 
مقابل إبداء روسيا استغرابها من تجدد 

نغمة التصعيد.

وأعلن المتحدث باســـم وزارة الدفاع 
الروســـية اللواء إيغور كوناشـــينكوف، 
الثلاثـــاء، أن تصريـــح وزيـــر الخارجية 
التركـــي مولـــود جاويش أوغلو، بشـــأن 
عدم تنفيذ روسيا لتعهداتها والتهديدات 
باســـتئناف العملية العسكرية في شمال 
ســـوريا، التي يمكن أن تـــؤدي إلى تفاقم 

الوضع، يثير الاستغراب.
وشـــدد المتحدث العســـكري الروسي 
علـــى أن تصريح وزير الخارجية التركي 
العمليـــات  اســـتئناف  إلـــى  بالدعـــوة 
العسكرية يمكن أن يؤدي فقط إلى تفاقم 
الوضع في شمال سوريا، لا إلى تسويته، 
كمـــا نص على ذلك في المذكرة المشـــتركة 

التي وقّع عليها رئيسا روسيا وتركيا“.

تهديد أنقرة بعودة اجتياح شمال شرق سوريا يستفز موسكو

 بيــروت – تتخوف الأوســــاط اللبنانية 
بــــدأت  وشــــيك  اقتصــــادي  انهيــــار  مــــن 
أعراضه تظهــــر للعلن، في ظل اســــتمرار 
الحراك الشعبي، وانســــداد أفق التسوية 

الحكومية.
أن  اقتصاديــــة  مصــــادر  واعتبــــرت 
الدوليــــة  موديــــز  مؤسســــة  تخفيــــض 
للتصنيــــف الائتمانــــي لأكبــــر ثلاثة بنوك 
لبنانية، مؤشر خطير ينذر بقرب الإفلاس، 
وأن التدابيــــر الأخيــــرة التــــي اتخذتهــــا 
جمعية المصارف في لبنان تعد اعترافا من 
النظام المصرفي اللبناني بجســــارة الأزمة 

الاقتصادية وحدّتها.
ومنعت المصــــارف أي تحويلات مالية 
نحــــو الخــــارج إلا للأغراض الشــــخصية 
الضروريــــة وبأحجام محــــدودة، فيما لم 
تسمح إلا بســــحوبات أسبوعية داخلية لا 
تتجاوز مبلغ ألف دولار أميركي أسبوعيا.

وتعد هذه الإجراءات سابقة في تاريخ 
لبنان الذي لــــم تتخذ مصارفــــه إجراءات 
على هذا المستوى حتى في مرحلة الحرب 

الأهلية 1975_1990.
ويرى الاقتصاديــــون أن تقييم موديز 
وتدابير النظام المصرفي يطرحان علامات 
استفهام كبرى بشــــأن قدرة النظام المالي 
اللبنانــــي على الصمود، كمــــا يرفعان من 
مســــتويات القلق عما ستذهب إليه الأمور 
فــــي حال انهارت قطاعات المال والاقتصاد 

في البلد. 

وكانت أنباء تحدثت في الأيام الأخيرة 
عن ارتفاع الطلــــب على الخزنات المعدنية 
بما يؤشر إلى لجوء المواطنين إلى سحب 
إيداعاتهم المصرفية والاحتفاظ بها داخل 
خزنات خاصة. وقــــدرت مصادر مصرفية 
حجــــم الكتلة النقدية داخل خزنات خاصة 
فــــي المصــــارف أو داخل خزنــــات خاصة 

خارجها بحوالي 2.2 مليار دولار.
ويحذر اقتصاديون من أن تقييم موديز 
سيمنع الجهات الأجنبية من إقراض لبنان 
أو الاكتتاب في ســــنداته الخارجية، فيما 
القرارات التــــي اتخذتها جمعية المصارف 
تؤشر إلى عدم قدرة المصارف على إقراض 
الدولة من خلال مصرف لبنان، ما يمكنها 
مــــن مواجهــــة أعبائها ودفع مســــتحقات 

ديونها الخارجية.
وأفــــاد رئيس اتحــــاد نقابــــة موظفي 
المصــــارف جورج الحــــاج، الثلاثــــاء، بأن 
”المصــــارف شــــهدت، في اليــــوم الأول بعد 
فتــــح أبوابها، ضغطا هائــــلا في مختلف 
المناطــــق اللبنانيــــة“، مؤكّــــدا أن ”الخطّة 

الأمنية الموضوعة دخلت حيّز التنفيذ“.
وتتصــــادم لغــــة الأرقــــام المقلقــــة مع 
الحســــابات السياســــية التــــي مــــا زالت 
تحــــول دون الاتفاق علــــى الصيغة المثلى 
لتشكيل حكومة. ويرى مراقبون أن اندلاع 
المظاهرات في إيران قد فاقم من الأزمة في 
لبنان من حيث حالــــة الإرباك التي يعاني 
منهــــا حزب الله (وحلفــــاؤه) والتي تدفعه 

إلــــى التمســــك بتشــــكيل حكومــــة لا يفقد 
السيطرة عليها.

وفيما أشارت أوســــاط تحالف 8 آذار 
إلى أن البحث جار عن شخصية بديلة عن 
الحريري، ما زالت جهات أخرى تســــتبعد 
ذلك مؤكدة أن الثنائية الشيعية (حزب الله 
وحركة أمــــل) لا تزال تؤيد عودة الحريري 
إلــــى موقع رئاســــة الحكومــــة، معتبرة أن 
أمــــرا كهذا بات يتطلب تهدئة التوتر الذي 
اندلع بين تيار المســــتقبل والتيار الوطني 
الحر بعد المواقف الســــلبية المتبادلة التي 
صــــدرت عن مكتب الحريري كما عن مكتب 

وزير الخارجية جبران باسيل.

وفيمــــا أكــــد الرئيس عــــون، الثلاثاء، 
نيّة الســــير في حكومة سياســــية مطعمة 
بتكنوقــــراط وممثلــــين عن الحــــراك. وقد 
نقــــل عن رئيس البرلمان نبيه بري اقتراحه 
تشكيل حكومة من 20 وزيرا، 6 منهم وزراء 
يمثلون الاتجاهات السياســــية و14 منهم 

تكنوقــــراط. نقل عــــن مقربين من الحريري 
أنه ما زال متمسكا بتشكيل حكومة خالية 
من السياســــيين، وأنه جاهز من أجل ذلك 
للانســــحاب مــــن مهمة تشــــكيل الحكومة 
لصالح شخصية مثل نواف سلام مندوب 

لبنان السابق في الأمم المتحدة.
ويتهم خصوم الحريــــري الأخير بأنه 
يســــعى من خلال دعمه ســــلام، كما دعمه 
الصفدي قبله، إلى ”إحراق“ هذه الأســــماء 
وإخراجها من بورصة التداول. وجاء هذا 
الاتهــــام واضحــــا في ما صدر عــــن التيار 
الوطنــــي الحر الــــذي اعتبر بيــــان صادر 
عن دائرتــــه الإعلامية أن الحريري يمارس 
سياسة ابتزاز خلاصتها ”أنا أو لا أحد“.

ولفت المراقبــــون إلى موقف صادر عن 
(التابعة  عضو كتلة ”التنميــــة والتحرير“ 
لحركــــة أمل) محمــــد نصراللــــه، يفيد بأن 
”الكتلــــة متضامنة مع مطالــــب الحراك ولا 
مانــــع لدينا أن تجــــرى انتخابات مبكرة“، 
معتبــــرا أنّ ”المطلوب الذهــــاب إلى قانون 
انتخابــــي غير طائفي يجعــــل لبنان دائرة 
انتخابيــــة واحــــدة“. وعــــدّ ذلــــك اعترافا 
من شــــخصية قريبــــة من بــــري بضرورة 
الاعتراف بتقادم البرلمان الحالي والإتيان 
ببديل يتسق مع مطالب الحراك الشعبي.

الإفلاس يطرق أبواب لبنان 

{حرب البقاء} في غمرة انشغال السياسيين بـ

 واشــنطن – يعكس اعتـــراف الولايات 
المتحدة بالمســـتوطنات الإســـرائيلية في 
الضفـــة الغربية انقلابـــا أميركيا جديدا 
علـــى الثوابت الدولية، بعد إعلان القدس 
عاصمة لإسرائيل وهضبة الجولان جزءا 

من أراضيها.
ويطـــرح هذا القـــرار وتوقيتـــه نقاط 
اســـتفهام كبرى خاصة وأنـــه يتزامن مع 
أزمـــة داخلية إســـرائيلية، وهـــل الهدف 
منه منـــح ”قبلة حياة“ سياســـية لرئيس 
الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو؟

الأميركي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
مايـــك بومبيـــو أن إدارة الرئيس دونالد 
ترامـــب ســـتتراجع عن موقفها الســـابق 
حيال مســـتوطنات إسرائيل، بحيث أنها 
ترفـــض الـــرأي القانونـــي الصـــادر عن 
وزارة الخارجية عام 1978، والذي يصف 
بشكل قاطع المستوطنات الإسرائيلية في 
الضفة الغربيـــة المحتلة بأنها ”تتعارض 

مع القانون الدولي”.
وقال بومبيو، إن الإعلان الجديد يعد 
خبرا جيدا بالنســـبة إلى إسرائيل، لكنه 
سيثير غضب الفلســـطينيين. وعلى هذا 
الاساس تضع إدارة ترامب في حساباتها 
ما يغبط إســـرائيل كأولوية دون أن تقيم 
وزنا لتداعيات ذلك على مســـار الســـلام 

المتعثر بطبعه.

وترى مصـــادر دبلوماســـية أن قرار 
واشـــنطن بشأن المستوطنات هو أميركي 
ببعديـــه القانوني والسياســـي ولا يمكن 
أن يؤثـــر علـــى الوضـــع القانونـــي لتلك 

المستوطنات وفق القانون الدولي.
وأعلنت الســـلطة الفلســـطينية، أنها 
ســـتدعو إلى فتح تحقيق دولي بقانونية 
موقف واشـــنطن. وقال أمين ســـر اللجنة 
صائـــب  التحريـــر  لمنظمـــة  التنفيذيـــة 
عريقـــات، ”ســـنتوجه إلـــى مجلس الأمن 
وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى 
محكمـــة الجنايات الدوليـــة وإلى مجلس 

حقوق الإنسان ضد هذا القرار“.
وكانـــت  المفوضيـــة العليـــا لحقوق 
الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد شددت 
في وقت ســـابق علـــى أن موقفهـــا ثابت 
ولم يتغيـــر، حيال اعتبار المســـتوطنات 
الفلسطينية  الأراضي  على  الإســـرائيلية 

المحتلة، ”انتهاكا للقانون الدولي“.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات 
غيـــر شـــرعية، وتتعامـــل أكثـــر بلـــدان 
العالم مـــع المنتجات التـــي تنتجها هذه 
المســـتوطنات وفـــق هذه الرؤيـــة. ويرى 
مختصون في شـــؤون الشـــرق الأوســـط 
أن التحوّلات الأميركية بشـــأن أبجديات 
الصراع في فلسطين لم تستطع حتى الآن 
تحريك ملف الصراع، ولم تستطع إنعاش 
طاولـــة المفاوضات بـــين الطرفين. ويلفت 
هؤلاء إلـــى أن الموقف الأميركي فوق ذلك 
يعطل أي سبل دولية للحل، كما أنه يربك 
الثوابت التي يستند عليها اتفاق أوسلو.
ويخلـــص الخبـــراء إلـــى أن الموقف 
الـــذي أعلنـــه بومبيو ســـيتداعى ســـلبا 
على مســـتقبل الضفة الغربيـــة. ورفض 
كثيرون مـــا ادّعاه بومبيو من أن التحول 
في السياسة يجب ألا ينظر إليه على أنه 
”حكم مسبق على الوضع النهائي للضفة 

الغربية“، وأن ذلك ”متروك للإسرائيليين 
والفلسطينيين للتفاوض”.

ويناقـــض قـــرار إدارة ترامـــب نهجا 
لإدارة باراك أوباما، التي سمحت لمجلس 
الأمن الدولـــي في ديســـمبر 2016 بتبني 
قرار يعلن بأن النشـــاط الاستيطاني هو 
”انتهاك صارخ“ للقانون الدولي مع ”عدم 

وجود شرعية قانونية“ له.
وذهـــب بومبيـــو بعيدا فـــي صياغة 
قرار واشـــنطن الجديد واعتبره جزءا من 
سياسة الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه 

بعد فترة وجيزة من موقف إدارة الرئيس 
جيمـــي كارتر عـــام 1978، أتـــى الرئيس 
رونالد ريغان لينقض هذا الرأي ويرفضه 

بعد ثلاث سنوات فقط.
وتذهب الولايـــات المتحدة مرة أخرى 
في مقاربـــة القضية الفلســـطينية بنهج 
منعـــزل عن الإجمـــاع الدولـــي حتى لدى 
الدول الحليفة لواشـــنطن. ففي الأسبوع 
الماضي فقط، قضت إحدى محاكم الاتحاد 
الأوروبي العليـــا بضرورة أن تبدأ الدول 
الأعضاء في تحديـــد المنتجات المصنوعة 
في المســـتوطنات الإســـرائيلية من خلال 
وصفهـــا علـــى هـــذا النحـــو (منتجـــات 
المســـتوطنات) وليـــس بصفتها منتجات 
الاتحـــاد  أن  عـــن  ناهيـــك  إســـرائيلية، 
الأوروبي يعارض سياسة الاستيطان في 

الضفة الغربية.
ولا يمكن فهم قرار واشنطن إلا بمثابة 
تدخـــل أميركـــي فـــي الجدل السياســـي 
الإســـرائيلي الداخلـــي لصالـــح بنيامين 

نتنياهو ضد خصومه.
ويحتـــاج نتنياهو إلى موقع رئاســـة 
الحكومـــة التـــي تمنحـــه حصانـــة فـــي 
مواجهة تحقيقات تتهمه بالفســـاد، وهو 
أمـــر لم يســـتطع نيله من خـــلال عمليتي 

انتخابات تشريعية مسبقة.
وتلقـــف نتنياهـــو الهديـــة الأميركية 
ووصـــف إعـــلان بومبيـــو بأنـــه ”يـــوم 
تاريخـــي“. وأعلـــن أنـــه هاتـــف ترامب 
وشكره على قرار ”صحح ظلم تاريخي”.

بيد أن مجموعات أميركية مؤيدة لحل 
الدولتين فـــي الولايات المتحـــدة انتقدت 
قرار واشنطن الجديد. واتهمت مجموعة 
”جي ستريت“ الإدارة بـ ”تجاهل عقود من 

والتجاهل  الحزبية  الأميركية  السياســـة 
الصارخ للقانون الدولي“. وقالت إن هذه 
الإدارة ”تدوس على حقوق الفلسطينيين 
ومســـاعدة الجناح الإســـرائيلي اليميني 
فـــي تدميـــر مســـتقبل إســـرائيل كوطن 

ديمقراطي للشعب اليهودي”.
وقال ”منتدى السياسة الإسرائيلية“، 
وهو مجموعة مؤيدة لحل الدولتين، إنهم 
”يشعرون بالفزع“ من الإعلان، قائلين إنه 
لن يعزل إســـرائيل عن المجتمـــع الدولي 

فحسب، بل الولايات المتحدة أيضا.
وشـــدد جيرالـــد فايرشـــتاين، وهـــو 
مسؤول كبير سابق في وزارة الخارجية 
تعامل مع قضايا الشـــرق الأوســـط، على 
أن ”الحقيقة هي أن المســـتوطنات تشكل 

انتهاكا واضحا للقانون الدولي”.
ويـــرى منتقـــدون في واشـــنطن لهذا 
القـــرار أنـــه يقـــوض حـــل الدولتين في 
المســـتقبل مـــن خـــلال تجاهـــل مطالـــب 
الفلســـطينيين بـــالأرض، كمـــا أنـــه جاء 
ليفاقـــم موقف واشـــنطن بعـــد اتخاذها 

خطوات مثيرة للجدل داخل هذا الملف.
وشـــملت هـــذه الخطـــوات الاعتراف 
وإنهـــاء  لإســـرائيل،  عاصمـــة  بالقـــدس 
المساعدات للفلســـطينيين، وإغلاق مكتب 
منظمة التحرير في واشنطن، والاعتراف 
بضم إســـرائيل لمرتفعـــات الجولان، التي 
تطالب بها ســـوريا. كمـــا توقفت الإدارة 
عن الإشـــارة إلـــى الضفـــة الغربية على 
أنها ”محتلـــة“، وحاولت إعـــادة تعريف 
مـــن يعتبر لاجئـــا فلســـطينيا. وربما أن 
أوضح إشـــارة إلـــى أن إدارة ترامب غير 
مهتمة بدولة فلســـطينية في المســـتقبل، 
هي أن عناصر خطتها للسلام في الشرق 
الأوســـط، التـــي طرحهـــا صهـــر ترامب 
والمستشـــار جاريد كوشـــنر، لا تشير إلى 
حل الدولتين. وبدلا من ذلك، ركز قسم من 
خطة كوشـــنر، الذي تم الكشف عنه حتى 
الآن، على الاقتصاد، ووعد الفلسطينيين 
بمســـتقبل مـــادي أكثر إشـــراقا دون أي 

تطرق إلى الحلول السياسية.
ويقول مراقبون، إن موقف واشـــنطن 
ينزع عن الولايـــات المتحدة صفة الرعاية 
لعمليـــة الســـلام، وإن هنـــاك تعارضـــا 
بـــين مـــا تقـــره إدارة ترامب ومـــا يدعيه 
بومبيـــو مـــن عمل بـــلاده على تســـهيل 
الســـلام بين الجانبين، ودعوته إسرائيل 

والفلسطينيين للتفاوض في ما بينهم.

اعتراف واشنطن بالمستوطنات 

إنهاء لمسار سلام عسير

تجدد التهديدات التركية يثير قلق الأكراد الذين يخشون من إمكانية خذلان 
ــــــة الجديدة تأتي بعد  واشــــــنطن لهم مجــــــددا، خاصة وأن النبرة التصعيدي

زيارة أداها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة.

استئناف العمليات في 

شمال سوريا يمكن أن 

يؤدي إلى تفاقم الوضع

إيغور كوناشينكوف

جرعة دعم إضافية لنتنياهو

المظاهرات الشعبية 

المندلعة في إيران تدفع 

حزب الله، إلى التمسك 

بتشكيل حكومة لا يفقد 

السيطرة عليها

تقلبات أردوغان تربك روسيا
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الشيخ صباح الخالد يقود حكومة تبديد الخلافات في الكويت

 الكويت – وضع أمير الكويت الشـــيخ 
صباح الأحمـــد الجابر الصبـــاح الأزمة 
الناجمة عن استقالة حكومة الشيخ جابر 
المبارك، على طريق الحلّ وذلك بإســـناده 
مهمّة تشكيل حكومة جديدة للشيخ صباح 
الخالد المؤهّل، بحســـب متابعين للشـــأن 
الكويتـــي، لأداء دور ”الإطفائـــي“ الـــذي 
يجيـــده نظرا إلى خلفيته الدبلوماســـية 
وخصائـــص شـــخصيته الميالـــة للهدوء 

والتروي والبعد عن الصراعات.
وقام رئيـــس مجلس الوزراء الجديد، 
الثلاثـــاء، بأداء اليمين الدســـتورية أمام 
أميـــر البـــلاد الشـــيخ صبـــاح الأحمد، 
وبحضـــور ولـــي العهـــد الشـــيخ نواف 

الأحمد الجابرالصباح.
وكان الصـــراع بـــين وزيـــر الدفـــاع 
الشـــيخ ناصر الصباح، ووزير الداخلية 
الشـــيخ خالـــد الجراح الصبـــاح قد أدى 
إلى استقالة حكومة الشيخ جابر المبارك 
الـــذي اعتذر لاحقا لـــدى الأمير عن قبول 

تكليفه بإعادة تشكيل الحكومة.

وفتح الشـــيخ ناصر ما قال إنّه ملف 
فســـاد يتضمّن نهب قرابة الـ800 مليون 
دولار من صنـــدوق الجيش ويعود لفترة 
تولي الشـــيخ خالد الجراح منصب وزير 
الدفـــاع قبل أن يتولى حقيبـــة الداخلية. 
وطالـــت القضية بالنتيجة الشـــيخ جابر 
باعتبـــاره رئيســـا للحكومـــات الكويتية 
المتعاقبة منذ سنة 2011 ما دفعه للاعتذار 
عن قبول التكليف، والإصرار على أولوية 

إبراء ذمّته أمام القضاء.
الكويتيـــة،  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الثلاثـــاء، إنّ أمرا أميريـــا صدر ”بتعيين 

الشـــيخ صبـــاح خالـــد الحمـــد الصباح 
رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح 

أعضاء الوزارة الجديدة“.
وقـــال أميـــر الكويـــت، الإثنـــين، في 
رســـالة أوردتها الوكالة، إنه قبِل اعتذار 
الشيخ جابر المبارك عن تشكيل الحكومة. 
وأضاف مخاطبا رئيس الوزراء المستقيل 
”تســـلّمنا رســـالتكم واعتذاركـــم عن هذا 
التعيـــين بســـبب حرصكـــم علـــى تبرئة 

ذمتكم أمام القضاء“.
وضمـــن مســـاعي تطويـــق الصراع 
بين شـــيوخ الأســـرة الحاكمة الذي خرج 
إلى العلن قررّت لجنـــة التحقيق الدائمة 
الخاصـــة بمحاكمة الوزراء، حظر نشـــر 
أي أخبـــار عـــن بلاغ التجـــاوزات المالية 
في صندوق الجيـــش الذي تقدم به وزير 

الدفاع المقال، وإجراء تحقيقات سرية.
واكتســـت اســـتقالة حكومة الشـــيخ 
جابر هذه المرّة طابعا اســـتثنائيا كونها 
لم تـــأت، كما هو معهود، إثر خلافات مع 
البرلمان بل بســـبب تنافر بين أعضائها. 
كما جاءت الاســـتقالة في فتـــرة كويتية 
قلقة بســـبب التطوّرات المحيطـــة بالبلد 
لاســـيما عـــدم الاســـتقرار في الســـاحة 
العراقية المجاورة، وتقلّبات الصراع بين 
إيران والولايات المتحدة وعدد من القوى 

الإقليمية والدولية.
الكويتـــي  الـــوزراء  رئيـــس  ويبلـــغ 
المكلّف ســـتة وســـتين عاما ودخل العمل 
الحكومي من بوابة الدبلوماســـية حيث 
شغل منصب ملحق دبلوماسي في وزارة 
الخارجيـــة، ليتولّى لاحقـــا منصب وزير 
للشـــؤون الاجتماعية والعمل، ثم منصب 
وزيـــر للإعـــلام، فنائب لرئيـــس مجلس 
الـــوزراء وزيرا للخارجيـــة وهو المنصب 
الذي استمر فيه حتى استقالة الحكومة 

الخميس الماضي.
وبحسب مراقبين، فقد جاءت قرارات 
أمير الكويت بقبول اعتذار الشـــيخ جابر 
المبارك واســـتبعاد نجله الشـــيخ ناصر 
وأيضا وزير الداخلية الســـابق الشـــيخ 
خالد الجـــراح من المشـــاركة في حكومة 
الشـــيخ صباح الخالـــد القادمة، انطلاقا 

من معرفته بأن هناك مخططات تستهدف 
الاســـتقرار فـــي الكويت، وهـــي أكبر من 
الفســـاد،  بمكافحة  المرفوعة  الشـــعارات 
وكان التمهيـــد لها واضحا في التظاهرة 
الأخيرة بســـاحة الإرادة ورفعت خلالها 
مطالبات متنوعة غير متسقة، من قضية 
البدون إلـــى حل مجلس الأمّة إلى انتقاد 
الحكومـــة ورئيس البرلمـــان وصولا إلى 
بمكافحة  المطالبة  الكلاسيكية  الشعارات 

الفساد.
وفضـــلا عـــن تحقيق الاســـتقرار في 
الداخـــل، ينطلق أميـــر الكويت من خلال 
تكليف الشـــيخ صباح الخالد بتشـــكيل 
الحكومـــة الجديـــدة، مـــن إدراكـــه بـــأن 
اللّحظـــة الإقليمية الراهنـــة تتطلب هذا 
النـــوع مـــن المســـؤولين القادريـــن على 

إدارة الأمـــور بروية وحكمة، لاســـيما أن 
الكويت مقبلة علـــى مصالحات خليجية 
وتطـــورات إيجابيـــة في ملـــف الخلاف 
بين شـــقيقاتها الخليجيـــات الذي تعمل 
على حلّـــه منذ أكثر من ســـنتين، إضافة 
إلـــى عمل دؤوب يقوم به الشـــيخ صباح 
الخالد بعيدا عن الأضواء لتهدئة الأمور 
مع إيران وإقناعها بأن الحوار أفضل من 

التصعيد.
ويبـــدو رئيس الـــوزراء المكلّف بذلك 
متناغمـــا تمامـــا مـــع رؤية أميـــر البلاد 
الراهنـــة  اللحظـــة  بتعقيـــدات  ووعيـــه 
ودقّتهـــا والذي عبّر عنه مـــن خلال كلمة 
د فيها  توّجه بها الإثنين للكويتيين وشـــدّ
علـــى عدم الســـماح بانـــزلاق البلد نحو 
الفوضـــى، متوعّـــدا ”أي شـــخص مهما 

كانت مكانته إذا ثبتـــت إدانته بالاعتداء 
على المال“.

الصراعـــات  علـــى  معلّقـــا  وقـــال 
السياســـية في البلد ”لقد ساءني وآلمني 
فـــي ظل ما تشـــهده المنطقة مـــن أحداث 
وتطـــورات أن نـــرى هـــذا التراشـــق في 
وســـائل الإعلام والتواصـــل الاجتماعي 

وتبادل الإساءات والاتهامات“.
الصـــادق  إيماننـــا  ”نؤكـــد  وتابـــع 
بحريـــة الـــرأي والتعبيـــر وأن ذلـــك لا 
يعني أبدا أن نســـمح بما قـــد يهدد أمن 
البلاد واســـتقرارها والدخول في متاهة 
الفوضـــى والعبـــث المدمر وهـــي تجربة 
مؤلمة عاشـــها الشـــعب الكويتي وعانى 
مرارتهـــا وقســـوتها“، حاثّـــا الكويتيين 
”على ضرورة الانتباه إلى مصلحة الوطن 

وصيانة أمنه واستقراره والوقوف صفا 
واحدا في وجـــه من يحاول العبث بأمنه 
وشـــق وحدتـــه الوطنيـــة والابتعاد عن 
افتعـــال التجمعات التي قد تســـتغل في 
غير أهدافها وتقود إلى مظاهر الفوضى 
وتتيح الفرصة لمن يريد بالكويت سوءا“.

وتنتظر الشـــيخ صباح الخالد مهمّة 
عاجلة تتمثّل في تحقيق التجانس داخل 
الطاقم الحكومي من خلال اختيار وزراء 
يجمعون بين الكفاءة ونظافة اليد والنأي 
عـــن الصراعـــات، خصوصا وقـــد دخل 
البرلمان السنة الأخيرة من فترته النيابية، 
وهي مرحلة تكثر فيها المناكفات وتصيّد 
أخطاء الحكومة وهناتها من قبل النواب 
بهدف توظيفها للبروز وتقديم أنفســـهم 

للناخبين في الانتخابات التالية.

رئيس الوزراء المكلف يواجه مهمته الدقيقة بحنكة الدبلوماسي الهادئ

دبلوماسي في مهمة الإطفائي

ــــــر الخارجية في الحكومــــــة الكويتية  ــــــد وزي ــــــار الشــــــيخ صباح الخال اختي
المستقيلة لتشــــــكيل حكومة جديدة، خضع بالأســــــاس لمقياس القدرة على 
تطويق الخلافات واستعادة التناغم والتضامن بين أفراد الطاقم الحكومي 
ــــــر المبارك في فترة  واللذين أدّى فقدهما إلى ســــــقوط حكومة الشــــــيخ جاب

كويتية قلقة.

تنتظر الشيخ صباح الخالد 

ل في 
ّ
ة عاجلة تتمث

ّ
مهم

تحقيق التجانس داخل 

الطاقم الحكومي واختيار 

وزراء بعيدين عن الصراعات

غريفيث يجس نبض السلام في مرحلة ما بعد اتفاق الرياض
 الرياض - دشّـــن المبعـــوث الأممي إلى 
اليمن مارتن غريفيـــث، جولة جديدة من 
التحرّكات الهادفة إلى استشـــراف آفاق 
الســـلام في اليمن، وإمكانية اســـتئناف 
الجهـــود لتحقيقـــه فـــي مرحلة مـــا بعد 
اتفـــاق الريـــاض الذي رعته الســـعودية 
بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا 
والمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي، وهـــو 
الاتفاق الذي اعتبرته العديد من الأطراف 
مدخلا مناسبا لعملية سلام أوسع نطاقا 
تشـــمل الصـــراع الأصلي بين الشـــرعية 

اليمنية والمتمرّدين الحوثيين.
وبـــدأ غريفيـــث، الثلاثـــاء، حراكـــه 
الجديد من العاصمة السعودية الرياض 
حيـــث التقـــى بالرئيس اليمنـــي عبدربه 
منصـــور هـــادي، فيما قالت مصـــادر إنّ 
جولة المبعوث الأممي ستشـــمل عواصم 
أخـــرى علـــى صلـــة بالملـــف اليمني من 
ضمنها العاصمة العمانية مســـقط التي 

مـــن المرجّح أن ينتقل منهـــا إلى صنعاء 
العاصمة اليمنية الواقعة تحت ســـيطرة 

الحوثيين.
وذكـــرت الوكالـــة اليمنية الرســـمية 
للأنباء ”ســـبأ“ أن المبعوث الأممي بحث 
مع الرئيـــس هادي ”جملة مـــن القضايا 
والموضوعـــات المتصلة بالشـــأن اليمني 

وآفاق السلام الممكنة والمتاحة“.
ونقلت عن هـــادي ثناءه على ”جهود 
غريفيـــث ومحاولاتـــه الحثيثـــة لإحلال 
الســـلام وكسر الجمود، خصوصا في ما 
يتعلق باتفاق السويد“، الذي كانت الأمم 
المتحـــدة قد رعته بـــين الحكومة اليمنية 
والمتمرّدين الحوثيين آخر العام الماضي، 
واشتمل على عدّة بنود أهمها إقرار وقف 
لإطلاق النار في الحديدة ما يزال صامدا 

إلى اليوم رغم تعرّضه لخروق جزئية.
واتهم هادي من ســـمّاها بـ“ميليشيا 
بعـــدم الرغبة فـــي تنفيذ بنود  الحوثي“ 

الاتفـــاق المذكـــور ”وخلـــق المزيـــد مـــن 
التعقيدات المستمرة“، لكنّه عبّر لغريفيث 
عن حرصه ”على تحقيق السلام الشامل 
الـــذي يفضي فـــي النهاية إلـــى تحقيق 
الأمن والاســـتقرار المســـتدام فـــي اليمن 
والمنطقـــة، بعيدًا عن الحلـــول الترقيعية 

وترحيل الأزمات“.
ورغم ارتفاع نبـــرة التفاؤل بإمكانية 
أن  إلاّ  ســـلميا،  اليمنـــي  الملـــف  إقفـــال 
الخطاب السائد بين الطرفين الأساسيين 
فـــي الصـــراع اليمنـــي؛ حكومـــة هادي 
والحوثيـــين، ما يزال يتّســـم بتشـــدّد كل 
طـــرف حيال الآخر، كما أن من التحرّكات 
علـــى الأرض مـــا يوحي بأنّ الســـلام ما 
يزال بعيد المنال. غير أنّ متابعين للشأن 
اليمني يرجعون ذلك إلى عملية تحســـين 
شـــروط التفاوض التي يحاول كل طرف 
القيام بها تحسّـــبا لأي مفاوضات سلام 

قادمة.

وبـــرزت خلال الفتـــرة الأخيرة إرادة 
لـــدى أهم الأطـــراف ذات الصلـــة بالملف 
اليمنـــي، لإيجاد حلّ ســـلمي شـــامل لكلّ 
أطـــراف النـــزاع بمـــن فيهـــم الحوثيون 
الشـــرعية  الســـلطة  علـــى  المنقلبـــون 
والمســـيطرون بقوّة السلاح على عاصمة 

البلاد وعدد آخر من المناطق.
وشاع هذا المزاج السلمي بعد تجربة 
ناجحة في الجمع بين الحكومة المعترف 
بها دوليا والمجلـــس الانتقالي الجنوبي 
في محادثات رعتها السعودية، وأفضت 

إلى توقيع اتفاق بين الطرفين.
وما رفع من منسوب التفاؤل بإمكانية 
إيجاد مخرج ســـلمي للنـــزاع اليمني، ما 
راج مؤخّرا بشأن عدم ممانعة السعودية 
التي تقود تحالفا عسكريا داعما للسلطة 

اليمنية الشرعية في ذلك.
وتتحدّث مصادر عن تدشين الرياض 
منـــذ ســـبتمبر الماضـــي محادثـــات غير 

رسمية مع جماعة الحوثي في العاصمة 
الأردنية عمّـــان. ونقلت وكالة رويترز في 
وقت ســـابق عـــن أحد المصـــادر قوله إنّ 
”المحادثات بشأن اســـتكمال اتفاق أمني 
تتحـــرك بســـرعة كبيـــرة الآن عبـــر عدة 

قنوات“.

كما نُقل عن مســـؤول ســـعودي قوله 
”لدينـــا قنـــاة مفتوحـــة مـــع الحوثيـــين 
ونواصل هذه الاتصالات لإقرار الســـلام 

المتحـــدة،  الأمم  وتأمـــل  اليمـــن“.  فـــي 
تأسيســـا على تلك الأرضية، أن تستأنف 
اليمنيـــة  الشـــرعية  بـــين  المفاوضـــات 
والحوثيـــين لإنهاء الحرب. وقال مبعوث 
الأمم المتحدة لليمـــن مارتن غريفيث إنه 
يأمـــل في إنهـــاء الصراع خلال الأشـــهر 

الأولى من عام 2020.
ولن تنطلـــق الجهود الأمميـــة للبدء 
بوقف لإطلاق النار فـــي اليمن من فراغ، 
إذ يمكن البناء على تجربة ناجحة نسبيا 
تتمثّـــل فـــي الهدنة المعلنة فـــي الحديدة 
غربي اليمن، والصامدة رغم هشاشـــتها 

منذ قرابة السنة.
ويظل مبعث التشـــاؤم الأساسي لدى 
متابعـــين للشـــأن اليمني بعدم ســـهولة 
التوصّل إلى ســـلام في اليمن هو ارتباط 
الحوثيين بإيران وتعديلهم لسياســـاتهم 
تطـــورات  وبحســـب  أجندتهـــا  وفـــق 

صراعاتها في المنطقة.

النبرة العالية في خطاب 

الطرفين الأساسيين في 

الصراع اليمني جزء من عملية 

تحسين شروط التفاوض 

التي تسبق أي مفاوضات

متفقان على السلام من حيث المبدأ

 عــدن - دفعـــت إيران الملـــف اليمني 
نحو المزيد من التعقيد، وذلك باعتمادها 
”ســـفيرا“ لليمن معيّنا مـــن قبل جماعة 

الحوثـــي غيـــر المعتـــرف بهـــا دوليـــا 
كسلطة شرعية مخوّلة بإدارة السياسة 

الخارجية اليمنية.
وقالـــت وكالة أنباء فارس الإيرانية، 
إن الرئيـــس حســـن روحاني اســـتقبل 
إبراهيـــم الديلمـــي الـــذي قـــدم أوراق 
اعتمـــاده كســـفير جديد لصنعـــاء لدى 

طهران.
وانتقـــدت وزارة الخارجية اليمنية 
”انتهاكا  واعتبرتهـــا  بشـــدّة  الخطـــوة 
لميثـــاق الأمم المتحدة وقـــرارات مجلس 

الأمن الدولـــي والاتفاقيات الدولية ذات 
الصلة“.

وبحســـب وكالـــة الأنبـــاء اليمنيـــة 
الرســـمية، قالت الـــوزارة في بيان، إنها 
تديـــن وتســـتنكر تســـليم إيـــران المقار 
الدبلوماســـية التابعة لليمن في طهران 
لممثـــل عن جماعة الحوثي واعترافها به 

كسفير لليمن.
وأضافت، ”ما قامت به إيران مخالفة 
صريحـــة وواضحة لميثاق الأمم المتحدة 
الدبلوماســـية  للعلاقات  فيينا  واتفاقية 
الأمن  وقـــرارات مجلـــس  والقنصليـــة، 
ذات الصلة“. كمـــا حمّلت الوزارة إيران 
المســـؤولية عن تبعـــات هـــذا الانتهاك 

الصـــارخ، معتبرة أنه يؤكد تورط إيران 
في دعـــم الحوثيـــين، ومهـــدّدة باتخاذ 
”كافـــة الإجـــراءات القانونية المناســـبة 
للتعامـــل مع هـــذا الســـلوك الإيراني“. 
ومجلـــس  الدولـــي  المجتمـــع  ودعـــت 
الأمـــن إلى إدانة الســـلوك الإيراني غير 

المسؤول.
أعلـــن  الماضـــي  ســـبتمبر  ومطلـــع 
محمـــد  الحوثيـــين  باســـم  المتحـــدث 
عبدالسلام، في بيان، عن تعيين الديلمي 
”ســـفيرا“ جديـــدا لليمـــن لـــدى طهران، 

مشـــيرا إلى أن وزير الخارجية الإيراني 
أوراق  تســـلّم  ظريـــف  جـــواد  محمـــد 

اعتماده.

إيران تعتمد مبعوثا حوثيا 

{سفيرا} لليمن في طهران



الحكومــــة  رئيــــس  أعلــــن   - تونــس   
التونســــية المكلّف الحبيــــب الجملي أنه 
يفضل أن تبقى وزارات الســــيادة محايدة 
مع بــــدء مفاوضاتــــه لتشــــكيل الحكومة 
الجديــــدة في تونــــس، في خطــــوة يراها 
مراقبــــون محاولة لتبديد الشــــكوك حيال 
اســــتقلاليته وكفاءتــــه ورســــالة طمأنــــة 
للطيف الشــــعبي والسياسي الذي يترقب 

فريقه الحكومي الجديد.
وبــــدأ الجملــــي وهــــو مرشــــح حركة 
النهضة الإســــلامية الفائزة بالانتخابات 
التشريعية، مشاوراته، الثلاثاء، في قصر 
الضيافــــة بضاحية قرطاج مــــع الأحزاب 
السياسية الممثلة في البرلمان المنتخب 
حديثــــا، من أجــــل التوصل إلى تشــــكيل 
الأغلبية  وضمــــان  الحكومــــي  الائتــــلاف 

المطلوبة.
وأعلن الجملي، في رده على استفسار 
الصحافييــــن، أنــــه مــــع خيــــار أن تبقى 
وزارات الســــيادة محايــــدة. وتتعلق تلك 
الحقائــــب بــــوزارات الدفــــاع والداخليــــة 

والعدل والخارجية.
وقــــال الجملــــي، الــــذي يقدم نفســــه 
كشــــخصية مســــتقلة عن الأحزاب، “تبدأ 
اليوم المشاورات الرســــمية مع الأحزاب 
السياســــية وســــتنطلق في مرحلة ثانية 
الوطنيــــة  الكفــــاءات  مــــع  المشــــاورات 

والمنظمات“.
وأشارت وسائل إعلامية محلية إلى أن 
حــــزب قلب تونس صاحب المرتبة الثانية 
بالبرلمــــان، هــــو أول حــــزب انطلــــق معه 

الجملي في مشاورات تشكيل الحكومة.
وقــــال رئيس حزب قلــــب تونس نبيل 
القــــروي إن ”اللقاء الذي جمــــع وفدا عن 
حــــزب قلــــب تونــــس برئيــــس الحكومــــة 
المكلّــــف الحبيــــب الجملــــي، لــــم يتطرق 
لمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة من 

عدمها“.

وبين القــــروي في تصريــــح إعلامي، 
اســــتعرض  الجملــــي  أن  اللقــــاء،  عقــــب 
تصــــوره بخصوص حكومتــــه وهيكلتها 

دون التطرق إلى تركيبتها.
وأفاد بأن ”رئيــــس الحكومة المكلّف، 
أكد أن المفاوضــــات بخصوص حكومته 
المقبلــــة ســــتكون معه وليس مــــع حركة 
النهضة“، مشــــيرا إلــــى أن“الجملى يعمل 

على تحييد وزارات السيادة“.
ويأتــــي لقــــاء الجملــــي بحــــزب قلب 
تونــــس، مخالفــــا لمــــا ذكره زعيــــم حركة 
النهضة، الاثنين، حين أشار إلى أن حزب 
قلــــب تونس لن يكون طرفــــا في الحكومة 

الجديدة.

ويــــرى مراقبون أن مخالفــــة الجملي 
لحركة النهضة محاولــــة لإثبات انفتاحه 
على جميــــع الأحزاب وتبديــــد المخاوف 
التي شــــككت فــــي اســــتقلاليته ورجحت 
خضوعه لامــــلاءات الحركة التي اختارته 

لهذا المنصب.
وأمام رئيس الحكومــــة المكلف مهلة 
شــــهر تمدد مرة واحدة بحسب الدستور 
بــــدءا مــــن يــــوم تكليفــــه فــــي 15 نوفمبر 
الجــــاري من أجــــل التوصل إلى تشــــكيل 
حكومة ائتلافية تترأســــها حركة النهضة 

الإسلامية.
وفــــازت النهضــــة بأغلبيــــة بســــيطة 
بحصولهــــا على 52 مقعدا مــــن أصل 217 
بينمــــا يتوجب ضمان الأغلبيــــة المطلقة 
الحكومــــة  تنــــال  حتــــى  أصــــوات)   109)

الجديدة ثقة البرلمان.

 طرابلس – كشفت التطورات الميدانية 
الأخيرة في المعركة التي يقودها الجيش 
الوطني الليبي ضد الإرهاب، تفوق الأخير 
فــــي المعركــــة الجويــــة، ما يرجح حســــم 
المعركــــة لصالحــــه وقدرته علــــى تطويق 
نفوذ الميليشيات وإعادة الاستقرار للبلد.
وشــــن الجيــــش الليبي غــــارات جوية 
على مدينــــة مصراتة، الثلاثــــاء. وأوضح 
الجيش أن غاراته على مصراتة استهدفت 
عربــــات وصلــــت مــــن تركيــــا إلــــى ميناء 
مصراتة الاثنين، وكذلك أســــلحة وذخائر، 
فيما ادعــــت وزارة الخارجية التركية أنها 

ليس لديها معلومات عن ذلك.
وقال المتحدث باســــم القيادة العامة 
للجيــــش الوطني الليبي بقيادة المشــــير 
خليفــــة حفتــــر، اللواء أحمد المســــماري، 
إن الطائــــرات الحربيــــة دمــــرت 19 مدرعة 
تركية خزنت في منطقــــة صناعية بمدينة 

مصراتة.

وشــــرحت القيــــادة العامــــة للجيــــش 
الليبــــي، فــــي بيان أطــــوار هــــذه العملية 
وأوضحــــت أنه ”بنــــاء علــــى المعلومات 
الاستخباراتية الدقيقة، تم رصد ومتابعة 
عملية نقل 19 مدرعة بواســــطة الســــفينة 
المدنيــــة التركية (كوســــافاك رســــت) من 
تركيا إلى ميناء الحديد والصلب بمنطقة 
مصراتــــة، الاثنين، ليتمّ لاحقــــا نقلها من 
المينــــاء وتخزينهــــا في منطقــــة صناعية 
في وســــط المدينة، بهدف استخدامها في 
أرض العمليات، وفــــق خططهم المعروفة 

لأجهزتنا الاستخباراتية“.
وأضــــاف البيــــان أنّــــه ”بعــــد اكتمال 
المعلومــــات الاســــتخباراتية مــــن خــــلال 
التتبع والمراقبة لهذه الشحنة العسكرية 
منــــذ بداية تنزيل المدرعات من الســــفينة 
حتى وصولها إلى المخازن، تدخل سلاح 

الجو التابع للجيش الليبي، وقام بتدمير 
هذه المدرعات بدقــــة عالية، في نفس يوم 
وصولها وقبل خروجها من مخازنها لمنع 
اســــتخدامها في أعمال عدوانية تهدد أمن 

وسلامة البلاد والعباد“.
وأشــــار إلــــى أنّ ”هــــذا الاســــتهداف 
نتجت عنه انفجارات هائلة متتالية، نظرا 
لتخزين أســــلحة وذخائر وصواريخ ، إلى 

جانب المدرعات“.
وجدّدت القيادة العامة للجيش الليبي 
تحذيرها الســــلطات التركية من استمرار 
تقديم الدعم العســــكري إلى ”الميليشيات 

الإرهابية“.
وســــبق لتقاريــــر إعلامية أن كشــــفت 
تقديم أنقرة لدعم عسكري لحكومة الوفاق 
وذلك لدوافع أيديولوجية واســــتراتيجية. 
وتشــــترك حكومــــة الوفــــاق المعترف بها 
دوليــــا ونظــــام الرئيــــس التركــــي رجــــب 
طيب أردوغــــان في دعمها لتيار الإســــلام 
السياســــي في المنطقة، والــــذي يحرض 
على الفوضى وزعزعة الاســــتقرار تحقيقا 

لأجنداته.
وطالب الجيش الليبي تركيا بالابتعاد 
عن استخدام مدينة مصراتة في المجهود 
العســــكري، حفاظاً على ســــلامة ســــكانها 
ومرافقها، واعتبر أن اســــتخدام الســــفن 
والطائــــرات المدنيــــة فــــي نقــــل معــــدات 
عسكرية وتخزين هذه المعدات العسكرية 
فــــي مرافق مدنيــــة، يعدّ انتهــــاكا للقانون 
الدولي والإنساني والأعراف الدولية، كما 

يعد تطاولا على السيادة الليبية.
وانطلاقا من هذه التطورات الميدانية، 
يلاحظ مراقبون تفوق سلاح الجو التابع 
للجيــــش الوطنــــي الليبي علــــى الطيران 
التركــــي المســــير والدفاعــــات الأرضيــــة 

والجوية لدى الميليشيات.
وأشــــار المحلــــل العســــكري محمــــد 
الترهونــــي في تصريحــــات صحافية إلى 
أنه ”بــــات واضحا تفــــوق الجيش الليبي 
بحيــــث أصبح يؤمّن تقــــدم القوات البرية 

بشكل واضح“.
وأوضـــح الترهونـــي أن“الضربـــات 
الجويـــة بدأت تتجه إلـــى مناطق جديدة 

لم يســـبق توجيه ضربـــات إليها، مؤكدا 
عزمه للقضاء على الإرهاب مثل معســـكر 
مخصـــص  وهـــو  بســـرت،  الســـاعدي 
للجماعـــات الإرهابية القادمـــة من مدينة 
مصراتة، واســـتهدف أيضا معســـكر ما 

يسمى ’بشير البقرة‘ في تاجوراء“.
ويجمـــع الخبـــراء علـــى أن المعركة 
الجوية كشـــفت نجاح الجيش الليبي في 
تنفيذ عدد مـــن الضربات علـــى المواقع 
وتجميـــع  تخزيـــن  ومراكـــز  المتقدمـــة 
الطيـــران التركـــي المســـير وتمركـــزات 
وذخائر الميليشـــيات مـــا أفقدها القدرة 

على التحرك على الأرض.
”طوفـــان  معركـــة  انطـــلاق  ومنـــذ 
الكرامـــة“ التـــي أطلقها الجيـــش الليبي 

فـــي أبريـــل الماضي، تمكـــن الجيش من 
الســـيطرة الكاملة على أكثر من 8 محاور 
للعاصمة، وســـيطر على مطـــار طرابلس 
الدولـــي، وأســـقط أكثـــر مـــن 30 طائرة 
تركية مسيرة ودمر البنى التحتية لغرف 
عمليات الميليشـــيات في كل من معيتيقة 

ومصراتة وزوارة.
وقضـــى الجيش على أكثـــر من 1000 
إرهابي مـــن الميليشـــيات بينهم مرتزقة 
تشاديون وعدد من قادة المحاور وفق ما 

رصدته تقارير إعلامية. 
وفي ظل تفوق الجيـــش في المعركة 
الجويـــة والســـيطرة التامة لـــه، يتوقع 
مراقبون قرب حســـم المعركـــة لصالحه 

وتحرير طرابلس من الإرهاب كليا.

ويعد اســـتهداف مصراتـــة منعرجا 
اســـتراتيجيا فـــي العمليات العســـكرية 
بليبيـــا، خاصـــة أن الطائـــرات التركية 
وأصبحـــت  منهـــا،  تنطلـــق  المســـيرة 
المحملـــة  التركيـــة  الســـفن  تســـتقبل 
بالســـلاح والمرتزقة والإرهابيين إضافة 
إلى الطائرات المسيرة، حسب ما أوردته 

تقارير إعلامية.
واســـتخدم طرفا الصـــراع في لييبا 
الطائرات المســـيرة والطائرات المقاتلة 
في تنفيذ غارات جوية وســـط اشتباكات 
متقطعة. لكن المراقبين يلاحظون تطور 
أداء الجيـــش في المجال الجوي، بعد أن 
تمكن من إســـقاط الطائـــرات التركية في 

مقابل تراجع أداء حكومة الوفاق.

وأقـــر المبعـــوث الأممي إلـــى ليبيا 
غســـان ســـلامة في إحاطته أمام مجلس 
الأمـــن، الاثنين، ضمنيـــا بتفوق الجيش 

الليبي في المعركة الجوية.
وكشف سلامة، في إفادته، عن تنفيذ 
الجيـــش الليبـــي، أكثر مـــن 800 هجوم 
بالطائرات المســـيرة منـــذ بداية معركة 
طرابلس، فيما نفذت حكومة الوفاق 250 

هجوما مماثلا.
 وتقود قـــوات الجيش الليبي بقيادة 
المشير خليفة حفتر منذ أبريل الماضي 
معركـــة ضد قوات حكومـــة الوفاق التي 
مقرهـــا طرابلـــس لتطهيـــر المدينة من 
الإرهاب والميليشـــيات المســـلحة التي 

تواليها.
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يواصل الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، تضييق الخناق 
على الميليشــــــيات الداعمة لحكومة الوفاق من خلال استهدافه عبر الغارات 
الجوية مدرعات وأســــــلحة تركية، في خطوة تكشــــــف تفوق الجيش الليبي 
ــــــس من الإرهاب  وتطوّر خططــــــه وأدائه، وتقدمه فــــــي معركة تحرير طرابل

وفوضى الميليشيات.

تفوق الجيش الليبي في المعركة الجوية يضعف الميليشيات
الجيش يستهدف مستودعا للأسلحة في مصراتة

الطائرات الحربية دمرت 
19 مدرعة تركية خزنت 

في مدينة مصراتة

أحمد المسماري

الجملي أكد أن 
المفاوضات ستكون 

معه وليس مع النهضة

نبيل القروي

اقترب الحسم

 الربــاط – دخلــــت الأحــــزاب المغربيــــة 
الموالية والمعارضة في حرب تصريحات 
وتراشــــق بالتهــــم، فــــي الآونــــة الأخيرة، 
مــــا فُســــر علــــى أنهــــا معركــــة انتخابية 
ســــابقة لأوانها بين الأحــــزاب مع اقتراب 
الانتخابــــات البرلمانيــــة المزمع إجراؤها 

عام 2021.
وبينمــــا اســــتغل عــــدد مــــن قيــــادات 
الائتلاف الحاكم بعض المناســــبات لإبداء 
مواقفهــــم والدفاع عن إنجــــازات أحزابهم 
داخــــل الحكومــــة في عدد مــــن القطاعات، 
اتهمــــت الأحــــزاب المعارضــــة الائتــــلاف 

الحاكم بالفشل في إدارته لشؤون البلاد.
ويــــرى مراقبون أن تبــــادل التهم بين 
الأحزاب المغربيــــة يعكس حجم التنافس 
بينها ومحاولة لحشد الناخبين استعدادا 

للانتخابات البرلمانية المرتقبة.
التصريحــــات  حــــرب  إطــــار  وفــــي 
الدائــــرة حاليا بيــــن الأحــــزاب المغربية، 
أكــــد نورالدين مضيــــان القيادي في حزب 
الاســــتقلال المعــــارض أن“الهــــمّ الوحيد 
لمكونات الأغلبية الحكومية هو انتخابات 
2021، عوض الانكباب على تنفيذ البرنامج 
الحكومــــي، معتبــــراً أن الصــــراع حــــول 
الاســــتحقاقات المقبلة يتم عبر تســــخير 
إمكانيــــات الدولــــة لهــــذه الأجنــــدة عبــــر 

أنشطته“.
الائتــــلاف  أحــــزاب  مضيــــان  واتهــــم 
الحكومــــي وعلى رأســــها حــــزب التجمع 
والتنميــــة  والعدالــــة  للأحــــرار  الوطنــــي 

بالفشل في إدارة شؤون البلاد.
 ووجّه مضيان انتقادات لاذعة لحزب 
التجمــــع الوطنــــي للأحرار الــــذي قال إنه 
سيقود الحكومة في انتخابات 2021. لافتا 

إلى أن الفشل سيكون مصيره.
 ويــــرى مراقبــــون أن هــــذه الاتهامات 
محاولة من خصوم حزب التجمع الوطني 
للأحرار لاســــتهدافه، بعــــد أن ضاعف من 
تحركاتــــه بمختلــــف المدن، فيمــــا تحدث 

قادتــــه عــــن قــــدرة الحــــزب علــــى تصدر 
العام  المقــــررة  البرلمانيــــة  الانتخابــــات 

2021، وقيادة الحكومة المقبلة.
ولــــم يلــــزم حــــزب التجمــــع الوطني 
للأحــــرار الصمت، حيث اســــتغل القيادي 
في الحزب، محمد أوجار، لقاء مدينة زايو، 
مساء الأحد، للرد على تصريحات مضيان 

التي أثارت غضب الحزب.
وقال أوجار في هذا الصدد إن ”بعض 
الإخوان فــــي بعض الأحزاب السياســــية 
الحــــزب  هــــذا  إن  ويقولــــون  ينتقدوننــــا 
سيفشــــل في الانتخابات المقبلة“. مضيفا 
أنــــه ”علــــى كل حــــزب الاهتمام بشــــؤونه 
الداخلية وأن المؤسســــات الحزبية عليها 
أن تعــــي بأن سياســــة القذف والتلاســــن 

تُسيء إلى صورة الأحزاب السياسية“.
 مــــن جهته أوضــــح نورالدين مضيان 
حقيقة الحرب الكلامية الدائرة  لـ“العرب“ 
بين حزبه وحزب التجمع الوطني للأحرار 
قائلا ”نحن معارضــــة وطنية بناءة نحلل 
الواقع وننتقد ونتقدم بحلول ومقترحات 
وليــــس هدفنا الســــب والقــــذف“. مضيفا 
”تقدمنــــا بمجموعة من الحلــــول لكن دون 

فائدة“.

وشدد مضيان على أن حزبه ”بعيد عن 
التراشــــق السياسي مع مكونات الحكومة 
وعلى رأســــها التجمع الوطنــــي للأحرار 

والعدالة والتنمية“.
 وحســــب القيادي بحزب الاســــتقلال 
لا يمكــــن لأي حزب أن يدعــــي، قبيل إجراء 
الانتخابــــات، أنه ســــيصل إلــــى التتويج 
والفــــوز بهــــا، وفــــي اعتقــــاده مثــــل هذه 
التصريحات خطوة متســــرعة، مستشهدا 
بتجربــــة حــــزب الأصالــــة والمعاصرة في 

الانتخابات الأخيرة والتي باءت بالفشل.
 من جهتــــه، ينفي القيــــادي في حزب 
التجمــــع الوطني للأحــــرار محمد أوجار 
بالمكاســــب  بالانشــــغال  حزبــــه  اتهــــام 

السياسة.
حصــــر  أن  يــــرى  العكــــس،  وعلــــى   
التفكيــــر فــــي انتخابــــات 2021 أدى إلــــى 
تبخيــــس العمــــل السياســــي، مؤكدا على 
أن الاســــتحقاقات الانتخابية ”ليســــت إلا 
محطــــة، لكــــن بالنظر إلى عمق المشــــاكل 
والإكراهات التي تواجه المغاربة لا يمكن 

أن نجلس مكتوفي الأيدي“.
لكن نظرة ابتسام عزاوي القيادية في 
حزب الأصالة والمعاصرة، مغايرة للوزير 

الســــابق عندما أكدت علــــى أن إرهاصات 
انتخابــــات 2021 بدأت ترخي بظلالها على 
المشهد السياسي وطبيعة الخطاب الذي 

يتم الترويج له هنا وهناك.
 وصرّحت عــــزاوي لـ“العــــرب“، ”هذا 
المنحى فــــي تزايد مع اقتراب الانتخابات 
وهو مــــا يؤثر على مســــتوى النقاشــــات 
الحقيقية ويشغلنا عن انتظارات المواطن 

المغربي الحقيقية“.
وتــــرى عــــزاوي، أن الغاية مــــن وراء 
هذا التراشــــق هــــي ”ربح بعــــض النقاط 
السياســــية والتعاطف الشــــعبي، غير أن 

تداعياته كبيرة على المشهد السياسي“.
وفي ذات الســــياق انتقد ســــعدالدين 
العثماني، رئيــــس الحكومة والأمين العام 
لحــــزب العدالــــة والتنميــــة فــــي حديثــــه، 
الأحد الماضــــي، حليفه الحكومي التجمع 
الوطني للأحرار، الذي يقوم بالاستعدادات 
المبكــــرة للانتخابات التشــــريعية المقبلة 
بالقــــول ”هنــــاك مــــن الأحــــزاب همّها هو 

انتخابات 2021“.
الملتقــــى  فــــي  العثمانــــي  وأضــــاف 
الجهــــوي الثانــــي للمنتخبين، ”الشــــعب 
يــــرى ما نقوم به، وهذا الحزب كلما قاومه 
الآخرون يتعاطف معه المواطنون، ويربح 

مقاعد أكثر“.
 ويشــــير المراقبون إلــــى أن الأحزاب 
المغربية تسعى لمغازلة الناخببين خاصة 
فــــي المناطق المهمشــــة وتحاول التنصل 
من تهم الفشــــل، حيث تعتقد أن هذه الفئة 
خزان انتخابي مهم واســــتراتيجي، لذلك 

تخطب جل الأحزاب ودّ الناخب هناك.
ويعتقــــد هؤلاء أن الصراع ســــيحتدم 
بيــــن الغريمين السياســــيين في الحكومة 
وهما حزبــــا العدالة والتنميــــة والتجمع 
حــــزب  جانــــب  إلــــى  للأحــــرار  الوطنــــي 
اقتــــراب  مــــع  المعــــارض  الاســــتقلال 
الانتخابات، حيث يســــعيان إلــــى مغازلة 
الناخبين دون إن يلمســــا عمــــق المعاناة 
التي يعيشــــها المواطــــن المغربي خاصة 

في القرى والأرياف.

الجملي يقترح تحييد 
وزارات السيادة التونسية

معركة انتخابية مبكرة بين الأحزاب المغربية

الانتخابات تشغل بال الأحزاب

محمد ماموني العلوي



 طهــران – أبدى مكتــــب الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان، الثلاثاء، قلقه العميق من 
اســــتخدام قوات الأمن الإيرانية الذخيرة 
الحيــــة ضد المتظاهرين وحث الســــلطات 
علــــى الحد من اســــتخدام القــــوة لتفريق 
شــــرارتها  أطلقــــت  التــــي  الاحتجاجــــات 

الزيادة في أسعار الوقود.
ودعا المتحدث باســــم المكتب روبرت 
كولفيــــل الســــلطات في إيران إلــــى إعادة 
خدمــــة الإنترنــــت المقطوعة منذ الســــبت 
واحتــــرام حــــق المتظاهريــــن فــــي حرية 

التعبير والتجمع السلمي.
ويأتــــي تعليق مكتب الأمــــم المتحدة 
بعــــد تواتر أنباء مفادها مقتل العشــــرات 
في الاحتجاجــــات التي تشــــهدها العديد 
من المــــدن الإيرانية التــــي انتفضت عقب 
قرار تقنين وزيادة أسعار البنزين، وتزداد 
المخاوف مع التعتيم الكبير الذي تمارسه 
الســــلطات في طهران لمنــــع نقل الحقائق 

بشأن هذا الحراك.

وأوردت وكالـــة الأنبـــاء الفرنســـية، 
الثلاثـــاء، منـــع مراســـليها مـــن تغطية 
الأحـــداث الجاريـــة في شـــرق العاصمة 
طهـــران مؤكـــدة أن أجهزة الأمـــن منعت 
صحافييها من التقاط صور وفيديوهات 

للاحتجاجات والأحداث التي رافقتها.
ولقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم 
وكالات  نشـــرتها  معلومـــات  بحســـب 
إيرانية من دون إرفاقها عموما بالمصدر 

والتفاصيـــل، وأوقفـــت الســـلطات نحو 
1000 شخص خلال الاحتجاجات بحسب 

وسائل إعلام محلية.
وفـــي إفادة لـــه بجنيف قـــال روبرت 
كولفيـــل إن المكتـــب وصلتـــه تقارير عن 
أن عـــدد القتلـــى فـــي مظاهـــرات إيران 
بالعشـــرات، مضيفا أن حجـــم الضحايا 

”خطير للغاية على نحو واضح“.

ومـــع تفاقـــم الوضع في إيـــران التي 
تشـــهد احتجاجـــات هـــي الأعنـــف منذ 
2017 أعرب الأمين العـــام للأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش عن قلقـــه العميق 
إزاء الصدامـــات بين المتظاهرين وقوات 

الأمن.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين 
العـــام، اســـتيفان دوغريك خـــلال مؤتمر 
صحافي بالمقر الدائـــم للمنظمة الدولية 
فـــي نيويـــورك إن ”الأمين العـــام يتابع 
بقلق بالـــغ الوضع فـــي جمهورية إيران 
الإســـلامية والصدامات بين المتظاهرين 

وقوات الأمن“.
وذكــــر أن ”غوتيريــــش حزيــــن للغاية 
لــــلأرواح التــــي أزهقت“، مشــــددا على أن 
الأمم المتحدة تؤمن من حيث المبدأ بحق 

الناس في التجمع السلمي.
وتــــزداد الضغوطــــات علــــى النظــــام 
الفعــــل  ردود  تواصــــل  مــــع  الإيرانــــي، 

المناهضــــة للنهــــج الذي يتبعــــه لتطويق 
الاحتجاجات، إذ أعربت باريس عن أسفها 
”لمــــوت العديد مــــن المتظاهريــــن“، ومن 
جهتهــــا دعت برلين ”طهــــران إلى احترام 

حرية التجمع والتعبير“.
وبينما كانت الأنظار متجهة لتعليقات 
الســــلطات فــــي طهران خرجت واشــــنطن 
عــــن صمتها لتدعو إلــــى وقف العنف على 
المحتجين، وجاءت دعوة واشــــنطن على 

لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو.
وحــــذر بومبيــــو، في تصريحــــات له،  
الحــــرس الثوري الإيراني مــــن التحرك ما 
لم تتوقــــف الاضطرابــــات المرتبطة برفع 
أســــعار البنزين، تزامنا مع إفادة وســــائل 
إعلام رســــمية بإشــــعال النار في 100 بنك 

على الأقل وعشرات المباني والسيارات.
وقــــال ”ندين بقــــوة أي أعمــــال عنف 
يرتكبها هذا النظام ضد الشــــعب الإيراني 
ونشــــعر بقلق عميــــق من التقاريــــر التي 

تتحدث عن سقوط العديد من القتلى“.
وأضاف ”على الجمهورية الإســــلامية 
أن توقــــف العنــــف ضــــد شــــعبها وتعيد 
قــــدرة جميــــع الإيرانييــــن علــــى الوصول 
إلى الإنترنــــت المجاني والمفتوح. العالم 

يراقب“.
وجــــاءت دعــــوة واشــــنطن تزامنا مع 
تلويــــح صحيفة كيهــــان الإيرانية المقربة 

من النظام في طهــــران بإعدام قادة زعماء 
الاحتجاجات.

وأضافت الصحيفة التي تعد من أبرز 
الصحــــف الإيرانيــــة ”مســــؤولو القضاء 
ينظرون إلــــى عقوبة الإعدام على أنها أمر 
لا بد منه ضد من قادوا أعمال الفوضى في 
البلاد. ما قام به الفوضويون، هو عصيان 

يتطلب الإعدام وفقا للقانون والشريعة“.
وتثيــــر العديد مــــن الاعتبــــارات قلق 
أسرة المجتمع الدولي بشأن احتجاجات 
إيــــران، في مقدمتها إقدام الســــلطات على 
قطــــع الإنترنت الــــذي دخل حيــــز التنفيذ 
منذ مساء السبت الماضي وهو ما أدانته 

واشنطن.
وذكــــر موقع ”نيتبلوكس“ الذي يراقب 
حركة الإنترنت حول العالم أن ”الإيرانيين 
بســــبب القيود  منقطعــــون عــــن العالــــم“ 
على الإنترنــــت، وأن ”اتصالهم مع العالم 
الخارجي لا يزال عند نســــبة 5 بالمئة ممّا 

يكون عليه في الأيام العادية“.
وردت الحكومة الإيرانية عن الانتقادات 
بخصوص الإنترنت بالقول إنها ستعيها 
فقط عندما تتأكد من عدم إساءة استخدام 
الشــــبكة خلال الاحتجاجات العنيفة على 

رفع سعر البنزين.
ويــــرى مراقبــــون أن طريقــــة تعامــــل 
النظــــام الإيرانــــي مــــع الاحتجاجات هي 

التي ســــتحدد مســــتقبلها ولاســــيما بعد 
التشــــبث بقرار الزيادة في أسعار الوقود 
فــــي محاولة مــــن طهران لتخفيــــف وطأة 
العقوبات الأميركية التي أدخلت الاقتصاد 

الإيراني في ركود.
وكان المرشــــد الإيرانــــي الأعلــــى آية 
اللــــه خامنئي قــــد ألقى، الأحــــد، باللائمة 
فــــي الاضطرابــــات علــــى أعــــداء إيــــران 
الخارجييــــن، ومنهم الولايــــات المتحدة، 
وندد بالمحتجين ووصفهم ”بالبلطجية“.

ويشــــير مراقبون إلى أن هذا الموقف 
يمثل بمثابة ســــكب الزيت على النار وهو 
ما يؤشر على استمرار الاحتجاجات التي 
هزت منــــذ الجمعة الماضــــي أكثر من 72 

مدينة إيرانية.
ويبقى أمام السلطات الإيرانية حسب 
العديد من الخبراء خيــــاران لا ثالث لهما 
إمــــا التراجع عن قــــرار الزيــــادة وهو ما 
يجهــــض مخطط طهــــران لتجــــاوز وطأة 
العقوبــــات الأميركيــــة وإما الإبقــــاء على 
الزيــــادة واحتــــواء الاحتجاجــــات بالقوة 
الأمنيــــة وهو ما قد “يفضــــح طهران“ وقد 

يؤدي بها إلى مصير مجهول.
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غوتيريش حزين للغاية 
للأرواح التي أزهقت 

في إيران

ااستيفان دوغريك

 باماكو – تثير الهجمات الأخيرة التي 
استهدفت الجيش المالي تساؤلات بشأن 
اتخاذ الجماعــــات الإرهابية المنبثقة عن 
تنظيمــــي القاعدة وداعش الإرهابيين دول 
الســــاحل الأفريقي وجهــــة لتثبيت موطئ 
قدم لهمــــا هناك وبالتالــــي محاولة لملمة 
الصفوف والعودة إلى الســــاحة بقوة بعد 
الهزائــــم التي مني بها هؤلاء في ســــوريا 

والعراق وغيرهما.
وقــــال مســــؤولون إن هجومــــا علــــى 
دوريــــة للجيش فــــي مالي، وقــــع الاثنين، 
أســــفر عن مقتل 41 شــــخصا علــــى الأقل 
في شــــمال شــــرقي البلاد. وذكــــر الجيش 
أن القوات التي اســــتهدفها الهجوم كانت 
ضمن دورية فــــي تابانكورت بمنطقة جاو 
القريبــــة من الحــــدود مع النيجــــر، عندما 

تمت مهاجمتها.
وأضــــاف الجيــــش في بيان لــــه أن 24 
جنديا ماليا قتلوا وجرح 29 آخرون، بينما 

قتل 17 مسلحا وتم اعتقال نحو 100.
وصــــادرت القــــوات الماليــــة نحو 70 
دراجة نارية في أعقاب الهجوم. ولم يذكر 
المســــؤولون الجماعة التــــي ينتمي إليها 

المسلحون، ووصفوها بأنها ”إرهابية“.
وكان الجيــــش المالي قــــد تعرض في 
بداية الشهر إلى هجوم في موقع عسكري، 

لقي خلاله 53 جنديا ومدنيا مصرعهم.
ولا تعد مالــــي الوحيدة المســــتهدفة 
من قبل التنظيمات المتشــــددة في منطقة 

الســــاحل الأفريقــــي، إذ تتعــــرض النيجر 
كذلــــك لسلســــلة هجمات مــــن المتطرفين 
الإســــلاميين ما يثير مخاوف لدى العديد 
مــــن الخبــــراء بشــــأن إمكانية اســــتعادة 
التنظيمــــات المتشــــددة لقوتهــــا في دول 

الساحل.
ودعا الرئيس الســــنغالي ماكي سال، 
الاثنيــــن، الأمــــم المتحــــدة إلى الســــماح 
للقــــوات الأمميــــة بمحاربــــة الإرهاب في 
منطقــــة الســــاحل الأفريقــــي بشــــكل أكثر 

فعالية.
وأضاف في خطاب لــــه أمام المنتدى 
الدولــــي للســــلام والأمن فــــي أفريقيا، أن 
القوات متعددة الجنســــية فشلت في الحد 

من ظاهرة الإرهاب بالمنطقة.
وتســــاءل الرئيــــس الســــنغالي ”كيف 
يمكــــن للإرهابيين فــــي منطقة الســــاحل 
احتجاز أكثــــر من 30 ألف جندي للمطالبة 
بفديــــة“، داعيا مجلس الأمــــن الدولي إلى 
الســــماح بتفويــــض أكثــــر فعاليــــة وقوة 

للقوات متعددة الجنسية.
وفي تعليقه على الهجمات المسلحة 
التـــي تســـتهدف جيـــوش دول منطقـــة 
الســـاحل الأفريقـــي قال رئيـــس الوزراء 
الفرنســـي إدوار فيليـــب، الـــذي حضـــر 
الإرهابية  الجماعات  ”ستستغل  المنتدى 
بأسرع ما يمكن نقاط ضعفنا، أو افتقارنا 
إلـــى التنســـيق، أو نـــدرة وســـائلنا أو 

التزامنا أو تدريبنا“.

قلق متزايد من تحوّل الساحل 
الأفريقي إلى بؤرة إرهابية

 واشنطن – أعلنت الولايات المتحدة 
أنها قـــررت حظر كل نشـــاط على موقع 
فـــوردو النـــووي في إيـــران، وقـــد كان 
معفيـــا جزئيا حتى الآن مـــن العقوبات 
الأميركية، وذلك ردا علـــى تراجع إيران 
تدريجيا عن التزاماتها بالاتفاق الدولي 

الموقع في 2015.
وكانـــت إيـــران قد اســـتأنفت مطلع 
فـــي  اليورانيـــوم  تخصيـــب  نوفمبـــر 
فـــي  الأرض  تحـــت  الواقـــع  مصنعهـــا 
فوردو في خطـــوة جديدة من ردها على 
الانســـحاب الأميركي مـــن الاتفاق الذي 
يهـــدف إلى منع الجمهورية الإســـلامية 

من امتلاك قنبلة ذرية.
الأميركي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
مايك بومبيو إن ”الكمية الصحيحة من 
اليورانيـــوم المخصّب لـــدى أكبر دولة 

راعية للإرهاب في العالم هي صفر“.
وأضاف “ ليس هناك ســـبب شرعي 
يســـمح لإيران باستئناف التخصيب في 
هذا الموقع الســـري“، مؤكـــدا أنه ”على 

إيران أن توقف نشاطاتها هناك فورا“.
وبعد انسحابها من الاتفاق النووي 
فـــي 2018 معتبرة أنه غيـــر كاف، أعادت 
إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامب فرض كل 
عقوباتهـــا الاقتصادية علـــى إيران ولم 
تكـــف عـــن تعزيزها فـــي إطـــار حملتها 
لممارسة ”ضغوط قصوى“ على طهران.

ولكن سرا، واصلت واشنطن تجديد 
الاســـتثناءات لثلاثة مشـــاريع للبرنامج 
النووي المدني الإيراني، بينها مشروع 
في فوردو.ولا يشـــمل القـــرار الأميركي 
منحـــا  اللذيـــن  الآخريـــن  الموقعيـــن 
اســـتثناءات وهما محطة بوشهر وكذلك 
مفاعل أراك الـــذي يعمل بالمياه الثقيلة 
وتـــم تعديله بإشـــراف الأســـرة الدولية 
لجعله غير قادر علـــى إنتاج بلوتونيوم 

للاستخدام العسكري.
وإلـــى جانـــب اســـتئناف تخصيب 
اليورانيـــوم في فـــوردو، لم تعـــد إيران 
تحترم اليوم الحـــد الذي فرضه الاتفاق 
اليورانيـــوم  مـــن  مخزوناتهـــا  علـــى 
المخصـــب، كما تجاوزت الســـقف الذي 
يمنعها من إنتاج اليورانيوم المخصب 
بنظائر 235 بنسبة تتجاوز 3.67 بالمئة.

وقالـــت الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة 
الذرية، الاثنين، إن احتياطات إيران من 
الميـــاه الثقيلة التي يمكن أن تســـتخدم 
في إنتاج البلوتونيوم الذي يستعمل في 
صناعة أســـلحة ذرية، تجاوزت السقف 

المحدد في اتفاق 2015.

واشنطن توقف إعفاء 
منشأة فوردو النووية 

من العقوبات

أبدت الأمم المتحدة قلقها العميق إزاء 
اســــــتخدام الأمن الإيراني الذخيرة 
الحية فــــــي مواجهــــــة الاحتجاجات 
ــــــت أكثر مــــــن 72 مدينة  التي ضرب
إيرانية منذ الجمعة الماضية، وهو ما 
نددت به الولايات المتحدة وفرنســــــا 
وألمانيا، وما يضع إيران أمام مأزق 
حقيقي يتعلق بكيفية احتواء أزمتها 
ومــــــدى قدرتها على إيجــــــاد بدائل 
ــــــة، خاصة مع  بخــــــلاف القوة الأمني
ــــــت طهران وتشــــــبثها بمواصلة  تعن
مشــــــترطة  الإنترنت  شــــــبكة  قطــــــع 
عــــــدم “إســــــاءة اســــــتخدامها فــــــي 
الاحتجاجات“ لإنهاء قطعها. وتزداد 
ــــــران الاقتصادية هذا  حــــــدة أزمة إي
العام بمفعــــــول العقوبات الأميركية 
التي قد تقــــــود اقتصاد طهران إلى 

الهاوية.

مخلفات التصعيد 

إجماع دولي على إدانة قمع المحتجين في إيران المأزومة اقتصاديا
سلطات طهران تهدد قادة الانتفاضة بالإعدام

 لنــدن – يحاول كل مــــن رئيس الوزراء 
البريطانــــي المحافظ بوريس جونســــون 
وزعيم حــــزب العمال جيريمي كوربن، في 
خضم حملة الانتخابات التشــــريعية التي 
ســــتجري في 12 ديسمبر، استمالة أرباب 

العمل لتعزيز خزانهما الانتخابي.
وبرز الصراع على أرباب العمل أثناء 
المؤتمــــر الســــنوي لاتحــــاد الصناعــــات 
البريطانيــــة الــــذي انتظــــم الاثنين حيث 
أطلــــق كل طــــرف وعودا بخفــــض بعض 

الرسوم على الشركات.
وأقر جونسون في كلمته بأن الشركات 
الكبــــرى ”لم تكن ترغب في البريكســــت“، 
لكنه اعتبر أن أفضل وســــيلة للخروج من 
حالة الشــــك الاقتصادي هــــي الخروج من 
الاتحــــاد الأوروبي كما هو مقرر في نهاية 

يناير 2020.
ودعــــا مجــــددا إلــــى ”الانتهــــاء مــــن 
البريكســــت“ مشيرا إلى أن حزبه أبرم مع 
الاتحــــاد الأوروبي اتفاقــــا جاهزا للتنفيذ 
بسهولة ”مثل ماء ساخن في إبريق لإعداد 

الشاي“ ما أثار ضحك الحضور.
وأضــــاف أن هــــذا الاتفاق ”ســــيتيح 
بشأن المستقبل  اســــتقرارا تاما ويقينا“ 
بعــــد ثــــلاث ســــنوات ونصــــف ســــنة من 
غموض بريكســــت ما انعكس ســــلبا على 

النمو البريطاني.
وردا على طلب كنفيدرالية الصناعات 
البريطانية، وعد زعيم المحافظين بخفض 

الرســــوم العقاريــــة على الشــــركات، لكنه 
تراجع عــــن وعد بخفــــض الضرائب على 
الشركات، معتبرا أن هذه الأموال ستكون 
مخصصــــة بشــــكل أفضــــل لـ”أولويــــات 
مثل النظام الصحي. وهو يتوقع  وطنية“ 
توفير ســــتة مليارات جنيه إسترليني من 
خــــلال التخلي عن هذا الخفض.وســــتبلغ 
قيمة الإعفــــاءات الضريبيــــة مليار جنيه 
إســــترليني ســــنويا فــــي 2022 و2023 مع 
تخفيضات ترتبط بالبناء والبحث العلمي 
ومساهمة الشركات في الضمان الصحي.

وبدوره وعد منافســــه الرئيسي زعيم 
حــــزب العمــــال جيريمي كوربــــن بخفض 
الرســــوم العقارية على الشــــركات بسبب 

”الأضرار التي تنجم عنها على التجار“.
وأعلن كوربن عن إجراءات لدعم برامج 
”متدربين على المناخ“ في إطار سياســــة 
يســــارية تعد باستثمارات مكثفة لتسهيل 
الانتقال في مجال الطاقة وخصوصا عبر 

سلسلة من عمليات التأميم.
ويريـــد كوربـــن التصـــدي ”لنقـــص 
قال إنه  خطير في الكفـــاءات ببريطانيا“ 

”ســـيتفاقم“ خصوصـــا بســـبب تعويض 

الآلات للعمال في العديد من المهن.
مـــن  المتدربيـــن  برامـــج  وســـتمول 
صنـــدوق موجـــود أصـــلا للتدريـــب في 
المؤسســـات، بقيمـــة إجماليـــة تبلغ 700 
مليون جنيه إسترليني بحلول 2024، بما 

فيها مساهمة مقتطعة من الأرباح.
وقدمـــت هـــذه الإجـــراءات فـــي وقت 
يشـــهد فيه الاقتصـــاد البريطاني تباطؤا 
في النمو حيث بلغ 0.3 بالمئة في الفصل 
الثالـــث من 2019.وقال جـــون ألان موراي 
رئيـــس منظمة الصناعات البريطانية في 
افتتـــاح المؤتمر ”مررنا بســـنة صعبة“ 
و“النمو ليس في المســـتوى الذي نرغب 

فيه“.
وبعـــد أن ذكـــرت بمعارضة رؤســـاء 
الاتحـــاد  مـــن  للخـــروج  المؤسســـات 
العامـــة  المديـــرة  نـــددت  الأوروبـــي، 
للمنظمـــة كاروليـــن فيربيـــرن بـ”خطورة 
الأيديولوجيـــات المتطرفـــة“ مـــع ”رفـــع 
قيود مكثفة“ عـــن الاقتصاد تطرح يمينا، 
وبرنامج تأميم لا ســـابق له يسارا يتعلق 
بالبنى التحتية، وخصوصا سكك الحديد 

والمياه وشبكة الإنترنت.
ويلتقـــي الحزبـــان الرئيســـيان على 
الوعـــد بتوفيـــر مئـــات المليـــارات مـــن 
الجنيهات لاستثمارات في المستشفيات 
والمـــدارس والطرقـــات والإنترنـــت، مع 
خطر تسجيل ارتفاع كبير في المديونية.  قطاع الأعمال حلبة صراع بين جونسون ومنافسيه

جونسون وكوربن يعولان على أرباب العمل 
لتعزيز حظوظهما في صناديق الاقتراع

شعار الموت لخامنئي يتردد مجددا 
ص7في شوارع طهران



  مـــاذا تفعل إن تمكّنت من الإمســـاك 
بمحتـــال اســـتطاع، وهو في السادســـة 
عشـــرة من العمـــر، خداع شـــركة طيران 
دوليـــة لينضـــم إلـــى طاقم العمـــل فيها 
بصفـــة طيار، رغم أنه لم يتلق أي دروس 
فـــي الطيران؟ ثم زور شـــهادات جامعية 
تثبـــت أنه طبيـــب أطفال، ليرأس قســـم 
طـــب الأطفال في مستشـــفى كبير. نفس 
المحتـــال، انتحـــل شـــخصية مدّعي عام 
ومـــارس العمل في المحاكم، وقام بتزوير 
شيكات مصرفية ســـحب بواسطتها 2.5 

مليون دولار من البنوك.
تخيـــل أنك ألقيت القبـــض على هذا 
المحتال، بعد معاناة كبيرة، حتما ستبذل 
كل مـــا بوســـعك للإلقاء به في الســـجن 
أطول مـــدة ممكنة، وجيـــد ألا يخرج من 
هناك. جهـــاز الأف.بـــي.آي الأميركي له 
رأي آخر. بعد أن ألقى القبض عليه، عقد 
معه صفقة أخرج على إثرها من السجن، 
شـــرط أن يتعامل مع الجهاز على كشف 

عمليات احتيال وتزوير.
الاحتيـــال مهـــارة نـــادرة، وهي مثل 
الســـلاح الماضـــي، يمكـــن أن يســـتخدم 
فـــي ارتكاب جريمة ويمكن أن يســـتخدم 

لمحاربة الجريمة.

في الجزائـــر اختـــاروا أن يواجهوا 
ظاهـــرة الاحتيـــال بطريقـــة أخـــرى هي 

الانتحار.. كيف؟
مليـــون  نصـــف  الجزائريـــون  فقـــد 
وظيفة بعد توقف نشـــاط عدة شـــركات 
طالتها تحقيقات فســـاد يجريها القضاء 

الجزائري منذ أشهر.
وهذا ليس كل شـــيء، قطـــاع أعمال 
البنـــاء والري فـــي البلاد يشـــهد زلزالا 
حقيقيا؛ أكثر من 70 بالمئة من الناشطين 

فيه بصدد إغلاق مؤسساتهم. المؤشرات 
الاقتصاديـــة كلهـــا ”باللـــون الأحمـــر“، 
وانتقلت من مرحلة التهديدات إلى مرحلة 
الأخطار. البلاد تواجه خطر الإفلاس في 
غضون عام، ومـــا لم يتم تدارك الأمر، لن 
تجد الدولة ما تطعم به الشـــعب بحلول 

شهر ديسمبر 2020.
فـــي واقع متردّ مثل هـــذا، ماذا يمكن 
لمحافـــظ بنـــك الجزائـــر الجديـــد، أيمن 
بـــن عبدالرحمـــن، أن يفعل؟ هل يســـتمر 
بتبنّـــي ”أبغـــض الحلـــول“، ويلجأ إلى 
طباعة النقود، السياســـة التي اعتمدتها 
الحكومـــة الســـابقة، من أجـــل التصدي 
للأزمـــة الاقتصادية بعد انهيار أســـعار 
النفط في الســـوق الدوليـــة، الأمر الذي 
نجـــم عنـــه ارتفـــاع التضخـــم، وانهيار 
القـــدرة الشـــرائية للجزائريين، وتوقيف 
منـــح القروض؛ خاصـــة أن المليارات من 
أمـــوال القروض لم تســـترجع من رجال 
الحكومـــة  علـــى  المحســـوبين  الأعمـــال 
الســـابقة، والتـــي يقبـــع أصحابهـــا في 

السجون.

عجز قاصم

مع اتجـــاه الدينـــار الجزائري نحو 
موجـــة انهيار ثانيـــة، بداية مـــن يناير 
القـــادم، ســـتواجه الحكومـــة الجديـــدة 
عجزا في تمويل مشاريعها. حيث تذهب 
المؤشرات إلى توقع تراجع سعر الصرف 
إلـــى 123 دينارا للـــدولار الواحد، بعدما 
كانت الحكومة قد اعتمدت سعرا مرجعيا 

بـ118 دينارا للدولار.
تخلت الجزائر عن كل شيء. ودخلت 
حالـــة هوس، أشـــبه مـــا تكـــون بحملة 
مطاردة الساحرات التي اجتاحت أوروبا 
في العصور الوسطى، وأصابتها بموجة 
رعب.  شـــنت على إثرها حملات واســـعة 
لمطـــاردة الســـحرة والقضـــاء عليهم في 
ألمانيـــا  وإيطاليـــا وسويســـرا  وفرنســـا 
وبلجيـــكا   وهولندا.  حيث لقي عشـــرات 
الملايـــين  وتعـــرض  مصرعهـــم،  الآلاف 
غيرهم للتعذيب والاعتقال والاستجواب 

والكراهية.
منذ أشهر يشـــهد القضاء الجزائري 
تحقيقـــات فـــي قضايـــا فســـاد، طالـــت 
شـــخصيات مقربة من الرئيس الســـابق 
عبدالعزيز بوتفليقة. وأفضت إلى حبس 
رجال أعمال بينهـــم، علي حداد الرئيس 
المؤسســـات  رؤســـاء  لمنتـــدى  الســـابق 
الاقتصادية، ورجل الأعمال محيي الدين 
طحكوت. وشـــمل أمر الحبـــس ابن رجل 

الأعمـــال واثنـــين مـــن إخوتـــه، بتهمتي 
الفساد وغسيل الأموال. ويملك طحكوت 
خدمات النقـــل الجامعي، وكذلك مصانع 

لتركيب وتوزيع السيارات في البلاد.
وتمـــت ملاحقة عدد من رموز النظام، 
أبرزهـــم الســـعيد بوتفليقـــة، والجنرال 
محمـــد مديـــن الشـــهير باســـم الجنرال 
طرطـــاق،  عثمـــان  والجنـــرال  توفيـــق، 
المعروف باســـم البشـــير، بتهمـــة التآمر 
علـــى ســـلطة الدولة والجيـــش، وكل من 
أحمد أويحيى وعبدالمالك ســـلال رئيسي 
الـــوزراء الســـابقين، وعـــدد مـــن كبـــار 
المســـؤولين، أودع عدد منهم قيد الحبس 
المؤقت في ســـجن ”الحـــراش“ بالجزائر 
العاصمة، فيما وضع آخرون قيد الرقابة 

القضائية.
وامتدت التحقيقات القضائية لتطال 
14 واليا (محافظا)، شـــغلوا مناصب في 
مدن كبـــرى، ولم تســـلم وزيـــرة الثقافة 
الجزائريـــة الســـابقة، خليـــدة تومي من 
الملاحقة فـــي قضية تتعلق بتبديد أموال 
عمومية تخص تسيير موازنة تظاهرتي 
الجزائر عاصمة للثقافة الإسلامية العام 
2011، والجزائـــر عاصمة للثقافة العربية 

عام 2015.
وشـــغلت تومي منصب وزيرة ثقافة 
بـــين عامـــي 2002 و2014، وهـــي قيادية 
ســـابقة عرفـــت بنضالهـــا فـــي صفوف 

جمعيات نســـوية. وطالت حمّى المطاردة 
أيضا رئيس فريق وفاق سطيف السابق، 
حســـان حمّـــار، بتهمـــة خيانـــة الأمانة 
والاحتيـــال والتزوير. وســـبق لحســـان 
التتويج مع الوفـــاق بالكثير من الألقاب 
المحليـــة والأفريقية، أهمهـــا لقب دوري 
أبطال أفريقيا عام 2014، وكذلك الســـوبر 
الأفريقـــي عام 2015 على حســـاب الأهلي 
المصري، فضلا عن مشـــاركته في بطولة 
العالم للأندية بالمغرب نهاية العام 2014.

وفي مجـــال الاقتصـــاد، وضع ثلاثة 
رجال أعمال هم كريم ونوح طارق ورضا 
كونينـــاف، بالإضافة إلى يســـعد ربراب، 
صاحب أكبر ثروة في البلاد، قيد الحبس 

المؤقت.
لكـــم أن تتخيلـــوا الحجـــم الهائـــل 
لقضايا الفســـاد المطروحة أمـــام وزارة 
العـــدل الجزائريـــة، التي تتجـــاوز قدرة 
القضاء في أكثـــر دول العالم تطورا، فما 
بالكـــم بالقضاء الجزائـــري، الذي يعاني 
مـــن نقص في عـــدد القضـــاة والمحققين 

المختصين.

مشكلات نظامية معقدة

المتعلق  والأمني،  القضائي  التحقيق 
بقضايا الفساد الكبيرة، يفرض مشكلات 
نظامية علـــى قدر كبير مـــن التعقيد، إذ 

تفرض الإجـــراءات المتبعة على المحققين 
الأمنيـــين والقضائيـــين التدقيـــق في كل 
المخالفـــات التـــي تم اقترافهـــا مـــن قبل 
المشـــتبه بهم، ويـــؤدي التدقيـــق في كل 
مخالفـــة، أو شـــبه مخالفة، إلـــى تمديد 

التحقيقات وإطالتها على مدى سنوات.
والنيابة العامـــة مجبرة قانونا على 
التحقيـــق فـــي كل قضايا الفســـاد التي 
وقعت، وهذا ما سيجر القضاء الجزائري 
إلى سلســـلة من التحقيقات والاســـتماع 
لعـــدد كبير من الشـــهود، فـــي إجراءات 
تســـتغرق أعوامـــا وقد تتجـــاوز كلفتها 

المبالغ المسروقة.
القضاء الجزائري نفسه لم يسلم من 
تهمة الفســـاد. في أغسطس الماضي مثل 
وزير العدل الأســـبق، الطيـــب لوح، أمام 
المستشـــار المحقق لدى المحكمـــة العليا، 
للتحقيـــق معه في قضايا فســـاد؛ تنفيذا 
لأمر أصدره وكيل الجمهورية، وقد أعلن 

حينها عن منعه من السفر.
تحولت حمـــى مطاردة الفســـاد إلى 
مجال للمنافسة بين الطامحين للوصول 
إلـــى منصب الرئاســـة، وبـــدلا من تقديم 
أصبـــح  الاقتصـــادي،  للوضـــع  حلـــول 
برنامج المرشـــحين مواصلة الحملة ضد 

”خلايا الفساد“، لتطال أسماء أخرى.

عمليـــة التطهيـــر ســـتتواصل ولمدة 
طويلـــة؛ لأن وضـــع رؤوس كبيـــرة فـــي 

الســـجن لا يعنـــي أن كل شـــيء انتهى، 
مازالـــت هنـــاك بقايا مرتبطـــة بها وهي 

كثيرة.
هـــذه هـــي اللغـــة التي يتحـــدث بها 
المرشـــحون وتجـــد قبـــولا لدى الشـــارع 
يجـــري  عندمـــا  خاصـــة  الجزائـــري، 
الحديث عن استعادة ”الأموال المنهوبة“ 
والقروض البنكيـــة الهائلة التي منحت 
لكبار رجال الأعمال، إلى جانب استعادة 
الأمـــوال المنهوبـــة والتـــي حولـــت إلى 

الخارج.

ما هو الحل إذا؟

الفســـاد ثقافة قبل أن يكون أي شيء 
آخر، من يرمي مخلفات في الشارع فاسد، 
ومن يستهزئ بقانون المرور فاسد، ومن 
يبني عقـــارا دون ترخيص فاســـد، ومن 
يدفـــع رشـــوة حتى لو كانـــت 10 دنانير، 

لموظف حكومي فاسد.
يقـــول الإنكليـــز إن وجـــدت نفســـك 
في حفـــرة، أول ما يجـــب عليك فعله هو 
التوقف عـــن الحفر. الجزائر تعمل اليوم 
عكس النصيحة الإنكليزية، وتتفرغ كلية 

للحفر.
الحل هـــو المصالحة وإقفـــال ملفات 
الماضـــي.. والأهـــم، التوقف عـــن الحفر، 

والشروع بمحاربة ثقافة الفساد.

 بيــروت – جاء مشــــروع قانــــون العفو 
العــــام ليثيــــر جــــدلا فــــي لبنان ويقســــم 
الشــــارع الغاضب، بعــــد أن وحد الحراك 
غيــــر  بشــــكل  اللبنانيــــين  الاحتجاجــــي 
مســــبوق. فمن يســــتفيد من هذا القانون؟ 

ولم يواجه بالرفض؟

[ ماذا يتضمن قانون العفو؟
مع خروج مئات الآلاف إلى الشــــوارع 
منذ شــــهر علــــى خلفية مطالب معيشــــية 
فــــي ظل أزمــــة اقتصادية خانقــــة، حاولت 
الحكومــــة امتصاص غضب الشــــارع قبل 
أن يســــتقيل رئيســــها ســــعد الحريــــري. 

واقترحت خطة إنقاذية.
وتضمنت الورقة بندا ينص على إقرار 
قانون عفو عام ســــرعان مــــا تلقفه رئيس 
البرلمــــان نبيه بــــري وأدرجــــه على جدول 

أعمال جلسة تشريعية.
ويشــــمل مشــــروع القانون منح العفو 
العام عن عــــدد من الجرائــــم المرتكبة قبل 
نهايــــة أكتوبــــر والمحالــــة أمــــام المحاكم 
العدلية أو العسكرية، سواء صدرت بحق 
مرتكبيهــــا أحــــكام أو مازالــــت عالقــــة في 

المحاكم.
ومن بــــين تلــــك الجرائــــم ”تعاطي أو 
تســــهيل تعاطــــي المخــــدرات أو تســــهيل 
الحصول عليهــــا أو ترويجها من دون أي 

نية ربحية“ وكذلك ”جريمة زراعة النباتات 
الممنوعة“، في إشارة إلى زراعة الحشيشة 

الشائعة في منطقة البقاع (شرق).
ويســــري كذلك علــــى ”المخالفات على 
والجنايــــات،  الجنــــح  وعلــــى  أنواعهــــا“ 
بشرط ”إســــقاط الحق الشخصي في حال 

وجوده“.
ويســــتثني مشــــروع القانون بشــــكل 
العســــكريين  أو  المدنيــــين  قتلــــة  صريــــح 
”عمــــدا أو قصــــدا أو خطفهــــم“، ومن أقدم 
علــــى تجنيــــد أو تدريب أشــــخاص للقيام 
”بأعمال إرهابية“، والاغتيالات السياسية 

وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وطكــــر مشــــروع القانــــون أن ”مبــــدأ 
الصفــــح يشــــكل وســــيلة لتعزيز الســــلم 
ولـ“تجــــاوز الآثــــار الناتجة عن  الأهلــــي“ 
صراعات سياسية.. حصلت خلال مرحلة 

محددة ولأسباب متعددة“.

[ من يستفيد منه؟
يشــــكّل العفــــو العــــام مطلبــــا لبعض 
الفئات في لبنان، أبرزهم أهالي “الموقوفين 
وعددهم 1200 تقريبا. يتحدّر  الإسلاميين“ 
القســــم الأكبــــر مــــن هــــؤلاء الموقوفين من 
طرابلــــس ذات الغالبية الســــنية والموالية 
تقليديا لتيار المســــتقبل برئاسة الحريري 
في شــــمال لبنان. وهم متهمــــون بارتكاب 

جرائــــم بعضهــــا ”إرهابــــي“ بينهــــا قتال 
الجيــــش والاعتــــداء عليه والمشــــاركة في 
جــــولات اقتتــــال داميــــة داخــــل المدينــــة 

والتخطيط لتفجيرات.
في طرابلس التي تشكل محطة مركزية 
للحراك الشــــعبي ضد الطبقة السياسية، 
الإســــلاميين  الموقوفين  عائــــلات  تشــــارك 
فــــي الاحتجاجات مطالبــــين بالعفو العام 

الشامل لأبنائهم.
وأكــــد عــــدد مــــن الأهالي أنهــــم تلقوا 
وعــــودا مــــن الحريــــري بإقرار عفــــو عام 
يشــــمل أبناءهم، منتقدين شــــروطا وردت 
في مشروع القانون مناقضة لما وعدوا به. 
مطلــــب  العــــام  العفــــو  يشــــكل  كمــــا 
عائــــلات الآلاف من الموقوفــــين والمطلوبين 
مــــن منطقتي بعلبــــك والهرمل في شــــرق 
لبنــــان حيث يتمتــــع حزب الله الشــــيعي 
بنفــــوذ كبيــــر. وغالبيــــة هــــؤلاء متهمون 
بجرائم مخدرات وســــرقة سيارات وزراعة 

الحشيشة الممنوعة في لبنان.
وينفــــذ أهالي المنطقتين منذ ســــنوات 
تحــــركات واحتجاجات مطالبين بعفو عام 
شــــامل. ويحمّلون الســــلطات مســــؤولية 
مــــا آلت إليه أوضــــاع أبنائهم جراء غياب 

الدولة والحرمان والبطالة.
ونفّــــذ تجمع عائلات وعشــــائر بعلبك 
الهرمــــل تحــــركات ولقاءات في الأســــبوع 
الأخيــــر، مطالبــــين البرلمان بإقــــرار العفو 

العام عن أبنائهــــم. وقال ممثل عنهم إنهم 
تلقوا وعــــودا من حركة أمــــل وحزب الله 

بالتصويت لصالح القانون.

[ لماذا جوبه بالرفض؟
يقول محللون ومتظاهــــرون إن هدف 
الســــلطة من طرح قانون العفو، في خضم 
حــــراك مطلبــــي لا يــــزال على زخمــــه منذ 
أكثر من شــــهر، محاولة لاســــترضاء جزء 
من الشــــارع الغاضب. وكالعادة وكما في 
كل القرارات فــــي لبنان، هناك حرص على 
المحاصصة، فقانون العفو حاول أن يرضي 
شيعة وســــنة. لكنّ المتظاهرين أدركوا ذلك 
ودعوا إلــــى تكثيف التجمعات لمنع انعقاد 

جلسة مجلس النواب، ونجحوا في ذلك.
واعتبر المتظاهرون أن الأولوية راهنا 
لتشــــكيل حكومــــة وإقرار قوانــــين تكرس 
اســــتقلالية القضاء وتمكّنه مــــن ملاحقة 

الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.
ويحذر ناشطون ومجموعات حقوقية 
مــــن محاولة الســــلطة عبر قانــــون العفو 

تبرئة فاسدين نهبوا المال العام.
وقالت منظمــــة المفكــــرة القانونية إن 
القانــــون المقترح يشــــمل مرتكبي الجرائم 
البيئيــــة والتهــــرب الضريبــــي، بالإضافة 
إلى جرائــــم المالية العامة وإهمال موظفي 

الدولة لمسؤولياتهم.
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علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

الجزائر المشغولة بمحاربة الفساد تلجأ إلى أبغض الحلول

مشروع قانون العفو العام يقسم الشارع اللبناني

هوس مطاردة الفاسدين يعطل الإنتاج ويعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد
في حين أن الدول المتقدمة تتعامل مع الفســــــاد بمحاربته بأساليب متطورة 
قد تشــــــمل أن يكون الداء نفســــــه هو الدواء والعلاج، نجد أن الجزائر مثلا 
تلجأ إلى أكثر الحلول أمانا في نظر مســــــؤوليها ونسبة المغامرة والمخاطرة 
فيهــــــا أقل. لكن ذلك يبعــــــد كل البعد عن معالجة المشــــــكلة من الجذور بل 
ــــــدادا وهو ما تلخصه الإجراءات والقرارات المتخذة في  يزيدها تعمقا وامت
ســــــياق محاربة الفســــــاد والتي قد تكون تداعياتها مكلفــــــة أكثر حتى من 

الأعمال المرتكبة نفسها.

الفساد ثقافة قبل أن يكون 

أي شيء آخر، من يرمي 

مخلفات في الشارع فاسد، 

ومن يستهزئ بقانون المرور 

فاسد، ومن يدفع رشوة 

حتى لو كانت 10 دنانير، 

لموظف حكومي فاسد

حجم قضايا الفساد يتجاوز قدرة القضاء

محاولات الاسترضاء لا تنطلي على اللبنانيين



 حققــــت الــــدول الراغبــــة فــــي إنهــــاء 
الصراعــــات وتغليب التنميــــة في منطقة 
القــــرن الأفريقي نصرا سياســــيا جديدا، 
باتفاق كينيا والصومــــال في 15 نوفمبر 
الجــــاري علــــى تطبيع العلاقــــات بينهما 
وبحث سبل تعزيزها، عقب لقاء جمع في 
نيروبي الرئيــــس أهورو كينياتا ونظيره 
الصومالي محمــــد عبدالله فرماجو، بعد 
توتر بــــين الدولتين بســــبب خلاف حول 
حــــدود بحرية ممتدة تحتوي على كميات 

كبيرة من النفط والغاز.
أعــــاد الاتفــــاق تغليــــب لغــــة الحوار 
والتفاهــــم على الصــــراع والاقتتال وحل 
النزاعــــات بــــالآلات العســــكرية، وهو ما 
تســــتفيد منــــه بعــــض القوى المتشــــددة 
والــــدول الداعمــــة لها، حيــــث وجدت في 
العمل المسلح وانتشار الإرهاب وتوسيع 
نطــــاق الفوضــــى أداة رئيســــية لتحقيق 
أطماعهــــا فــــي منطقــــة عانت كثيــــرا من 
التوترات، بما انعكس سلبا على مستوى 

معيشة المواطنين.
وكانت لكل من الســــعودية والإمارات 
بصمات واضحة على الســــلام والتنمية 
فــــي كثير من دول القــــرن الأفريقي، حيث 
رعتا اتفاق ســــلام بــــين إثيوبيا وإريتريا 
العــــام الماضي، وأذابتا بعض الجليد بين 
جيبوتي وجيرانها، وشــــجعتا على جلب 
السلام في الســــودان، وساهمتا في كثير 
من المشــــروعات التنموية في غالبية دول 

الإقليم.
مثّلــــت هذه الخطوات نقــــلات نوعية 
في مســــيرة المنطقة، وأعــــادت إليها قدرا 
من الهدوء والاســــتقرار، وفتحت أمامها 
فرصا واعدة لتعاون مشــــترك بدأ يتوسع 
ليشــــمل جميع الــــدول تقريبا. وقد أخذت 
هذه الدول على عاتقها تصفية الخلافات 
المزمنة، والبحث عن أدوات دبلوماســــية 
لحلهــــا، مــــا يتطلــــب المزيد مــــن الجهود 
لتجاوز العقبات التي تعتري هذا المسار.

ووقّــــع الصومــــال وإثيوبيــــا اتفــــاق 
تعــــاون في يونيو من العام الماضي خلال 
زيارة قام بها آبي أحمد، رئيس الحكومة 
العلاقات  لتعزيــــز  لمقديشــــو،  الإثيوبيــــة 
الثنائية واســــتمرار تعاونهما. وقام آبي 
أحمــــد باصطحاب فرماجــــو إلى نيروبي 
فــــي 5 مــــارس الماضي، لعقــــد مفاوضات 
مباشــــرة مــــع الرئيس كينياتا لتحســــين 
العلاقات، لكنها لم تحــــدث تغييرا كبيرا 

في حينه.

اهتمام بتحقيق السلام

بــــدأت بعض القــــوى الدوليــــة ترمي 
بثقلها وتشــــجع التحركات الرامية لنشر 
الســــلام في منطقة القــــرن الأفريقي التي 
عانت مــــن انفلات حاولت جهــــات كثيرة 
اســــتثماره وتوظيفه لصالحهــــا عبر مد 

سبل الحياة للكتائب المسلحة.
وأعلنــــت الولايات المتحــــدة قبل أيام 
انخراطها لتسوية مشكلات إحلال السلام 
في كل من الســــودان وجنوب الســــودان، 
والمســــاهمة في إيجاد حــــل نهائي لأزمة 
الحــــدود البحريــــة والبريــــة بــــين كينيا 
والصومال، ما يشــــي بــــأن هناك تغيرات 
جديــــدة ســــوف تدخــــل علــــى التوازنات 
السائدة، قد تحدث خللا في المعادلة التي 
اعتمدت على استمرار الصراعات كمحدد 

وحاكم لهذه المنطقة.

يمنــــح هذا المتغير دفعــــة قوية لمحور 
الســــلام فــــي القــــرن الأفريقي. ويشّــــجع 
الدول التي تتبنى منهج التنمية لتطوير 
العلاقات الإقليمية على الاستمرار. والأهم 
أنه يرسل إشارة قوية للمحور المناهض، 
الذي تقــــوده قطر وتركيا، ومعهما إيران، 
بأن المنطقة مقبلــــة على تحوّلات لن تفيد 
معها الحيل التقليديــــة التي تعتمد على 
تشجيع العنف، والتحالف مع التنظيمات 
الإســــلامية المتشــــددة، كأداة مــــن أدوات 

تنفيذ السياسة الخارجية.
ووجــــدت كينيــــا أن تصعيد الخلاف 
مــــع الصومال ســــيضاعف مــــن أزماتها 
الاقتصاديــــة، ويضخ الدماء في شــــرايين 

الحــــركات المتطرفة، وفــــي مقدمتها حركة 
الشــــباب الصومالية التي مارست نشاطا 
إرهابيا كبيــــرا داخل الأراضــــي الكينية، 

وكبدتها خسائر فادحة.
وتميــــل نيروبــــي نحو دعــــم الحلول 
السياســــية، وتخشــــى أن يفضي انتصار 
مقديشــــو في ملــــف النــــزاع البحري بعد 
وصوله إلــــى محكمة العــــدل الدولية في 
لاهاي، إلى إثارة نزاع آخر مع تنزانيا في 
الجــــرف القاري الخاص بالمحيط الهندي، 
ناهيــــك عن تفجيــــر النزاع القــــديم حول 
الحــــدود البرية في شــــمال شــــرق كينيا، 
ويقطــــن هذه المنطقة ســــكان مــــن أصول 
صوماليــــة، وشــــهدت حــــركات انفصالية 
ســــابقا، وخيمت القضية بظلالها القاتمة 
فتــــرة طويلة على العلاقــــات بين البلدين، 

وحالت دون تطويرها في أوقات كثيرة.

وانفجــــر الخلاف البحــــري بين كينيا 
والصومــــال، عندما طرحــــت الثانية أمام 
مؤتمر لندن الاقتصادي في فبراير الماضي 
عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز في 50 
حقلا بحريا، بينها المنطقة المتنازع عليها 
مــــع نيروبي، والتي اعتبــــرت ذلك بمثابة 
”اســــتيلاء غيــــر مســــبوق وغيــــر قانوني 
على مواردها“، ولوحت باستخدام القوة 

العسكرية.
وتدهورت العلاقات ســــريعا في مايو 
الماضي، واســــتدعت نيروبي سفيرها في 
مقديشــــو، وهددت بإرســــال قوات لحسم 
الموقــــف لصالحها، عقب طــــرح الصومال 
حقــــول نفط وغاز فــــي المنطقــــة البحرية 
المتنــــازع عليهــــا في مــــزاد شــــاركت فيه 

شركات عالمية.
وتأزم الموقف مع عقــــد محكمة العدل 
الدولية أول جلســــة استماع للطرفين في 
ســــبتمبر الماضي، وعــــادت العلاقات إلى 
نقطة الصفر، وتم وأد المحاولة التي جرت 
لتحسينها في مارس 2017، عندما نجحتا 
في تجــــاوز بعض الخلافات السياســــية 

والأمنية مؤقتا.
وجــــدّد النــــزاع البحــــري جراحا بين 

الجارتــــين. ودفــــع مجموعــــة المراقبة 
التابعــــة لــــلأمم المتحــــدة والمعنية 
بالصومال مؤخرا إلى التحذير من 

مغبة تداعيــــات عمليات التنقيب 
على جهود إحلال الســــلام في 
بلــــد يعانــــي من تــــردّ كبير في 

الأوضــــاع، لأن الخلاف ينذر 
بدخول المنطقة صراعا 
لإثارة  البــــاب  يفتــــح 
نعــــرات قومية، على 
خلفيــــة التنقيب عن 
المــــوارد الطبيعيــــة 
تتزايد  أن  والمرشح 
مــــا لــــم يتــــم حــــل 
بالوسائل  الأزمات 

الرضائية.
وتواترت 

معلومات كثيرة 
الفترة الماضية 

حول زيادة 
اهتمام شركات 

عالمية للاستفادة 
من الإمكانيات 

الاقتصادية 
المدفونة في 
قاع المحيط 

الهندي، والموانىء، 
والأراضي القريبة منه، 
ما يجعل السلام مطلبا 

ضروريا، بل مدخلا مهما 
لتحقيق التنمية عبر تحالفات 

تستند على شبكة قوية من 
المصالح الحيوية، وتتجاهل 

تكريس السبل القديمة 
للصراعات التي جنت من 

ورائها بعض القوى مكاسب 
كبيرة.

أثار التفاهم بين 
الرئيسين كينياتا وفرماجو 

تساؤلات سياسية في مقديشو، 
واتهمت المعارضة الرئيس 

الصومالي بالتنازل عن قضية 
النزاع البحري لصالح كينيا، 

بغرض فرملته عن المضي قدما 
في عملية التهدئة، وحضه

على تفويت الفرصة على تطبيق تفاهمات 
نيروبي.

ويوقف تطبيع العلاقات مع كينيا أو 
غيرها زحف واحدة من الخلافات الطويلة 
في المنطقة، ويرمي بحجر جديد في مياه 
التنظيمات المتطرفة التي تنتعش في ظل 
اســــتمرار التوترات، ويقطع الطريق على 
استكمال مشــــروع ربط السلام بالتنمية، 
والعكــــس، وينهــــي أحــــلام القــــوى التي 
راهنت على تسخير حركة الشباب كرأس 

حربة في هذه المنطقة.
وأكــــدت الأمم المتحدة فــــي 13 نوفمبر 
أن حركة الشباب لا تزال تمثل أكبر تهديد 
مباشــــر للســــلام والأمن فــــي الصومال. 
وقالت في تقرير مشترك مع مجلس الأمن 
الدولــــي إن الغــــارات الجويــــة الأميركية 
تصاعدت ضد مســــلحين ينتمون للحركة 
وجعلتهــــا فــــي حالة عدم تــــوازن، لكن لم 
تؤثر على قدرتها في شن هجمات منتظمة 

في أنحاء الصومال.
وتطالب كينيا بوضع حركة الشــــباب 
علــــى قائمــــة المنظمــــات الإرهابيــــة لدى 
مجلــــس الأمــــن الدولي، وتشــــكيل موقف 
متماســــك قــــوي ومناهــــض لها يســــمح 
بمطاردتهــــا بصــــورة جماعيــــة ومنظمة، 
الأمر الذي رفضتــــه الحكومة الصومالية 
أكثــــر من مــــرة، بذريعــــة أن اســــتهدافها 
ســــوف تكون له تداعيات إنســــانية سيئة 

على المناطق التي تقطن فيها.
بينما يــــرى متابعون أن مقديشــــو لا 
تزال على علاقة بحركة الشــــباب والدول 
التــــي ترعاهــــا وتوفر لها الدعــــم المادي، 
مثل قطر وتركيا، وهما لا تريدان التفريط 
في هــــذه الورقــــة حاليــــا، ويحدوهم أمل 
في اســــتغلالها لمنع نجاح محور السلام 

والتنمية.

أسئلة دون إجابات

تخــــوض نيروبي حربــــا ضد الحركة 
ضمــــن بعثــــة قــــوات الاتحــــاد الأفريقي 
الصومــــال. فــــي  العاملــــة  (أميصــــوم) 
وتعرّضــــت مناطــــق مختلفــــة فــــي كينيا 
لهجمــــات مــــن الشــــباب، أبرزهــــا هجوم 
مســــلح وقع في يناير الماضي على مجمع 
يضم فنادق ومكاتب تجارية في نيروبي.

وفي عملية تســــتهدف خلط الأوراق، 
أشــــار مندوب الصومال في الأمم المتحدة 
إلــــى أن نيروبي تســــمح بتصدير الفحم 
مــــن الموانــــئ الصوماليــــة التي تســــيطر 
عليها القوات الكينية، وهناك قرار بحظر 
تصديره لأنــــه يدرّ دخلا لحركة الشــــباب 
التي تســــيطر علــــى الكثير من 
مناجمه، ولــــو كانت نيروبي 
تريد مواجهــــة الحركة لماذا 

تسمح بذلك؟
وتشير هذه النوعية 
من المواقف إلى إثارة 
الغبار حول 
أي بادرة 
أمل لضبط 
العلاقات 
بين البلدين، 
وتصر على 
جعلها حبيسة 
لميراث قديم من 
الخلافات ولا 
تبرحه، للدرجة 
التي أدت أحيانا 
إلى وضع 
حركة الشباب 
والحكومة 
الصومالية 
في سلة 
واحدة.
وكي 
تستقيم الأمور 
من الواجب أن 
تعلن كل جهة 
مواقفها بوضوح 
وصراحة من 
الحركات المتشددة 
التي تمارس إرهابا 
لم يعد خافيا على 
أحد، وطالما بقيت 
الحيل والمناورات 
تحت غطاء حماية 
السكان وحقوق 
الإنسان ستظل 
الجماعات المتطرفة 
تمرح وتمارس هوايتها 
في القتل، بما يمنح 
القوى التي تقف خلفها 
حياة جديدة، بعد أن بدأ 
محور السلام والتنمية 
يحقق قفزات كبيرة في 

منطقة القرن الأفريقي. 
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محمد أبوالفضل
كاتب مصري

محور السلام في القرن الأفريقي ينتصر
بتطبيع العلاقات بين كينيا والصومال

منطقة القرن الأفريقي 
مقبلة على تحولات لن تفيد 
معها الحيل التقليدية التي 
تعتمد على تشجيع العنف، 

والتحالف مع التنظيمات 
الإسلامية المتشددة

 التغيير يمنح دفعة قوية 
لمحور السلام في القرن 

الأفريقي. ويشجع الدول 
التي تتبنى منهج التنمية 

لتطوير العلاقات الإقليمية 
على الاستمرار

في العمق

  تحول كبير تشهده المنطقة من الناحية 
وحتى  والثقافية  والاجتماعية  السياسية 
النفسية بســــقوط رمزية الولي الفقيه أو 
المرشد الأعلى تحت أقدام المنتفضين. بعد 
اليوم لا يمكن الحديث عن قداسة الخميني 
ولا خامنئي. هناك إجماع على أن الجدار 
النفسي الذي كان يحصّن سلطة الإمام من 

غضب الجماهير، قد انهار نهائيا.
اليــــوم، بــــات صــــدى شــــعار ”الموت 
يتردد بصــــوت عال في  للمرشــــد الأعلى“ 
شــــوارع طهــــران، بعــــد أن عــــادت إليها 
الاحتجاجــــات. ومــــا يقلــــق النظــــام أكثر 
أن هذا الشــــعار، الذي رفــــع لأول مرة في 
احتجاجــــات أواخــــر العــــام 2017، يأتي 
متناســــقا مع شــــعارات قادمة مــــن لبنان 
والعــــراق رافضة للتواجد الإيراني فيهما 
وكاســــرة لاحتكار طهــــران لــــدور حامية 

الشيعة.

قداسة زائفة

منــــذ 40 عاما، ونظام الملالي في إيران 
يحيط نفســــه بهالة من القداســــة الزائفة 
التــــي اســــتطاع أن يحمــــي بهــــا وجوده 
ويرســــخ بها نفوذه في الداخل والخارج. 
تحول النظام إلى حالــــة كهنوتية تتحكم 
في مصائر الناس باســــم الدين والمذهب. 
مــــارس أبشــــع أشــــكال الدكتاتوريــــة في 
حــــق مواطنيه تحت شــــعارات القدســــية 
المصطنعــــة التي ادعاها، والتي ســــاعده 
على تكريســــها المســــتفيدون مــــن غطائه 
العقائدي ضمن منظومة تشكيلات العمل 
الثوري التي تكونت منها طبقة اقتصادية 
تتحكــــم فــــي مــــوارد الدولــــة. وتمركزت 
داخلها تيارات عرقية عنصرية تطمح إلى 
اســــتعادة التوسع الإمبراطوري الفارسي 
بخطاب وجد لفتــــرة ما صداه في الداخل 

المطحون بآلة القمع والفقر.
ابتدع الخميني نموذجا للحكم يعتمد 
علــــى ولايــــة الفقيــــه، ورغم أن الدســــتور 
يعتبر الشعب في إيران مصدرا للسلطات، 
فهو الــــذي ينتخــــب رئيــــس الجمهورية 
ونواب البرلمان وأعضاء مجلس الخبراء، 
لكــــن حاكميته تبقى في مرتبــــة دنيا أمام 
حاكمية الله التي يمثلها المرشــــد الأعلى، 
حيــــث تقول المــــادة 56 من دســــتور إيران 
”الســــيادة المطلقــــة علــــى العالــــم وعلــــى 

الإنســــان لله“، أما الشــــعب فيمارس حق 
الســــيادة ”الممنوح له من قبل الله“ بما لا 

يختلف مع الشريعة.
المذهب لدى الخميني هو الوقود الذي 
يحرّك المشــــروع القومي الفارســــي، وهو 
الذي كان قال مع بداية ثورته التي وصلت 
بــــه إلى الحكــــم المطلق للبلاد فــــي فبراير 
1979 ”لقــــد حكم هذه المنطقة، الأتراك لعدة 
قرون والأكراد لعدة قــــرون، والعرب لعدة 
قــــرون، وآن للفــــرس أن يحكموهــــا لقرون 

طويلة“.
برز الخميني في مقدّمة المشــــهد كظل 
لله فــــي الأرض وكنائب للمهــــدي المنتظر 
صاحب الزمان في عقيدة الإثني عشــــرية، 
وكوصــــي علــــى الطائفة والمذهــــب داخل 
إيران وخارجها، وكمهيــــأ لطريق العودة 
أمــــام الإمام المهــــدي، بما يعنيــــه ذلك من 
تحوله إلى مبعوث إلاهي للمســــاعدة على 

إتمام رسالة الإسلام كما يراها.
كانــــت العصبيــــة المذهبيــــة الســــلاح 
الأقوى الذي اعتمــــده الخميني في ضرب 
العصبيات العرقية والقبلية والجهوية في 
بــــلاده التي تضم الفرس والعرب والأكراد 
والبلــــوش واللــــور والتركمــــان والأذريين 
وغيرهم، ولتغليب العنصر الفارسي الذي 
لا يتجــــاوز 50 بالمئــــة من عامة الشــــعوب 
الإيرانية البالغ تعدادها 80 مليون نسمة، 
كان لا بــــد من اعتمــــاد المذهب الذي يجمع 
80 بالمئة من الشــــعب، بما يعني أن جدواه 

تبدو أكبر من جدوى العرق.
لتأكيــــد قــــوة الاعتماد علــــى الناحية 
المذهبيــــة الطائفية، اتجــــه الخميني إلى 
تعويم مشاغل شعبه في طموحات إقليمية 
استهدفت بالأساس العرب، واتسعت إلى 
غيرهم من الشعوب والقوميات، من خلال 
رفع جملة من الشــــعارات الثورية كالدفاع 
عن المســــتضعفين ضد الاستكبار العالمي، 
ورفع المظلومية عن الشــــعوب والطوائف، 
والتحالف مــــع قوى التحرر فــــي العالم، 

ودعم المقاومة ضد إسرائيل.
اكتســــب الخميني، ومن بعــــده خلفه 
خامنئــــي، مكانــــة تحيــــط بهــــا هالة من 
القداســــة المصطنعــــة التــــي كان الإخوان 
المســــلمون من أول المبشرين منها، عندما 
رأوا فيها انتصارا للإســــلام والمســــلمين، 
حتى أن المرشــــد العام الأســــبق للجماعة 
عمر التلمساني أكد في العام 1984 عندما 
كانت الحرب العراقية الإيرانية في أوجها 
”لا أعــــرف أحــــدا مــــن الإخوان المســــلمين 
فــــي العالم يهاجــــم إيــــران“، بينما اعتبر 
يوسف القرضاوي نفسه في كتابه ”أمتنا 

بــــين قرنين“، انتصــــار الثــــورة الإيرانية 
مــــن ثمرات الصحــــوة الإســــلامية، قائلا 
”لقــــد أقــــام الخمينــــي دولة للإســــلام في 
إيران، وكان لهــــا إيحاؤها وتأثيرها على 
الصحوة الإســــلامية في العالم، وانبعاث 

الأمل فيها بالنصر“.
ليــــس خافيــــا أن النظــــام الإيرانــــي 
استفاد من التحولات الكبرى في المنطقة، 
حيــــث اســــتعان بخبــــراء مــــن الاتحــــاد 
الســــوفييتي المنهار فــــي تطوير صناعته 
الحربية، ومن احتلال العراق في توسيع 
مجالــــه الحيوي في المنطقة العربية، ومن 
التشدد السلفي السني في تلميع صورته 
كقوة تحارب الإرهــــاب، دون الانتباه إلى 
الإرهاب البديل الذي كان يغرسه من خلال 
الميليشيات الطائفية في العراق وسوريا 

ولبنان واليمن وغيرها.

مــــن  الإيرانــــي  النظــــام  واســــتفاد 
فشــــل السياســــات الأميركية ســــواء في 
أفغانستان أو العراق، ومن دعم واشنطن 
لإسرائيل ما جعله يحظى بإعجاب نسبة 
مهمة من العرب مــــن تيارات مختلفة بما 
فيهــــا القومية واليســــارية، التي رأت فيه 
نموذجا لاســــتقلالية القرار الوطني الذي 

تطمح إليه.

تراجع القوة

وعرفــــت  الضبــــاب  انقشــــع  اليــــوم، 
الشعوب طريقها. وارتخت قبضة النظام 
الإيراني. لم يعد العراقي قابلا بأن تقوده 
حكومــــة تدار من طهران باســــم الانتصار 
للطائفة، ولا اللبناني يقبل بأن يستمر في 
الخضــــوع لنظام طائفي جزء منه يخضع 
لأوامــــر الولي الفقيه، حتى الإيراني خرج 
إلى الشــــوارع ليعلــــن تمــــرّده على حكم 
المرشــــد الأعلى وليحرق صــــور الخميني 

ويصف خامنئي بالدكتاتور.
إن أولــــى خطــــوات الإطاحة بالأنظمة 
العقائدية الاســــتبدادية هي نزع القداسة 
المصطنعة عنها وإسقاط الحاجز النفسي 
الــــذي كان يحميها من غضــــب الجموع، 
وهــــذا مــــا حــــدث فــــي إيــــران والمنطقة، 
وســــتكون له آثاره المهمة والحاســــمة في 

صناعة المستقبل.

شعار الموت لخامنئي يتردد 
مجددا في شوارع طهران

إسقاط القداسة عن المرشد الأعلى أخطر
 على النظام الإيراني من أي عقوبات

تعمل إيران على شــــــيطنة الاحتجاجات المســــــتمرة في جميع أنحاء البلاد 
ــــــي أدت إلى مقتل عدد  وتحقيرهــــــا، وفي نفس الوقت تنشــــــر آلة القمع الت
ــــــت في أول أيامها. ويفضح هذا الموقف  من المتظاهرين، والانتفاضة مازال
ــــــق النظــــــام الإيراني من الاحتجاجــــــات، التي انبثقــــــت نيرانها من رماد  قل
ــــــي اندلعت في نهاية 2017، والتي شــــــهدت لأول مرة في  الاحتجاجــــــات الت
تاريخ الجمهورية الإســــــلامية رفع شــــــعار ”الموت للمرشــــــد الأعلى“، اليوم 
يتردد ذلك الشعار بصوت أكثر قوة وبشكل أخطر بعد أن أسقط المحتجون 

الشيعة، في إيران وفي لبنان والعراق القداسة عن الولي الفقيه.
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أمس الثلاثاء 19 نوفمبر، كانت 
مطرقة إدارة الجلسة البرلمانية في 
لبنان بيد الشارع، الذي ضرب بها على 
الطاولة معلنا رفع الجلسة قبل بدئها، 

الجلسة التي أصر رئيس مجلس النواب 
نبيه بري على عقدها في محاولة منه 
للتأكيد على شرعية دستورية يتلطى 

خلفها من أسقطهم اللبنانيون في 
الشارع.

كانت جلسة مجلس النواب مقررة 
يوم الثلاثاء الفائت، أي يوم 12 نوفمبر، 

غير أنها أجلت تحت ضغط الشارع 
المحتج، الذي بدوره أسقط عقدها أمس.

فمنذ الصباح الباكر احتشد 
المتظاهرون القادمون من أنحاء 

العاصمة بيروت ومن مختلف المناطق 
اللبنانية وقطعوا بحضورهم الكثيف 

كل الشوارع، التي تقود إلى مبنى 
المجلس النيابي في ساحة النجمة وسط 

العاصمة بيروت.
فالشارع المنتفض ينتظر من السلطة 

وتحديدا من رئيس الجمهورية ميشال 
عون، أن يبادر إلى عقد الاستشارات 

النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة، 
واستطرادا تشكيل حكومة تتمتع 

بقبول الشعب. حكومة من خارج القوى 
المسيطرة المتهمة بالفساد وبنهب المال 

العام وتتمتع بصلاحيات تشريعية 
استثنائية، وبالتالي تحييد مجلس 

نواب السلطة بانتظار انتخابات 
تشريعية مبكرة.

في المقابل كانت قوى السلطة 
متمثلة برئيس مجلس النواب تصر 

على عقد جلسة تشريعية لمجلس فاقد 

للشرعية من أجل فرض قانون عفو عام 
ينقذ رؤوس المافيا الحاكمة من الملاحقة.

ومن المعروف أن قانونا للعفو 
العام كان قد أقر بعد اتفاق الطائف، 
أتى بأمراء الحرب والمال إلى الحكم 
فاستخدموا كل الوسائل، بما فيها 

التشريعات والقوانين الانتخابية، التي 
فصلت على مقاس تأبيد سيطرتهم 

للتجديد لهم ولأبنائهم في السلطة على 
مدى يقارب من ثلاثين سنة.

تلك الحقبة، حفلت بالأزمات 
المتواصلة في مختلف الخدمات 

والنواحي بما في ذلك إغراق مالية 
الدولة بالدين العام وتدمير القطاعات 

الاقتصادية المنتجة، وصولا إلى 
الانهيار المالي والاقتصادي الحالي، 

الذي أدى إلى الانتفاضة الشعبية 
المتواصلة منذ السابع عشر من أكتوبر 

حتى اليوم.
لم ينس اللبنانيون ما جره عليهم 

قانون العفو العام السابق ليقفوا موقف 
المتفرج على إقرار قانون عفو جديد 

يحرر ناهبي المال العام وكبار المرتكبين 
من الملاحقة القانونية، وبالتالي يمنع 

محاسبتهم واسترداد الأموال المنهوبة، 
ولذلك شهدنا أمس كيف قال الشعب 

كلمته ومنع انعقاد جلسة مجلس 
النواب.

عدة كتل نيابية أعلنت في اليومين 
الماضيين مقاطعتها للجلستين 

النيابيتين المقررتين: الأولى لانتخاب 
اللجان النيابية وهيئة مكتب المجلس، 

التي كانت حجة لعقد جلسة ثانية 
للتشريع في ظل حكومة مستقيلة وقبل 

مناقشة وإقرار الموازنة العامة، التي 
يشترط الدستور على المجلس النيابي 

إقرارها في طور انعقاده الراهن قبل أي 
عمل آخر. لكن تلك المقاطعة لم تحصل 

لولا أن تلك الكتل أدركت أن إصرار 
الشارع الغاضب سوف يتفوق على 

إصرار رئيس المجلس نبيه بري. وهذا 
ما حصل بالفعل.

والدليل أن أكبرها، كتلة تيار 
المستقبل برئاسة سعد الحريري، 

رئيس الحكومة المستقيل، وكتلة اللقاء 
الديمقراطي، كانتا قد أعلنتا أنهما 
سوف تشاركان في الجلسة الأولى، 
الانتخابية، وتمتنعان عن الجلسة 
الثانية، التشريعية. لكنهما عادتا 

وقاطعتا كلتا الجلستين نظرا للحالة 
الثورية التي أحاطت بمقر البرلمان.

لكن المخزي، وللأسف، كانت حالة 
النواب الذين حاولوا التسلل إلى مبنى 

البرلمان مخترقين الطوق الشعبي الثائر. 
لكنهم لوحقوا بالهتاف والشتائم إلى 

أن غادروا. وارتكب موكب أحد النواب 
حماقة اقتحام حشود المتظاهرين لكنه 
موكبه المكون من ثلاث سيارات أجبر 

على التراجع بين الحشود حيث ”أطيب“ 
عدد من المتظاهرين استقباله بالمقذوفات 

والهتافات المهينة، حتى أن المرافقين 
قاموا بإطلاق النار من الزجاج الأمامي 
لإحدى السيارات المرافقة خوفا وجبنا 

من أن يفتحوا نافذة السيارة ليخرجوا 
سلاحهم منه.

إلى هذا الدرك من الانحطاط والذل 
وصل من يفترض أنهم جاؤوا إلى 

مجلس النواب، ليشرعوا القوانين باسم 
الشعب! إنه السقوط المدوي ولا شيء 
غير السقوط، فلا شرعية لا دستورية 

ولا قانونية لمن سقطت شرعيته الشعبية 
فأمعن في إسقاطها بنفسه تماديا في 

الغرور والتحدي.
في هذه اللحظات المفصلية، يتساءل 
المراقب عن ردة فعل حزب الله وموقفه، 

بعد أن شاهدنا أحد نوابه محاصرا 
من قبل المتظاهرين، الذين يهتفون في 

وجهه ”يسقط حكم الأزعر“، فوجد نفسه 
مضطرا أن يشاركهم الهتاف! ليعود 

ممتطيا دراجة نارية بعد أن استحال 

عليه متابعة طريقه في سيارته. 
ماذا سيكون عليه موقف حزب 

الله بعد كل هذا الإذلال، وهو حامي 
نظام هذا الائتلاف السلطوي والمطالب 

ببقائه؟

وبهذا الإنجاز الكبير تراكم انتفاضة 
الشعب اللبناني انجازاتها. في حين 

تترسخ الأزمة وتتفاقم بين قوى ائتلاف 
السلطة، الذين تتنازعهم المصالح 

والخوف الكبير من المحاسبة القادمة 
حتما، الأمر الذي يجعلهم أكثر تمسكا 

بمواقعهم السلطوية التي يتهددها 
السقوط.

بالأمس فاز المحامي المستقل ملحم 
خلف في مواجهة تحالف قوى السلطة 

في انتخابات نقابة المحامين، وقبلها 
كان إسقاط محاولة تكليف أحد رموز 

الفساد لتشكيل حكومة جديدة، ولا يزال 
الشارع منتفضا حتى تشكيل الحكومة 

التي تحقق إرادته: حكومة مصغرة 
مستقلة عن القوى المسيطرة، من أكفاء 
شجعان وبصلاحيات استثنائية، تقر 

التشريعات ذات الأولوية واللازمة 
لانتشال البلاد من الهوة التي دفعتها 

إليها هذه القوى.

برلمان الشارع يقفل برلمان السلطة

لا تشبه حال القيادة في إيران في 

الوقت الراهن غير الحال التي سادت 

في السنوات الأخيرة من عهد الشاه

عديد نصار
كاتب لبناني
اا نن

ما الذي يحدث في إيران؟ ما 
الذي يحدث في العراق؟ ما الذي 
يحدث في سوريا؟ ما الذي يحدث في 

لبنان؟ ما الرابط بين ما يجري في 
البلدان الأربعة؟ الجواب بكلّ بساطة 
أنّ هناك شعوبا سئمت الذلّ وتسعى 

إلى الانتماء إلى ثقافة الحياة وأن 
تكون على تماس مع ما هو حضاري 

في هذا العالم لا أكثر ولا أقلّ.
ما كشفته الثورة المتجدّدة التي 

تشهدها إيران منذ أيام قليلة أنّ 
شعب هذا البلد يرفض الخضوع 
للظلم والقمع وعملية إفقاره على 
الرغم من مرور أربعة عقود على 

إعلان ”الجمهورية الإسلامية“ وإقرار 
دستور لا علاقة له بالديمقراطية من 

قريب أو بعيد.
الأهمّ من ذلك كلّه أنّ هناك جيلا 

إيرانيا يعرف تماما معنى العيش في 
نظام يحرمه الحدّ الأدنى من الحرية 

الشخصية. هناك في إيران نظام يريد 

أن يفرض على الناس أمورا لا يمكن 
أن يقبل بها تخالف تماما طبيعة 

الإيراني العادي الذي يحب أميركا 
خلافا لكلّ ما يرفع من شعارات في 
بلد لم يعرف الخير إلاّ عندما كان 

على علاقة طيبة مع الولايات المتحدة. 
نعم، عرفت إيران الخير في الأيّام 

التي كانت على وفاق مع واشنطن 
وذلك على الرغم من الخطأ الكبير 

الذي يرقى إلى جريمة، والذي ارتكبته 
الولايات المتحدة وبريطانيا في عهد 

رئيس الوزراء الإيراني محمّد مصدّق 
في العام 1953، ردّا على تأميم شركة 
النفط العاملة في إيران والتي كانت 

أميركية – بريطانية.
ارتكبت الولايات المتحدة وقتذاك 

خطأ كبيرا في وقت كان مصدّق 
منتخبا ديمقراطيا وكانت إيران 

تتجه إلى أن تكون الحياة السياسية 
فيها في ظلّ دستور متطور قريب 
جدا من الدساتير المعمول بها في 
الدول الغربية حيث توجد الحياة 

الديمقراطية العريقة.
إن الابتعاد الأميركي عن إيران، 
بعد العام 1979، كان عقابا للشعب 
الإيراني. لا شكّ أنّه بقي في ذاكرة 
هذا الشعب الانقلاب على مصدّق، 

لكنّ ما لا يمكن تجاهله أن إيران 
تطورت كثيرا في عهد الشاه محمّد 

رضا بهلوي الذي أطاحته ثورة 
شعبية حقيقية في 1979. في أساس 

تلك الثورة ابتعاد الشاه، وهو ذو 
شخصية مترددة، عن نبض الشارع 

ودخوله مرحلة متقدّمة من جنون 
العظمة بعدما أصيب بالسرطان. 
عاش شاه إيران خمس سنوات، 
بين 1974 و1979 وهو يعالج سرّا 

من سرطان. ذهب في نهاية المطاف 
ضحيّة العزلة التي عاشها في وقت 

كان عدد لا بأس به من الضباط 
يحذرّونه من النتائج المترتبة على 
التساهل مع بعض الظواهر التي 

كان يقف وراءها رجال دين متطرفون 
يسعون إلى السلطة بأيّ ثمن كان…

لا تشبه حال القيادة في إيران في 
الوقت الراهن غير الحال التي سادت 
في السنوات الأخيرة من عهد الشاه. 
يعيش ”المرشد“ في عزلة عن الشعب 

الإيراني الذي يريد العيش في بلد 
متحضر يرسل أبناءه للتعلّم في أحسن 
جامعات العالم، بما في ذلك الجامعات 
الأميركية والفرنسية التي تخرّج منها 

عدد لا بأس به من رجالات الثورة 
الإيرانية. كان هؤلاء ينتمون إلى تيّار 
معتدل هو ”حركة حرّية إيران“ التي 

تأسّست في العام 1961. 
لكنّ القيادة الإيرانية تشبه أيضا 
حكام العراق وسوريا وقسما لا بأس 
به من حكام لبنان الذي يعاني بدوره 

من السطوة الإيرانية ومن تحوله 
رهينة ميليشيا مذهبية مسلّحة تابعة 

لإيران.
مثلما أن العراقيين لا يريدون 

السماع بالنفوذ الإيراني في بلدهم، 
فإنّ الإيرانيين أنفسهم يعترضون 
على صرف أموال النفط الإيراني 

على ”حماس“ و“الجهاد الإسلامي“ 
في غزّة وعلى ”حزب الله“ في لبنان. 
ما يريده الإيرانيون هو عودة بلدهم 

دولة طبيعية تهتمّ بشؤون شعبها 
وتصرف الدخل النفطي عليه وليس 

على ميليشيات لا همّ لها سوى 
الاستحواذ على السلطة كما حال 

”حزب الله“ في لبنان و“حماس“ في 

قطاع غزّة.
ما يحدث في العراق شبيه بما 

يحدث في إيران. هناك نظام فاسد لم 
يعد مقبولا من المواطنين العاديين. 

ما كشفته الوثائق المسرّبة التي 
نشرها موقع ”انترسبتر“ الأميركي 
عن التدخلات الإيرانية في العراق 

ليس سرّا عسكريا. هناك منذ العام 
2003، تاريخ تسليم أميركا العراق 

على صحن من فضّة إلى إيران، 
تركيز إيراني على العراق بغية 

تحويله مستعمرة تدار من طهران. 
هذا ما يرفضه العراقيون، بما في 
ذلك الشيعة العرب. ما يحدث في 

العراق هو الفشل الأكبر لإيران 
التي لم تستطع الذهاب إلى النهاية 
في مشروعها القائم على استخدام 

الغرائز المذهبية لتحقيق أهداف 
سياسية.

هذا ما لا يراه حكّام إيران وما لا 
يراه حكّام العراق وما لا يراه بشّار 
الأسد الذي يعتقد أنّ هناك مستقبلا 
لنظامه بمجرّد أنّه غيّر جزئيا طبيعة 

التركيبة السكانية لسوريا وهجّر 
منها مئات آلاف السنّة إرضاء لإيران.

ما نشهده حاليا هو فشل 
المشروع الإيراني القائم على تغيير 

طبيعة العراق وسوريا ولبنان حيث 
ما سقط، نتيجة الثورة الشعبية 

الحقيقية المستمرّة منذ السابع عشر 
من تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي، 
هو ”عهد حزب الله“ ولا شيء آخر 

غير ذلك.
ما يجمع حاليا بين إيران 

والعراق وسوريا، وحتّى لبنان، هو 
حال الانفصام عن الواقع لدى الحكّام. 
ليس طبيعيّا أن تعيش إيران في ظلّ 
عداء مع أميركا. الإيرانيون العاديون 

يحبون أميركا والقيم الأميركية. لا 
يستمع الشباب الإيراني سوى إلى 
الأغاني والموسيقى الأميركية. ليس 
طبيعيا أن يترحّم العراقي في عهد 

عادل عبدالمهدي على عهد صدّام 
حسين وأن لا يكون من حنين لدى 
كبار السنّ في العراق سوى إلى 

العهد الملكي بما كان يمثله من قيم 
حضارية. ليس طبيعيا أن تكون 
سوريا تفتت فيما المقيم في مقر 

الرئاسة لا يريد أخذ العلم بأنّ الأمل 
الوحيد المتبقي لبلده هو الرحيل 

لعلّ ذلك ينقذ ما يمكن إنقاذه… في 
حال كان هناك ما لا يزال في الإمكان 

إنقاذه.
أخيرا، ليس طبيعيا أن يعاني 

لبنان من انهيار اقتصادي معروف أن 
في أساسه رغبة إيران في وضع يدها 

على البلد كي تحوله إلى ورقة، بين 
أوراق أخرى، تتفاوض بها من مركز 
قوّة مع ”الشيطان الأكبر“. ما دامت 
إيران تريد الوصول إلى ”الشيطان 
الأكبر“ وعقد صفقة معه، لماذا تفعل 

ذلك على حساب إيران نفسها، فضلا 
عن العراق وسوريا ولبنان… واليمن.

من المفيد بين حين وآخر الاستعانة 
بالمنطق. المنطق يقول إن ليس 

لدى إيران ما تصدره غير السلاح 
والميليشيات المذهبية التي تنشر 

البؤس حيثما حلت. لا يمكن لمشروع 
مثل المشروع الإيراني النجاح لسبب في 

غاية البساطة. هذا ما تؤكده الأحداث 
الأخيرة في المدن الإيرانية. تؤكد هذه 
الأحداث أن المشروع الإيراني، الفاشل 

أصلا، ارتدّ على إيران… 

 على إيران
ّ

المشروع الإيراني يرتد
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ

الوقت الراهن غير الحال التي سادت 

في السنوات الأخيرة من عهد الشاه

في هذه اللحظات المفصلية، 

يتساءل المراقب عن ردة فعل 

حزب الله بعد كل هذا الإذلال، 

وهو حامي الائتلاف السلطوي 

والمطالب ببقائه
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

بعد الجولة الأخيرة من 
التصعيد في غزة، إتضح جلياً، 

أن تفاهمات حماس مع إسرائيل، 
جعلت الحركة التي تسيطر على 
قطاع غزة وتحكمة بقبضة أمنية 

صارمة، وبمنهجية اعتصار للمجتع 
فيه؛ غلّبت اعتبارات وواجبات 

حددتها لنفسها، على قاعدة ما يُسمى 
”برنامج المقاومة“.

فعندما اغتالت إسرايئل القائد 
العسكري الميداني في غزة بهاء أبو 

العطا، في خرق مستفز للتهدئة، 
وما أعقبته من ردود أفعال سريعة، 
من ”حركة الجهاد الإسلامي“ التي 

باشرت إطلاق القذائف الصاروخية؛ 
كفّت حماس يدها عن المشاركة مع 

”الجهاد“ على الرغم من تصعيد 
إسرائيل للقصف الذي أودى بحياة 

نحو ثلاثين مواطناً.

وبعد يومين من التوصل الى 
تهدئة جديدة، على قاعدة التهدئة 
مقابل التهدئة، أعلنت حماس عن 

تدابير جديدة لضبط حدود غزة مع 
مصر، لمنع تسلل الإرهابيين الى 

سيناء. وكانت التدابير الجديدة، 
تمثل رسالة تأكيد لمصر، على أن 

الحركة التي تحكم غزة، لن تتوانى 
عن مساعدة الجانب المصري 

في الحرب، التي تشنها القوات 
المسلحة المصرية على ”داعش“ 
في شمال ووسط شبه جزيرة 

سيناء.
فقد منحت التهدئة التي 

توصل اليها المصريون، 
حركة حماس، فرصة 

لالتقاط الأنفاس والخروج 
سريعاً من الحرج ومن 
دائرة الانكشاف، وكان 

الإعلان عن التدابير 

الإحترازية الأمنية على الحدود مع 
مصر، يتضمن الإشارة إلى عزم 

حماس على محاربة ما تسميه ”الفكر 
المنحرف“ وتقصد به التنظير الديني، 

الذي يغذي الإرهاب وجماعات 
”السلفية الجهادية“.

وفي هذا السياق أمرت خطباء 
المساجد، بالتركيز على دحض هذا 
التنظير، كما أمرت منتسبيها بعدم 

التعرض لمصر أو إظهار أي نوع من 
التعاطف مع جماعة ”الإخوان“ التي 

تتفرغ في هذه الأثناء لمهاجمة النظام 
في مصر.

تحولات حماس الجديدة، وهي 
ذات طبيعة انتقالية أو مؤقتة، توضح 
المقاصد الراهنة لحركة حماس، وهي 

تندرج في سياق محاولاتها تثبيت 
الحكم في غزة. وهذا بالنسبة لها 

هدف تهون من أجله كل التنازلات، 
سواء على المستوى الفكري أو 

السياسي أو المقاومة التي كانت 
في العام 2007 قد انقضّت باسمها، 

وبالقوة المسلحة، على النظام 
السياسي الفلسطيني في قطاع غزة.

في التصعيد الأخير، الذي بدأ 
يوم 12 نوفمبر الجاري، وجدت 

حماس نفسها مجبرة على التزام 
موقف من شأنه الإجهاز على ما تبقى 
من صدقيتها في داخل إطارها نفسه، 
ناهيك عن الإنكشاف المسبق، في ناظر 

المجتمع الفلسطيني في قطاع 
غزة.

فقد فصلت 
نفسها طوعاً عن 

بُنية المقاومة، التي 
لطالما تحدث قادتها 

العسكريون عن قدراتها 
الإعجازية، حتى قبل 

ساعات من بدء 
التصعيد 

الإسرائيلي، ولطالما أفاضوا في 
الحديث عن جاهزيتها، وعن تنامي 

قوتها الصاروخية، وعن استطاعتها 
دك تل أبيب على النحو الذي لم 

تشهده إسرائيل من قبل.
أما رئيس حكومة إسرائيل 

بنيامين نتنياهو، فقد دفعه مأزقه 
السياسي والشخصي المتعلق 

باحتمالات فقدانه منصبه ومثوله 
أما القضاء؛ الى بدء التصعيد، تحت 
عنوان إظهار قوة الردع الإسرائيلية. 

فهو يدرك تماماً أن الإغتيال الذي 
أودى بحياة أبي العطا وزوجته، 
سوف تتبعه ردود أفعال سريعة 

من الجانب الفلسطيني، وأن الأمور 
سوف تتداعى من جديد، وهو معنيٌّ 

بكسر التهدئة، لكي يقطع الطريق 
على منافسه غانتس لتشكيل حكومة.

وفي ذلك التوقيت (12 نوفمبر) 
لم يكن قد تبقى أمام نتنياهو 

سوى ثمانية أيام على المهلة 
المحددة للتشكيل الحكومي. 

وعندما ينفجر الوضع 
الأمني، لن يكون هناك متسع 

للتفاوض بين الأحزاب على 
هذا التشكيل، ولا متسعاً 

من الوقت للتركيز 
على المستشار 
القانوني 

للحكومة، لكي يحسم الأمر في ملف 
الفساد، توطئة لإحالة نتنياهو الى 

القضاء.
ولأن الإعتداء يمثل خرقاً فاضحاً 

للتهدئة، فقد أضطر نتنياهو لأن 
يُعزز روايته مستعيناً بقائدي الأركان 

والمخابرات، لكي يقنع جمهور 
الإسرائيليين بـ“وجوب“ القيام 

بالعملية، وكأنّ بهاء أبو العطا، هو 
المعادل الموضوعي لقاسم سليماني. 

وفي ذلك السياق، عرض نتنياهر 
وقائدي هيئة الأركان والمخابرات، 

سيرة حياة بهاء أبو العطا، باعتباره 
الرجل الذي يزعزع الأمن الإقليمي، 

وأن التخلص منه مع زوجته، لن 
يُبقي أي خطر على إسرائيل، ولن 

يُبقي إيران، ولن يتبقى بعد الإغتيال 
”حركة جهاد إسلامي“ ولكي يوهم 

الفلسطينيين والعرب أيضاً، بأن 
المشكلة محصورة في ”الجهاد“.

أراد نتنياهو أيضاً، هو وجنرالاته 
والإعلام الإسرائيلي، التركيز على 

”حماس“ باعتبارها هادئة ومتفاهمة 

وملتزمة وتشعر بالمسؤولية، ما يفتح 
الباب إلى سجالات فلسطينية داخلية 

تحت وقع الغارات. ولأن العامل 
الإيراني، مطلوبٌ لاسترضاء الإدارة 

الأميركية؛ كان ضرورياً بالنسبة 
لإسرائيل، الربط بين ”الجهاد“ 

وطهران. وفي التركيز على هذه 
النقطة، تعمد الجيش الإسرائيلي 

إرفاق عملية الهجوم على منزل 
بهاء أبو العطا، بهجوم على منزل 

أكرم العجوري، أحد قياديي ”حركة 
الجهاد“ في دمشق، مسرح تواجد 

الإيرانيين!
انتهت جولة التصعيد، وأسفرت 

عن خسائر مؤلمة في الجانب 
الفلسطيني، دون خسارة تذكر في 

الجانب الإسرائيلي. وهذه النتيجة 
الأخيرة، كانت سبباً في اشتعال 

وسائل التواصل، بتعليقات أمعنت 
في السخرية من حماس، التي كان 
في وسعها ــ إفتراضاً وقياساً على 

تصريحات العنفوان ــ أن ”تعدل“ 
النتيجة قليلاً!

حماس لا تزال تنتظر فرصتها 
لإعادة تعويم نفسها بـ“صفقة تبادل 
أسرى“ تعيدها إلى خطاب الطنين 
والحديث عن القوة الوازنة. وقد 
يممت وجهها شطر مصر، لكي 
تؤكد على جدارتها في تأمين 

الحدود. فالمهم عندها، أن تظل 
تحكم وأن تؤسس للجماعة 

جغرافيا سياسية في المنطقة، 
ولو بحجم غزة، وما على 

”الإخوان“ ومرجعياتهم إلا أن 

يصبروا قليلاً، بينما ”الفكر المنحرف“ 
الذي تتحدث عنه حماس في غزة، ما 

هو إلا فكرها نفسه، على الرغم من 
الفارق في التكتيكات.  
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حسنا فعلت الإدارة الأميركية 
بإطلاق رصاصة الرحمة على حل 

الدولتين، الذي أصبح من المستحيل 
إعادته إلى الحياة، بعد إعلانها أنها لم 
تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في 

الضفة الغربية المحتلة غير شرعية.
الوجه الإيجابي لذلك الإعلان 

الوقح، هو أنه سيجعل حل ”الدولة 
الواحدة“ هو الخيار الوحيد لإيجاد 

حل للصراع العربي الإسرائيلي، وهو 
باعتقادي السبيل الأمثل، الذي يمكن أن 

ينهي الصراع فعليا ويجعل إسرائيل 
جزءا يمكن ذوبانه في نسيج مستقبلي 

مستدام في المنطقة.
وكما هو متوقع انهالت الإدانات 

والرفض والشجب من دول المنطقة 
ومعظم دول العالم على القرار الأميركي، 

لكن القنبلة التي فجرتها واشنطن 
سيطويها الإهمال بعد أسابيع أو 

أشهر، مثلما حدث مع نقل السفارة 
الأميركية إلى القدس.

فالمنطقة لا تنقصها القضايا 
الساخنة، التي يمكن أن تطوي تلك 

الصفعة، وسوف تنشغل بالزلازل 
المتوقعة لاختناق النظام الإيراني 

الوشيك ونهايته المتوقعة وما سيتبعه 
من تداعيات في مخاض خروج العراق 
ولبنان وسوريا واليمن من نفق نفوذ 

طهران.
قد نكتشف بعد حين أن هذا القرار 

الصاعق هو أفضل ما حدث للقضية 
الفلسطينية من أجل إخراجها من رحلة 
الموت البطيء، التي لم تتمكن الحروب 

والمفاوضات والانتفاضات واتفاقات 
السلام من إيقافها وأن القضية ما كانت 

لتحسم لولا هذا الزلزال.
هناك فرصة أن يؤدي القرار إلى 

نتائج لم تكن في حسبان الإدارة 
الأميركية ولا في حسبان اليمين 

الإسرائيلي الذي احتفل بالقرار كنصر 
كبير، إذا انقلب السحر على الساحر، 

وخرج خيار الدولة الواحدة عن 
السيطرة، وهو خيار مرعب ليهودية 

دولة إسرائيل.
لا أستبعد أن نقول في وقت ليس 

ببعيد إنه لولا قرارات الإدارة الأميركية 
الوقحة، لما تمكنا من رؤية ضوء في 

نهاية نفق الصراع العربي الإسرائيلي 
المزمن.

لم يكن غريباً ما كشفته الوثائق 
المسربة للاستخبارات الإيرانية، 

عن كون استهداف السعودية كان 
مشروعاً منظماً وخطوة ممنهجة، جمعت 

بين أقطاب مختلفة، إقليمية ودولية، 
لتقويض جهود السعودية ودورها في 
مقاومة مشاريع الاستهداف الخارجي، 

التي تسعى لغرز مخالب الفوضى 
وأشواك الخراب.

لقد قادت السعودية مشروع 
الضرورة لوقف زحف المشاريع المناهضة 

لاستقرار المنطقة العربية ومواجهة 
لمخططات التهديد والاختراق التي 

تريد إدخال المنطقة في كهوف الظلام 
والفوضى.

لذلك فإن ما كشفته الوثائق المسربة 
لم يكن أكثر من توضيح ما هوا واضح 

بالفعل. وهو تفسير للحملة الممنهجة 
التي استهدفت الرياض، وبقية العواصم 

التي انتظمت في خط سيرها الوئيد 
والواثق، ومن بينها دولة الإمارات 
العربية المتحدة، التي نالها نصيب 
كبير من نبال الاستهداف والهجوم 

والتشويه. لكن تلك المخططات ما زادهما 
إلا إيماناً بجدوى سعيهما وجهودهما 

في وقف نزيف المنطقة من ثقوب الانهيار 
والفوضى، التي اتسعت خروقها 

واشتعلت حروقها في بقع مختلفة من 
الشرق الأوسط. 

جاءت هذه الوثائق لتؤكد صدقية 
وجدية موقف المملكة العربية السعودية 

في مواجهة تلك الأطراف، التي تستهدف 
استقرار المنطقة، وتحيك المكر السيء 
بها، وتؤكد أيضا أن الرياض كانت 

أحد أبرز المتصدين لمشاريع الاختراق. 
وأعطت تلك المخططات شهادة على 

أهمية موقف السعودية وسياساتها، 
التي تزايد خروجها من تحفظها القديم 

وهدوءها التقليدي، وأصبحت أكثر 
جرأة واستباقية وأكثر حدة عن نأيها 

المعروف.
كشفت الوثائق، ثلاثي الشر التي 

تآمر على استهداف السعودية، واختار 
اليمن مسرحاً لتقويض جهودها 

ومحاصرة دورها. وحدث ذلك على أرض 
تركيا، التي كانت تجاهر بمدّ الكفوف 

وتبطن النوايا السيئة. وأظهرت أن 
تنظيم الإخوان المسلمين عرض على 

المسؤولين الإيرانيين التعاون في اليمن 
ضد السعودية خلال اجتماع في تركيا 
عام 2014 وأنه قال لطهران ”نتفق معكم 
في أننا نعتبر الرياض عدو لنا. ونحن 

سنحرك السنة وأنتم حركوا الشيعة 
ضدها“.

وأضحى مألوفاً الآن، معرفة رعاة 
الإخوان ومتبني سياساتهم، وفهم 

الخطوة التي اتخذها الرباعي العربي 
بمقاطعة قطر، والإلمام بأسباب هوس 

أردوغان في استثمار كل مناسبة 

ومنصة وفرصة للإساءة إلى السعودية 
والإمارات ومصر. انكشفت حقيقة 

مساعي الإخوان الفاسدة لاستهداف هذه 
البلدان، والانضواء تحت مظلة كبيرة 

كمطايا لتنفيذ مشروع إقليمي يستهدف 
استقرار المنطقة ويناصب العداء 

للعواصم الناهضة بجهود التصدي لهم 
وتفكيك مساعيهم.

عملت تركيا على استضافة الاجتماع 
السري، كونها واحدة من الدول القليلة 

التي لها علاقات وثيقة مع الإخوان 
وإيران في نفس الوقت، وعلى مسافة 
واحدة من الأطراف التي تجمعها نية 

اختراق المنطقة واستهداف السعودية، 
من أجل تحويل تلك النوايا إلى مشروع 
عمل مشترك وإطار تعاون وثيق، يقسم 

المكاسب مثلما يوزع الأدوار.
بدأت أنقرة بالاعتداء المستتر، قبل 

أن تتفجر نقمتها في شكل هجوم سافر، 
لم يراعي أعراف الدول الطبيعية ولا 

قيم الدبلوماسية المتحضرة، وجاهرت 
بالتواصل مع كل ما يمت بصلة لعداء 

العواصم العربية. احتضنت الجماعات 
المتطرفة، وأفسحت تراب مدنها للهجوم 

الإعلامي المكثف، وقاعاتها لتنظيم 
المؤتمرات المناهضة والاجتماعات 

الفاسدة والصفقات المشبوهة. وعقدت 
على ركام المدن السورية وأجساد 

المتعبين، تحالفاً مع طهران لتنفيذ 
خططها، دون اعتبار أو حساب لما تدعيه 
من أحلام الديمقراطية ومشاريع العدالة 

السياسية.
وكانت قطر جزءاً من هذه المهمة 

الرديئة، حيث تكفلت بلملمة شتات قطع 
التنظيم الإخواني، الذي تفاخر وفده في 

الاجتماع بأن الجماعة ”لديها أفرع في 
85 دولة في العالم“. كما تبنت الدوحة 

تمويل منصاته الإعلامية، وحماية رموزه 

الأيديلوجية، والاستثمار في المكونات 
المحلية المشتركة، لضمان تحقيق اختراق 

في جدار الدول المستهدفة. وقد أضحى 
بيّناً الآن لماذا كانت حملات التلميع 

والتسويق التي ينالها الرئيس التركي 
أردوغان بمجانية وكثافة عالية، تستهدف 
بالأساس المجتمعات الخليجية والعربية 

لتمرير مفردات مشروع الاستهداف 
والاختراق. وعندما أصبحت قطر في 
وجه حقيقة اكتشاف أمرها وافتضاح 

دورها، رفعت الغطاء عما كانت تضمره 
وتطويه في سراديب سلوكها وتحركاتها 
الواهمة، ووقعت في شرّ أعمالها وأسقط 

في يد حكّامها ومسيريها.
هل من دور أميركي محتمل؟ لا شك 

في هذا، إبّان حقبة أوباما البائدة، 

عندما نسجت ملامح وخيوط مشروع 
شرق أوسطي، أُريد لأردوغان وجماعات 

الإسلام السياسي أن تلعب فيه دوراً 
مركزياً لتثبيت دعائمه وتقويض جهود 

مقاومته، التي نهضت وتصدت لها 
الرياض وأبوظبي .

وقد صارح ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان المجتمع 
الأميركي والدولي عبر لقائه مع 

بلومبرغ عام 2018، وقال بأن أوباما 
خلال فترتي رئاسته عمل عن كثب ضد 

أجندة السعودية في الشرق الأوسط، 
ولكن الرياض كانت قادرة على حماية 

مصالحها وكانت النتيجة النهائية تشهد 
بنجاحها وأن الولايات المتحدة في ظل 

قيادة أوباما ”فشلت“.

لقد انسحب هذا الفشل على كل 
الأطراف المشاركة في المؤامرة المفتضحة. 

تقلص نفوذ الإخوان وانتشارهم، وقطر 
مقاطعة ومدحورة في يابستها الصغيرة 
وقد تكسرت أدواتها المغروزة في الدول 

العربية، وتركيا تعاني من انحسار 
تأثيرها وانكماش اقتصادها وقلق 

سياساتها الداخلية والخارجية.
أما إيران فهي تدفع الآن ثمناً باهظاً 
لسلوكها الطائش وتطرد من الحواضر 
العربية، التي فاخرت ببسط السيطرة 
عليها، وتشتعل حرائق الظلم والنقمة 

في مدنها وأطرافها، أمام منطقة عربية 
أخذت تتعافى مع الوقت، وسعودية 

تنهض برؤيتها الواعية برفقة الإمارات، 
التي اشتركت في المغرم وفازت بالمغنم.

ً
استهداف السعودية بالذات لم يكن عفويا

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

الال لل عم
ي

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

قق اا لل
فلسطيني

سلام سرحان
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

انا لالا
مقيم في لندن

{الفكر المنحرف} الذي تتحدث 

حماس عن محاربته في قطاع 

غزة، ما هو سوى فكرها نفسه، 

على الرغم من الفارق في 

التكتيكات 

حماس لا تزال تنتظر فرصتها 

{صفقة  لإعادة تعويم نفسها بـ

تبادل أسرى} تعيدها إلى 

خطاب الطنين والحديث عن 

القوة الوازنة

إيران وقطر وتركيا وجماعة 

الإخوان المسلمين تدفع 

اليوم ثمنا باهظا للمؤامرة 

التي نسجت خيوطها ضد 

السعودية



 إســطنبول (تركيــا) - يثيـــر مشـــروع 
قناة إســـطنبول، الـــذي أعـــادت إحياءه 
تركيـــا من جديـــد، الجدل بـــين المتابعين 
للشـــأن الاقتصـــادي بالنظر إلـــى ضرره 
بالبيئة والتكاليف الباهظة، التي عجزت 
الحكومـــة عن توفيرها منـــذ الإعلان عنه 

لأول مرة في 2011.
وتواجـــه حكومـــة العدالـــة والتنمية 
انتقادات كبيرة من الأوساط الاقتصادية 
والبيئـــة التركية بعد أن بدأت في ســـلك 
طريق المناورة ومحاولة إظهار الجوانب 

الإيجابية للمشروع.

ونقلـــت الصحافة المحليـــة عن وزير 
النقـــل جاهـــد تورهـــان قولـــه إن أنقرة 
”شـــرعت في محادثات مع شركات صينية 

وتحالـــف يضـــم شـــركات مـــن هولنـــدا 
وبلجيكا ولوكسمبورغ لبناء القناة“.

للمشـــروع  الترويج  الوزيـــر  وحاول 
بالتأكيـــد علـــى أن تلك الشـــركات أبدت 
اهتماما بالاستثمار في القناة، فضلا عن 

توفير التكنولوجيا اللازمة لتنفيذه.
وأشار إلى أن الحكومة أوشكت على 
إعـــداد التصاميم قبل اســـتدعاء عروض 

الشركات العالمية.

ويتألـــف المشـــروع البالـــغ تكلفته 20 
مليار دولار من شق عدة قنوات في القسم 
الغربي من إسطنبول، ويبلغ طول القناة 

تقريبا 45 كيلومترا.
ويتطلـــب حفر القناة بعرض 400 متر 
عبـــر أرض زراعية، وســـيكون عمقها من 
عشـــرين إلـــى 25 مترا، وســـتبنى فوقها 
ستة جسور، وســـتقام الحدائق والأماكن 

العامة على جنبيها.
وتريـــد أنقرة عبر هـــذه القناة تأمين 
ممر بحري حر للسفن الدولية، في خطوة 
للالتفاف على بنود اتفاقية مونترو التي 
تحـــدد عدد الســـفن الحربيـــة والتجارية 
التـــي ســـتمر مـــن المضائـــق التركيـــة، 
وأنواعها، ووزن الحمولة المسموحة لها.

ووعـــد الرئيس رجب طيـــب أردوغان 
بطـــرح العطاء الخاص بمشـــروع القناة 
قريبا. وقال إن ”المشـــروع ســـينفذ بغض 
النظر عن أي شـــيء… ســـواء أرادوها أم 

لا.. سنحفر قناة إسطنبول“.
وكان أردوغان قد أعلن عن المشـــروع 
قبل تســـع ســـنوات حينما كان رئيســـا 

للحكومة.
ويشكك منتقدو المشروع في الجدوى 
الاقتصادية من وراء حفر القناة. وحذروا 
مـــن أنه ســـيدمر موقعا أثريـــا قريبا من 
إســـطنبول يعود تاريخه إلـــى 8500 عام 
وسيتسبب في ضرر بيئي واسع النطاق.

لكـــن أردوغـــان يـــرى أن القنـــاة من 
”المشـــاريع الكبـــرى“ مثل ثالـــث مطارات 

إسطنبول لها دور كبير في الاقتصاد.
وقد انتقـــد اتحـــاد الغـــرف التركية 
للمهندســـين المشـــروع بوصفـــه ”كارثة“ 
بيئية وحضرية يجب صرف النظر عنها.

ووفقا لمركز تحليل البيانات التركية، 
وهو مؤسســـة بحثيـــة، فـــإن قرابة 370 

ألف ســـاكن في المنطقة سيتأثرون بشكل 
ســـلبي من القناة مســـتقبلا فـــي حال تم

تشييدها.
ولفت الاتحاد إلـــى أن النظام البيئي 
للبحيرة الضـــروري للحيوانات البحرية 
والطيور المهاجرة ســـيدمر، كما ســـيزيد 
مشروع القناة مســـتويات الأكسجين في 

البحر الأسود وسيضر بالحياة البرية.
ويخشـــى كثيرون من أن تدمر القناة 
حوضين يـــزودان قرابة ثلث إســـطنبول 
بالميـــاه العذبة وســـتزيد ملوحـــة المياه 
الجوفية مما ســـيؤثر على أراض زراعية 

وصولا إلى منطقة تراقية المجاورة.

وكان رئيـــس بلدية إســـطنبول أكرم 
إمـــام أوغلو قـــد أعلن مرارا أنـــه لا يدعم 
فكرة بناء قنـــاة إســـطنبول المائية لأنها 

تتعارض مع طبيعة المدينة.
وهذا المشـــروع ليس الوحيـــد المثير 
للجـــدل، فقد ضربـــت الحكومـــة بعرض 
الحائـــط كل التحذيرات بشـــأن العواقب 
التدميريـــة المحتملة علـــى النظام البيئي 
لمحطة أكويـــو للطاقة النووية، والتي بدأ 

إنشاؤها في أبريل 2018.
وقال عالم الفيزياء النووية خيرالدين 
كيليـــغ لموقع أحـــوال حينهـــا إن ”مجمع 
أكويو النووي ستكون له آثار سلبية على 
النظـــام البيئي والاقتصاد والناس الذين 
يعتمدون على النظـــام البحري وصناعة 

السياحة حول المتوسط“.

 طوكيو - تسعى مجموعة سوفت بنك 
اليابانية إلى إعـــادة أمجاد ياهو، إحدى 
الأميركية  التكنولوجيـــا  شـــركات  أبـــرز 
المتخصصـــة فـــي إدارة الشـــبكات عبـــر 
الإنترنـــت، بهدف توســـيع نطاق أعمالها 

مستقبلا.
وتريد ســـوفت بنك دمج شركة ياهو 
اليابـــان للإنترنت المملوكـــة لها وخدمة 
المراسلة لاين ماســـنجر في صفقة بقيمة 

11.5 مليار دولار.
وذكـــرت صحيفة فاينانشـــيال تايمز 
البريطانيـــة أن ســـوفت بنك تســـعى من 
وراء الاندماج إلى إطلاق كيان تبلغ قيمته 
الســـوقية 30 مليار دولار وليصبح قادرا 
على منافسة شـــركات أخرى مثل أمازون 

وغوغل وراكوتن.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة إن الصفقة 
تأتـــي بعـــد مغازلـــة طويلـــة للايـــن من 
ماسايوشي ســـون، مؤسس سوفت بنك، 
الـــذي طالمـــا وضـــع الاندماج كوســـيلة 
للتنافس ضد مجموعات أكبر في الصين 

ووادي السيليكون.
وأشـــارت وكالة بلومبرغ إلى أنه في 
إطـــار الصفقة المعقدة ســـوف تســـتحوذ 
الكوريـــة  كـــورب  ونافـــر  بنـــك  ســـوفت 
الجنوبية أولا علـــى خدمة لاين الخاصة 

من خلال عرض شراء.
وأوضحـــت أن شـــركة زي هولدينغ، 
وهـــي وحدة تابعة لســـوفت بنـــك كانت 
تعرف سابقا باسم ياهو اليابان، وخدمة 
لاين تهدفـــان بعد ذلك إلـــى الاندماج في 

أكتوبر 2020.
ولا يـــزال الســـعر النهائـــي لعـــرض 
المناقصة قيد المناقشـــة، ومذكرة التفاهم 
غير ملزمة، كمـــا تتطلب المعاملات المالية 

موافقة المساهمين.

وتجـــري الشـــركات محادثـــات حول 
تحالـــف محتمـــل منـــذ يونيـــو الماضي 
واســـتقرت علـــى فكـــرة الاندمـــاج فـــي 
أغســـطس، لكن العملية تأجلـــت على ما 

يبدو.
ويقول محللون في القطاع إن الصفقة 
ســـتمنح شـــركتي ياهو ولايـــن إمكانية 
الوصول إلى مجموعة أكبر من البيانات 

وقوة تفاوضية أقوى مع المعلنين.
وأكدوا أنها تعزز وجود ياهو اليابان 
في مســـاحة الهواتف الذكية عبر منحها 
إمكانيـــة الوصول إلى مســـتخدمي لاين 
النشـــطين والبالغ عددهم وفق التقديرات 
حوالـــي 164 مليون مســـتخدم في كل من 

اليابان وتايوان وتايلاند وإندونيسيا.

وكانـــت ياهـــو اليابـــان في يـــوم من 
الأيـــام محرك البحث رقم واحد في العالم 
الرئيسي،  الإلكترونية  التجارة  ومشـــغل 
ولكنهـــا فقـــدت مكانتهـــا عندمـــا انتقل 
المســـتخدمون من أجهزة الكمبيوتر إلى 

الهواتف الذكية.
وفـــي مـــا يتعلـــق بماســـنجر لاين، 
فـــإن عملية الاندماج ستســـمح للشـــركة 
بالانضمام إلى نظام ســـوفت بنك البيئي 
والاستفادة من اســـتثماراتها في الذكاء 
الاصطناعي والتقنيات الأخرى من خلال 

صندوق الرؤية بقيمة 100 مليار دولار.

 القاهــرة - دفع ارتفـــاع فاتورة إنفاق 
المصريـــين على الرعايـــة الصحية بعض 
شـــركات الـــدواء العالميـــة إلى توســـيع 
استثماراتها وإعلانها عن افتتاح خطوط 
إنتـــاج ومصانع جديدة في البلاد، لتلبية 

الطلب المتصاعد على الدواء والعلاج.
دواء  شـــركات   6 ممثلـــو  وكشـــف 
عالميـــة هـــي جونســـون آند جونســـون 
وفايـــزر وإيلـــي ليلي وفارما وغلاكســـو 
لقائهم  خلال  ومونديفارما،  ســـميثكلاين 
وزيرة الاســـتثمار المصرية ســـحر نصر 
مؤخـــرا، ضخ اســـتثمارات جديدة خلال 
العام المالي الحالي تستهدف تلبية طلب 
الســـوق المحليـــة، فضلا عن اســـتهداف 

التصدير للأسواق الأفريقية.

وأظهر بحث الدخل والإنفاق الصادر 
عن جهـــاز الإحصاء أن المصريين ينفقون 
نحـــو 9.9 بالمئة مـــن إجمالي دخلهم على 
الرعايـــة الصحية، والتـــي تعادل حوالي 

316.47 دولار سنويا.
ويبلغ عدد الأسر 23.45 مليون أسرة، 
ما يزيد حجم الإنفاق الكلي ســـنويا على 
الرعايـــة الصحيـــة إلى قرابـــة 7.5 مليار 
دولار، إلـــى جانـــب فـــرص الانطلاق من 
الســـوق المصرية لمختلـــف دول المنطقة، 

وبشكل رئيسي أسواق أفريقيا.
وأكد ممثلو شـــركات الأدوية العالمية 
فـــي بيـــان رســـمي حصلـــت ”العـــرب“ 

علـــى نســـخة منـــه، رغبتهـــم فـــي زيادة 
اســـتثماراتهم بمصـــر، وأنهـــا تأتي من 
منطلق التوافق على اختيار هذه السوق 
لتصبح مركزا إقليميا لعمليات التصنيع 

من أجل التصدير.
ويصل عدد المصانـــع العاملة بمصر 
إلـــى نحـــو 154 مصنعا، عـــلاوة على 50 
مصنعا تحت التأســـيس، فيما تســـتورد 
القاهرة حوالـــي 20 بالمئة من احتياجات 
الـــدواء، وتوفر المصانع المحليـــة اكتفاء 

ذاتيا من الأدوية بنحو 80 بالمئة.
وتســـتورد المصانع أكثر من 90 بالمئة 
من المـــواد الخـــام الفعّالة والمســـتخدمة 
فـــي عمليات تصنيع الـــدواء من الخارج 
رغم محاولات تأســـيس شـــركات جديدة 

لتصنيع المواد الخام.
وقال حســـام عمـــران، رئيـــس قطاع 
التصدير بشركة فارما الدولية للصناعات 
الأدويـــة  ”شـــركات  إن  الدوائية-بيكـــو، 
العالميـــة حريصة على ضخ اســـتثمارات 
فـــي الســـوق المصرية، لأنها تفتـــح آفاقا 

تصديرية واسعة إلى أفريقيا“.
وأكد لـ“العرب“، أن الحكومة المصرية 
توفر تســـهيلات كبيرة في فرص تصدير 
الـــدواء إلى أفريقيا، تزامنـــا مع الحاجة 
الشديدة لدول القارة إلى الدواء، ومن ثم 

لا يملكون رفاهية الاختيار.
وتنتج شركات الدواء العالمية أدويتها 
في مصر بنفس كفـــاءة البلدان المتقدمة، 
فضلا عن انخفاض تكلفة الإنتاج بســـبب 
تراجع مستويات الأجور، مقارنة بغيرها 
مـــن الأســـواق وســـهولة انســـياب نقل 
المنتجات مـــن القاهـــرة لمختلف عواصم 

الدول الأفريقية.
وزاد من تلك الجاذبية تدشـــين الخط 
الملاحي المصري ”جســـور“ أواخر الشهر 
الماضي، والذي ينطلق في رحلة أسبوعيا 
من ميناء العين السخنة بمدينة السويس 

إلى ميناء مومباسا الكيني.
ويعزز هذا الخـــط حجم تجارة مصر 
مع بلـــدان أفريقيا، ويفتح أفقا لصادرات 
الـــدواء لهذه الســـوق ويزيـــد من فرص 
مباشـــرة،  اســـتثمارات  لجذب  القاهـــرة 
والتـــي تراجعت العـــام الماضي بنحو 23 

بالمئة.

وأوضـــح عمـــران، أن الصين والهند، 
همـــا المنافســـتان الرئيســـيتان لمصر في 
تصديـــر الـــدواء لأفريقيـــا، فهـــي تحتل 
المرتبـــة الثالثة من حيث الســـعر المفضل 

لدى الأفارقة.
وما يعزز تنافســـية هاتـــين الدولتين 
امتلاكهمـــا تكنولوجيـــا تصنيـــع المواد 
الفعالة في عمليـــات تصنيع الدواء، إلى 
جانب وفورات الإنتاج الكبير في عمليات 

التصنيع.
ويـــزداد الطلب على الـــدواء المصنّع 
في مصر بشكل قوي في كل من السودان 
وجنـــوب الســـودان وكينيـــا ونيجيريـــا 
والســـنغال، ويلقى قبولا واســـعا نتيجة 
سمعة الشـــركات العالمية المنتجة للدواء 
في القاهرة، وتتصـــدر المرتبة الأولى في 

أسواق هذه الدول.
وقال عـــلاء جيوشـــي، عضـــو غرفة 
الصناعـــات  باتحـــاد  الـــدواء  صناعـــة 

المصريـــة، إن القاهـــرة ”تمتلـــك مقومات 
صناعة الدواء، بسبب الزيادة الكبيرة في 
عدد الســـكان، ومبـــادرات الدولة الرامية 

إلى تقليل فاتورة المرض“.
الحالـــي  العـــام  القاهـــرة  ودشـــنت 
منظومة جديدة للرعاية الصحية الشاملة 
من خلالها تقدم الخدمات الطبية والدواء 
بأســـعار رمزيـــة للمواطنـــين، مـــا يعزز 
مـــن زيادة الطلـــب على الـــدواء عبر تلك 

المنظومة.
وقد جذبـــت اســـتثمارات خاصة في 
القطاع الصحي بعد تهالك المستشـــفيات 
الحكوميـــة التي باتت عاجـــزة عن تقديم 

الخدمات للمواطنين.
وأشـــار جيوشـــي لـ“العرب“، إلى أن 
هناك عددا من شـــركات الأدوية دخلت في 
شراكات مع مســـتثمرين من الهند، وهي 
من أكبر الـــدول المنتجة للمـــواد الفعّالة 

المستخدمة في تصنيع الدواء.

وتســـتهدف القاهرة خفـــض تكاليف 
تصنيع  تكنولوجيا  ومشـــاركة  التصنيع 
المواد الفعالة، ما يحقق مصالح مشتركة 
للطرفين ويعظّم من فرص إعادة التصدير 

لجميع دول المنطقة بسعر تنافسي.
ويصـــل حجم الاســـتثمار فـــي قطاع 
الـــدواء المصـــري إلى نحـــو 5.6 مليارات 
دولار، وقـــد بدأت هـــذه الصناعة في عام 
1939، ويســـتحوذ الـــدواء علـــى نحو 17 

بالمئة من تكلفة الخدمة الصحية.
الحـــرة  التجـــارة  اتفاقيـــة  وتزيـــد 
الأفريقيـــة، التـــي تنطلـــق العـــام المقبل، 
من فرص تصدير الـــدواء المصنع محليا 
ويتمتـــع بإعفـــاءات جمركيـــة كاملة عند 
تصديـــره للـــدول الأفريقية، إلـــى جانب 
خطط الربـــط بالطرق البريـــة أيضا بين 

مختلف دول القارة.
وأكد حســـين الصباغ، عضو مجلس 
بحوث الـــدواء بأكاديمية البحث العلمي، 

أن ارتفـــاع فاتورة المـــرض وزيادة النمو 
الاقتصـــادي حاليـــا يعـــززان مـــن جذب 

الاستثمارات الأجنبية لقطاع الدواء.
وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، إن 
”الدراســـة بكليـــات الصيدلـــة فـــي مصر 
تأهيـــل  يضمـــن  تطويـــر  إلـــى  تحتـــاج 
الخريجـــين للعمـــل بكفاءة فـــي مصانع 
الـــدواء، مـــا يعزز مـــن امتـــلاك مهارات 

الإبداع“.
الحالـــي  الوضـــع  أن  إلـــى  وأشـــار 
للدراسة يعد معوقا أمام عمليات تصنيع 
الدواء لغيـــاب تلك المهـــارات، إذ يتخرج 
الصيدلي من الكلية ويبحث عن تأسيس 

صيدلية يبيع فيها الدواء فقط.
ويبلغ عدد الصيدليات في مصر نحو 
64 ألف صيدلية، فيما يصل إجمالي عدد 
الصيادلة نحو 203 آلاف صيدلي، ويصل 
عدد الأدوية المتداولة في السوق إلى نحو 

7010 أدوية.
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 بحثا عن نقلة نوعية

لا أدعم فكرة بناء القناة 

لأنها تتعارض مع 

طبيعة المدينة

أكرم إمام أوغلو

شركات الأدوية العالمية تطارد فرص الاستثمار في مصر
6 علامات تجارية كبرى تختار القاهرة مركزا لغزو الأسواق الأفريقية

ــــــاص الفرص  ــــــة العالمية في ســــــباق لاقتن ــــــت شــــــركات صناعة الأدوي دخل
الاســــــتثمارية في مصر بهدف الاستحواذ على ســــــوق قوتها الاستهلاكية 
تتجــــــاوز حاجــــــز 7.5 مليارات دولار، ومرجح أن تتحول إلى باب رئيســــــي 

للسوق الأفريقية بعد مد جسور التجارة لتلك الأسواق بحرا وبرا.

أكد محللون أن محاولات تركيا إحياء مشروع قناة إسطنبول المثير للجدل 
عبر اســــــتدراج الشركات العالمية لتشــــــييده تعكس بوضوح عمق الضغوط 
المستمرة على الاقتصاد، في ظل فشل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان 

في تمويل استثمارات البنية التحتية الاستراتيجية التي تحتاجها البلاد.

تركيا تبحث عن منقذ 

لمشروع قناة إسطنبول المثير للجدل

30
مليار دولار، القيمة السوقية 

المحتملة لاندماج ياهو اليابان 

وماسنجر لاين في أكتوبر المقبل

محمد حماد
صحافي مصري

ارتفاع فاتورة الأمراض 

جعل مصر مركزا 

لصناعة الدواء

حسين الصباغ

الشركات تؤمن بأن 

آفاق التصدير لأفريقيا 

تبدأ من القاهرة

حسام عمران

سوفت بنك تحاول

إعادة {أمجاد} ياهو

بوادر مشروع استعراضي بلا جدوى اقتصادية



 نواذيبــو (موريتانيا) - تكشـــف أحدث 
المؤشـــرات عـــن تدهـــور قطـــاع الصيـــد 
البحري بموريتانيا نظرا لاصطدام صغار 
الصيادين بتحديات تعيق حصولهم على 

عوائد من موردهم الوحيد.
وتتجلى مظاهر تلـــك الصعوبات في 
ســـيطرة المضاربين والمحتكرين وخاصة 
مصانع التبريد على تجارة الأسماك، إلى 

جانب تهالك البنية التحتية للقطاع.
ويعاني الصيادون في ولاية نواذيبو 
المطلة على المحيط الأطلســـي وثاني أكبر 
المـــدن الاقتصادية بالبلاد من مشـــاكل لا 
حصر لها فـــي طريق تحقيق أرباح تعيل 

أسرهم.
ويؤكد عبدالرحمـــن ولد لمرابط، وهو 
أحـــد الصيادين في المنطقة، خلال حديث 
مع وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية أن افتتاح 
موسم صيد الأســـماك هذا العام يختلف 
عن سابقيه لأنه يأتي في وقت تعاني فيه 
نواذيبـــو من نقـــص الكهرباء المخصصة 

للمصانع.
ويقول زميله صيـــدو محمد إن هناك 
مشكلة أخرى إلى جانب مشكلة الكهرباء 
تتعلـــق بتصنيـــف المنتجـــات الســـمكية 
والـــذي يتم في بعـــض الأحيان من طرف 

الأجانب.

وتزدهر تجارة الأسماك بنواذيبو مما 
يثير شهية المحتكرين للاستثمار في قطاع 
هش باستغلال غياب التراتيب القانونية 
اللازمة لتنظيمه وحماية حقوق العاملين 
فيـــه حيث لا تتواجد رقابـــة صارمة على 

النشاط مع غياب تكافؤ الفرص.
ولمواجهـــة تلك المشـــاكل، التي عمقت 
معانـــاة الصياديـــن، تطالـــب الاتحادية 
الوطنيـــة للصيـــد، وهي النقابـــة الممثلة 
للقطاع، بإنشاء مصانع عبر الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص لكســـر احتكار 

هيمنة المصانع على التبريد.
ونســـبت وكالة الأنباء الرســـمية إلى 
عضو النقابـــة أيده ولد قولـــه إن “هناك 
البعـــض مـــن المشـــاكل التـــي يواجهها 
القطاع تتطلب تدخلا من طرف الحكومة 

من أجل النهوض به“.
وأوضح أن من بـــين تلك التحديات 
تهالـــك البنـــى التحتيـــة الخاصة بهذا 
القطـــاع الـــذي يشـــهد إقبـــالا كبيـــرا 

للعاملين به.
وأضاف أن ”مشكلة التسويق المباشر 
علـــى الشـــاطئ وما يترتب علـــى ذلك من 
مضاربات تســـاهم بشكل كبير في تدهور 
أسعار المنتجات السمكية، وهو ما يحتّم 
وجود مراقبين من الســـلطات المعنية لمنع 

ذلك“.
وتهـــدف هـــذه المطالـــب النقابية إلى 
الحفاظ على المنتوج السمكي من عمليات 
المضاربـــات التـــي يقـــوم بهـــا البعـــض 

ويتضرر منها البحّار البســـيط بالدرجة 
الأولى.

ودفع بـــطء الحكومة في اتخاذ حلول 
للمشكلات المتراكمة بالنقابة إلى المطالبة 
بتدخـــل عاجل يحمـــي مصالـــح الطبقة 
الهشـــة من الصيادين كونـــه مورد رزقهم 
الوحيد وإنقاذ القطاع من التدهور، الذي 
قد يكبّد تراجعه خسائر كبيرة للاقتصاد 

المحلي.
ورغم ترسانة القوانين التي اتخذتها 
الحكومة منـــذ العـــام 2012 لتوفير مناخ 
أعمـــال مســـتقر لتنميـــة هـــذا القطـــاع 
الاســـتراتيجي فهو يصطدم بالاختراقات 
الناجمة أساسا عن الأنشطة غير قانونية 

لبعض المحتكرين.
ويعرقـــل الانقطاع المتكـــرّر للكهرباء 
الســـمكية  الثـــروة  اســـتغلال  عمليـــات 
للصياديـــن وهو مـــا يســـتغله أصحاب 
مصانع التبريد في ظل عدم توفير الدولة 
للشحنة الكهربائية اللازمة للقيام بعملية 

الصيد.
ويشكل قطاع الصيد البحري أحد أهم 
شرايين الحياة لأغلب الموريتانيين بحيث 
لا تكاد توجد أســـرة في ولاية نواذيبو إلا 
وتســـتفيد من هذا القطاع بصفة مباشرة 
عبر مزاولة أحد أبنائها العمل وبلغ حجم 

إنتاجه العام الماضي إلى 183 طنا.
وتســـعى الدولـــة، التـــي تشـــهد في 
الســـنوات الأخيرة تراجعـــا في معدلات 
النمـــو وظروفـــا طبيعية قاســـية تتمثل 
في الجفاف أثرت ســـلبا علـــى الأراضي 
الصالحـــة للرعي إلى دعـــم قطاع الصيد 
البحـــري بـــكل الطـــرق لتحقيـــق عوائد 

إضافية لخزينة الدولة.
وتتســـلح الســـلطات باســـتراتيجية 
بحرية تمتد إلى العام 2025 تشـــمل تقديم 
حوافز أكبـــر للصيادين المحليين وتعزيز 
البنـــى التحتيـــة والحفاظ علـــى الثروة 
الســـمكية وتعزيـــز اندمـــاج القطاع في 

الاقتصاد.
ولكن هـــذه الحوافز والإجراءات تظل 
بعيـــدة عن اهتمامـــات القطـــاع وأهمها 
عدم إيجاد آليات ناجعة لمراقبة النشـــاط 
والمحافظة علـــى حقوق المواطنين جميعا 
دون مضاربة واحتكار أصحاب الأعمال.

ويعتبـــر القطـــاع أحد أكبـــر مصدر 
لتوفيـــر فرص العمل في البلاد، التي تعد 
من بين أضعف اقتصادات منطقة المغرب 
العربي، فضلا عن كونه موردا أساســـيا 

للعملات الصعبة.
وبحســـب البيانـــات الرســـمية يوفر 
القطـــاع أكثـــر مـــن 60 ألف فرصـــة عمل 
مباشرة وغير مباشرة من خلال الأنشطة 

المرتبطة به.
كما يوفر القطاع أكثر من 54 بالمئة من 
إجمالـــي الوظائف المتاحة حاليا بالبلاد، 
فيمـــا تبلـــغ القـــوى العاملـــة الأجنبيـــة 

المستخدمة في الصيد حوالي 14 بالمئة.
واعتمـــدت موريتانيـــا فـــي العقـــود 
الثلاثـــة الأخيـــرة ســـت اســـتراتيجيات 
لتســـيير الثروة السمكية وتربية الأحياء 
المائيـــة، لكن لم تحقق الأهـــداف المرجوة 

حتى الآن على ما يبدو.

اقتصاد
الأربعاء 2019/11/20
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 دبي - شـــكل المنتدى العالمي الأفريقي 
للأعمـــال، الـــذي نظمته غرفـــة دبي على 
مـــدار يومين منصة لرســـم معالم جديدة 
للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات ودول 

قارة أفريقيا.
وجاء المنتدى، الذي اختتمت فعالياته، 
الثلاثاء، في نسخته الخامسة، تحت شعار 
ليســـلط  ”أفريقيـــا الغد، نماء المســـتقبل“ 
الضـــوء على قطـــاع الأعمال فـــي أفريقيا، 
إضافـــة إلى الإمكانيات والفرص التجارية 
والاستثمارية الممكنة في القارة مستقبلا.

وجمـــع المنتدى تحـــت مظلتـــه قادة 
الأفريقيـــة  الـــدول  حكومـــات  وممثلـــي 
وكبار المســـؤولين التنفيذيين للشـــركات 
الأفريقية مع كبار المسؤولين الحكوميين 
فـــي الإمـــارات وقـــادة مجتمـــع الأعمال 
والمستثمرين من دبي وكافة أنحاء الدولة
وكان مــــن أبــــرز ما تمت مناقشــــته في 
المنتدى سُــــبل النمو بالشــــركات الناشئة، 
وكيفية إيجاد وســــائل لتقديم الدعم المالي 
فــــي منطقــــة الشــــرق الأوســــط وفــــي قارة 

أفريقيا.
وتعمـــل الحكومات علـــى تعزيز دور 
التكنولوجيـــا فـــي الاقتصاد لمـــا لها من 
إمكانيـــات هائلـــة تفتح آفاق الأنشـــطة 
التجاريـــة في ظل الســـباق العالمي نحو 

ريادة الأعمال.

وقـــال كارلوس لوبيز الأســـتاذ بكلية 
نيلســـون مانديـــلا للحوكمـــة العامة في 
جامعة كايـــب تاون بجنـــوب أفريقيا إن 
”أفريقيـــا اليوم تضم حوالي 400 شـــركة 
ناشـــئة بقيمـــة نحـــو مليـــار دولار، مما 
يُساهم بقوة في استقطاب الاستثمارات“.
وأكدت جلســـة ريـــادة الأعمال خلال 
المنتـــدى على مـــدى أهمية تقـــديم الدعم 
المالـــي والتوجيهي للشـــركات الناشـــئة 
من قبل أصحاب الخبـــرات لإنجاز النمو 

المطلوب في أعمال تلك الكيانات.
وحكومـــات  دول  رؤســـاء  وســـعى 
فـــي أفريقيـــا إلـــى إبـــراز أهـــم الفرص 
في  المتاحة  والاقتصاديـــة  الاســـتثمارية 
بلدانهم بغية استقطاب المزيد من رؤوس 

الأموال من الإمارات وبقية دول العالم.
وأكد رئيـــس وزراء أوغندا روهاكانا 
روغاندا خلال جلســـة أقيمت مع انطلاقة 
اليـــوم الثاني مـــن المنتدى ســـعي بلاده 
لتوفير أكثر من 600 ألف وظيفة ســـنويا 
علـــى مدى الســـنوات العشـــر المقبلة في 
ظـــل تحـــول شـــرق أفريقيـــا إلـــى وادي 

السيليكون.
دؤوب  عمـــل  هنـــاك  أن  وأوضـــح 
لإطلاق العديـــد من الابتـــكارات النوعية 
في مختلف المجالات، داعيا المســـتثمرين 

للقدوم إلى بلاده.

وهناك منافســــة شــــديدة فــــي الوقت 
الحالــــي بــــين أكبــــر القــــوى الاقتصادية 
العالمية تتقدمها الصين والولايات المتحدة 
وكذلك روسيا لاقتحام الأسواق الأفريقية.

وأكـــد الرئيس الليبيـــري جورج ويا 
خـــلال جلســـة حواريـــة خاصـــة ضمـــن 
فعاليـــات المنتدى أن بلاده تســـعى دائما 
لجذب المزيد من الاستثمارات بشكل دائم 
للحفاظ على اقتصادها، ولتصبح من أهم 

الاقتصادات الأفريقية.
وأشـــار ويـــا، وهـــو لاعب كـــرة قدم 
سابق، إلى أن ليبيريا تهدف دائما لإبرام 
شراكات بارزة لتحقيق النمو المنشود في 

اقتصاد البلاد خلال الفترة المقبلة.
وقـــال ”اليوم نحن نطبـــق الكثير من 
الإصلاحـــات ونعمل مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي علـــى تعزيـــز اســـتثماراتنا في 
الزراعة، فليبيريا دولة غير مصدرة وغير 
زراعيـــة حيـــث ننفـــق 115 مليـــون دولار 

سنويا على استيراد الأرز“.
ويدعم المنتدى في دورته الخامسة كل 
من بنك ستاندرد أكبر البنوك في أفريقيا 
وشـــركة أفريقيا إنفست كشركاء للفعالية 
مما يعكس الاهتمام الكبيـــر الذي توليه 
للشراكة  الأفريقية  والمؤسسات  الشركات 
والتكامل الاقتصادي مع مجتمع الأعمال 

في دبي.
وأكـــد ماجـــد ســـيف الغريـــر رئيس 
مجلس إدارة غرفـــة تجارة وصناعة دبي 
أن تجـــارة دبي غير النفطيـــة مع أفريقيا 
ســـتتخطى التريليون درهـــم (270 مليار 

دولار) بنهاية العام الجاري.
وقـــال في كلمته خلال افتتاح المنتدى 
إن ”القـــارة الأفريقية هي أحد الشـــركاء 

واستراتيجيتها  دبي  لتجارة  الأساسيين 
للتنوع الاقتصادي“.

وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
المبـــادلات التجاريـــة غيـــر النفطيـــة بين 
الجانبـــين بلغـــت فـــي الفتـــرة الفاصلة 
مليـــار   252 حوالـــي  و2018   2011 بـــين 

دولار.
جنـــوب  أفريقيـــا  منطقـــة  وحققـــت 
الصحـــراء نمـــوا علـــى مـــدار العقديـــن 
الماضيـــين بمـــا انعكـــس على تســـجيل 
المنطقة لأســـرع معـــدل نمو بنســـبة 3.8 

بالمئة مقارنة بروسيا والبرازيل.

وتوقع خبراء في تحليل نشرته غرفة 
تجارة دبي استنادا إلى بيانات صندوق 
النقد الدولي وهافر انالاتيكس، بالتزامن 
مـــع المنتـــدى أن دول جنـــوب الصحراء 
ســـتعزز نموهـــا ليصل إلـــى حوالي 8.4 

بالمئة خلال السنوات المقبلة.
وحسب التحليل فإن نمو تلك المنطقة 
بلـــغ نحـــو 1.6 تريليون دولار فـــي العام 
الماضي، وهو مســـتوى مشـــابه لروسيا 

والبرازيل.
ورجح التحليل أن يبلغ الناتج المحلي 
الإجمالـــي لـــدول المنطقـــة مجتمعـــة 2.4 
تريليون دولار بحلول عام 2023 ويعد ذلك 
مساويا للبرازيل وأكبر من الناتج المحلي 

الإجمالي لروسيا.

منتدى اقتصادي يرسم ملامح جديدة 

للعلاقات بين الإمارات وأفريقيا
ل الرقمي والاستثمار والتبادل التجاري

ّ
تعزيز الشراكات في مجالات التحو

ــــــة مع أفريقيا من  دشــــــنت الإمــــــارات مرحلة جديدة في علاقتها الاقتصادي
ــــــدى للأعمال احتضنته غرفة صناعة وتجارة دبي لاستكشــــــاف  خلال منت
الفــــــرص الواعدة في مختلف المجالات وخاصة دعم الشــــــركات الناشــــــئة 
وتعزيز التبادل التجاري والاســــــتثمار، في بادرة، يرى خبراء، أنها ستنقل 

التعاون بين الجانبين إلى آفاق أوسع مستقبلا.

التسويق المباشرعلى 

الشواطئ سبب 

المضاربة في الأسعار

أيد ولد بمب

صيادو الأسماك 

بموريتانيا يصارعون 

من أجل البقاء

تصاعد تذمّر صيادي الأســــــماك بموريتانيا على خلفية اســــــتفحال ظاهرة 
ــــــة المتهالكة، وهو ما جعلهم في  ــــــة والاحتكار وتهالك البنية التحتي المضارب
صراع من أجل البقاء للحفاظ على موردهم الوحيد ببلد يعاني من هشاشة 

في مستويات النمو الاقتصادي رغم وفرة مواره الطبيعية.

طيران الإمارات تترك الباب مفتوحا أمام بوينغ
 دبي - تركت طيران الإمارات المملوكة 
لحكومة دبي في اليوم الثالث من معرض 
دبي للطيران الباب مفتوحا أمام شـــركة 
بوينغ الأميركية لعقد صفقة جديدة، ولكن 

بشروط.
وقال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، 
أمس، إن “الشركة ما زالت تنوي الحصول 
علـــى 150 طائـــرة بوينـــغ 777 إكـــس التي 
طلبت شراءها، لكن هذا قد يتغير بناء على 

الجدول الزمني لعملية التسليم“.
وأوضح خـــلال معرض دبي للطيران 
أن ’أي طلب لشـــراء طائـــرات بوينغ 787 
دريملاينر قد يتـــم بالإضافة إلى طائرات 
777 إكس التي طلبت الشـــركة شـــراءها 

بالفعل أو يحل محل بعضا منها“.
ويتوقــــف مصيــــر طلــــب الشــــراء على 
مفاوضــــات بشــــأن الطائرة الأكبــــر بوينغ 
777 إكــــس التي تعد طيــــران الإمارات أكبر 

زبائنها.
وســـبق وعبرت طيـــران الإمارات عن 
رغبتهـــا في طلب إعـــادة هيكلـــة الطلب 

بعـــد تأخرها. وتقـــول مصـــادر إنها قد 
تســـتخدم صفقة الطائرات المعلقة كورقة 

ضغط.
بريقها  اســـتعادة  بوينـــغ  وتحـــاول 
بعـــد هروب منافســـتها إيربـــاص بعيدا 
وتعزيزهـــا لصدارتها في صفقاتها خلال 
المعرض فيما لا يزال موعد اســـتلام أولى 

طائرات بوينغ 777 إكس غير معلوم.
وكانت الشـــركة الإماراتية قد أبرمت، 
الاثنين، أكبر صفقة في المعرض حتى الآن 
مع شـــركة إيرباص الأوروبية لشراء 170 

طائرة بقيمة 16 مليار دولار.
وتسعى بوينغ إلى استعادة الثقة في 
طائرة ماكـــس 737 الممنوعة من التحليق 
على مستوى العالم واســـتقطاب شركاء 
وفاعلـــين علّها تعوضها خســـائر تراجع 

مبيعاتها خلال العام الحالي.
ومـــن المتوقـــع أن تعلـــن بوينـــغ عن 
الطلبيـــات التـــي قـــد تكـــون قيمتها بين 
خمسة وستة مليارات دولار بعد يوم من 
تلقيها أول طلبية شـــراء مؤكدة للطائرة 

بقيمة 1.1 مليار دولار من صن إكسبريس 
التركية منذ وقف تحليقها.

وتضررت مبيعات الشـــركة الأميركية 
ووقـــع حظر رحلاتها حول العالم من قبل 
جهـــات تنظيمية بعد حادثين مأســـويين 

أوديا بحياة العشرات.

وتحاول الشـــركة فـــي الوقت الحالي 
وتدريـــب  الطائـــرة  برمجيـــات  تعديـــل 
الطياريـــن عليهـــا قبـــل الحصـــول على 

الموافقات التنظيمية.
ورغـــم مســـاعيها الحثيثـــة لتـــدارك 
تراجـــع مبيعاتهـــا والالتحـــاق بالقفـــزة 
العالية لمنافستها الأوروبية ترتطم بوينغ 

بكثافة الإقبال على إيرباص.

وقالـــت إيربـــاص إنها تلقـــت طلبية 
شـــراء نحو 12 طائرة طـــراز أي 320 نيو 
من الشركة البريطانية الخاصة إيزيجت 
للطيران التـــي تعمل وفق نظام منخفض 

التكلفة.
وكشـــفت مصادر مطلعة أن إيرباص 
تعتـــزم الإعلان قريبا عـــن تلقيها لطلبية 
شراء نحو 8 من طائراتها صغيرة الحجم 

أي 220 من الخطوط الجوية السنغالية.
ومن المتوقع أن تعلن شـــركة التأجير 
العملاقـــة جي.أي.ســـي.أي.أس عن طلب 
شـــراء نحو 25 طائرة من إيرباص تشمل 
حوالـــي 12 طائرة أيه 330 نيو التي تعمل 

بمحركات من إنتاج رولز رويس.
وللعـــودة للســـباق بمبيعـــات تحقق 
لها أريحية تتطلع الشـــركة الأميركية إلى 
إتمـــام صفقة بيـــع نحو 40 طائـــرة طراز 

بوينغ 787 إلى شركة طيران الإمارات.
ولكنها لا تزال معقدة في ظل تشـــابك 
الصفقات والتغييرات المحدثة في أسطول 

أكبر شركة طيران دولية في العالم.

عهد جديد للعلاقات الإماراتية الأفريقية

ثروة بحاجة إلى تقنين

الحصول على 150 

طائرة بوينغ 777 إكس 

يتوقف على التسليم

تيم كلارك

المضاربات والبنية التحتية المتهالكة 

ضان تجارة الثروة البحرية
ّ
تقو

أفريقيا تضم حوالي 

400 شركة ناشئة 

بقيمة مليار دولار

كارلوس لوبيز
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 يكشــــف الترقــــب الحذر مــــن تطورات 
التنافــــس على مــــن يقــــود زمــــام الثورة 
الصناعية الرابعة بــــأن من يحقق الريادة 
فــــي تكنولوجيا التقنيات الذكية ســــيكون 
الأكثر تأثيــــرا في مجال البنيــــة التحتية 
لتكنولوجيــــا الجيل الخامــــس للإنترنت، 
الطرف  وتطبيقــــات  الأشــــياء،  وإنترنــــت 
الثالث، والهندسة الحيوية، بالإضافة إلى 
إحكام الســــيطرة علــــى البيانات العملاقة 
وتمشــــيطها وتعقبهــــا ومراقبتهــــا، كمــــا 
تطوير آلات حربية عالية التقنية، وتقديم 
نظم ذاتية أكثر تطورا وسرعة وتشخيصا 
من القدرات البشــــرية من أجل تنفيذ مهام 

معقدة.
لــــكل هــــذه الأســــباب، تشــــهد البلدان 
الكبرى حالة من التدافع والصراع لتحقيق 
الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي الذي 
له تطبيقات مدنية وعسكرية لا تنفصمان، 
ولما له من انعكاســــات وتداعيــــات كبيرة 

على مستقبل النظام الدولي.
ويتوقــــع معهــــد ماكينــــزي الدولي أن 
يضيف الــــذكاء الاصطناعــــي أكثر من 15 
تريليون دولار للنشاط الاقتصادي الدولي 

بحلول عام 2030.
ويُعرّف مصطلح الــــذكاء الاصطناعي 
على أنــــه أنظمــــة برمجية معقــــدة، قادرة 
على أن تحاكي القدرات الذهنية البشــــرية 
وأنماط اشــــتغالها. كمــــا يمكن حصر أهم 
خاصياتها في القدرة على التعلم الذاتي، 
والاســــتنتاج، ورد الفعل علــــى أوضاع لم 
تبرمــــج أصلا في الآلة، فضــــلا عمّا توفره 
مــــن إمكانيات استشــــعار مبكــــر للخطر، 
للمعرفة،  مســــتويات  وتعميــــق  وتنويــــع 
وإمكانيات لبناء نمــــاذج وتحضير بدائل 

متنوعة ومتفاعلة للقرارات والسياسات.
كمــــا انتقلــــت بنــــا تقنيــــات الــــذكاء 
الاصطناعي مــــن وضعية جمــــع وتحليل 
بيانات الســــلوك الضخمة إلــــى البيانات 
الحيويــــة والوراثيــــة التي تخــــص نبرة 
الصوت وبصمات الأصابع وملامح الوجه 
من دون أدنى معرفة عن كيفية استغلالها 

وطرق تسخيرها.
وبالإضافة إلى ذلك، يراقب العالم بقلق 
أي علامات للخطوات القادمة في مجالات 
علمية حساســــة ودقيقة ما زالت تعاني لا 
شــــك في ذلك مــــن عدة ثغــــرات وتهديدات 
وغيــــاب قوانين، ســــيما في مجــــال تأمين 
شــــبكات التواصــــل، والمواطنــــة الرقمية، 
والعملات الافتراضية، والأمن الإلكتروني، 
والأســــلحة الآلية، وفــــرط الصوتية، وفي 

تدبير المدن الذكية.
ولا يوجد إلى حد الآن أي معيار دولي 
موحد للذكاء الاصطناعي، ولم توضع بعد 
أي قواعد معيارية أو أخلاقية بشــــأن نظم 
الذكاء الاصطناعي، ولا توجد جهة عالمية 

تدبر نظم الذكاء الاصطناعي. 

صراع محموم

مضت العديــــد من الــــدول الصناعية 
قُدمــــا فــــي تكريس خيــــار التوجــــه نحو 
التكنولوجيــــا فائقــــة الــــذكاء، وتبني عدة 
مخططات استراتيجية تعتقد أنها ستغير 
مستقبلها إلى الأفضل. ومن ثمّ، فهي تدرك 
أنه لا ســــبيل إلى تحقيق ذلك دون امتلاك 
تكنولوجيا ســــتغير وجــــه الأرض. لذلك، 
مــــن الأرجح أن يكــــون مــــآل التنافس في 
القدرات التكنولوجية الفائقة أكبر تأثيرا 
مما نتوقع في مســــار الصراع الأميركي- 
الصيني نظــــرا إلى أهميــــة التكنولوجيا 
فائقــــة الذكاء فــــي مســــتقبل الاقتصادين 

الأميركي- الصيني.
يأتــــي ذلك في وقــــت اســــتطاعت فيه 
الصــــين في ظــــرف وجيــــز أن تصبح أكبر 
عملاق صناعي اســــتطاع تحقيق الانتقال 
مــــن وضعيــــة الوكيل الخاص للشــــركات 
المتعددة الجنســــيات الغربية إلى إحداث 
نقل نوعية كبيرة، بحيث انتقلت إلى بناء 
نســــختها الخاصة من الصناعة العالمية، 
وهي اليــــوم تحاول الانتقــــال من مصاف 
الصناعــــات الرخيصة كثيفة الاســــتهلاك 
في الطاقة إلى مصاف الصناعات المتقدمة 
ذات القيمــــة المضافــــة والجــــودة العالية، 
ممــــا جعل منها ثاني أكبــــر اقتصاد عالمي 

والقوة التجارية الأولى عالميا.

لكن سعي الصين إلى تحقيق الهيمنة 
فــــي مجــــال التكنولوجيــــا فــــي التقنيات 
الذكيــــة، دق أجهزة الإنذار في واشــــنطن 
وجعــــل التنافس لا ينســــحب علــــى أبعاد 
فقط،  وعســــكرية  واقتصاديــــة  سياســــية 
بــــل والتكنولوجية أيضا، حيــــث تبعتها 
اتهامات لبكين بعدم احترام حقوق الملكية 
الفكرية، وســــرقة التكنولوجيا والالتفاف 
على القوانين التجاريــــة بتقليد المنتجات 
الغربيــــة وإعــــادة صناعتهــــا وتصديرها 
إلــــى الخارج، حيث قامــــت وزارة التجارة 
الأميركية بمنع شــــركة هــــواوي الصينية 
مــــن شــــراء معالجــــات الهواتــــف الذكية 
والمحمولة من شــــركة كوالكــــوم المختصة 
في صناعة الرقاقات الإلكترونية المختصة 

في نظم الاتصالات.
الأميركيــــة  الدفــــاع  وزارة  وقامــــت 
بتحذير الشــــركات الأميركية من استيراد 
أجهــــزة من الشــــركتين الصينيتين مخافة 
التجسس وتهديد الأمن القومي الأميركي. 
كما تم اعتقال ابنة مؤسس شركة هواوي 
والمديرة المالية للشركة في هذا التصعيد.

وازدادت حــــدة الصراع علــــى النفوذ 
والهيمنة علــــى التكنولوجيا فائقة الذكاء 
عندمــــا قــــام الرئيــــس الأميركــــي بفرض 
رســــوم جمركية على الصادرات الصينية، 
ومنع شركة برودكوم لميتيد السنغافورية 
من شــــراء شــــركة كوالكوم  بـــــ142 مليار 
دولار بحجــــة محاولة إضعاف الشــــركات 

الأميركية لصالح الصين.

مستقبل الصراع

ويبدو أن مســــتقبل الصراع في مجال 
التكنولوجيا فائقة الذكاء ليس حكرا على 
الولايات المتحدة والصين فقط، فمن شأن 
ذلــــك صياغة معالــــم العصــــر المعلوماتي 
الجديــــد، والتحكم فــــي موازيــــن القوى، 
وبوصــــف هــــذا المجال من أهــــم محركات 

النمو الاقتصادي العالمي القادمة.
لذلك قامت فرنسا بوضع استراتيجية 
‘‘صناعة المســــتقبل‘‘ الهادفــــة إلى الحفاظ 

على تنافســــية وجاذبية القطاع الصناعي 
الفرنســــي فــــي مجــــال تطويــــر وتأهيــــل 

شــــركاتها في مجــــال تقنيــــات الذكاء 
وتقنيات  الذكي،  والطب  الاصطناعي، 
والأمن  والبيانــــات  النظيفة،  الطاقــــة 
الســــيبراني، حيث أعلنت الحكومة عن 

اســــتثمارات تقــــدر 1.8 مليار دولار 
فــــي أبحــــاث الــــذكاء الاصطناعــــي 
حتــــى عــــام 2022. وخصصت جزء 
مــــن التمويل لشــــراكة فــــي أبحاث 
الذكاء الاصطناعي مع ألمانيا التي 
قامت بدورها طرح ”اســــتراتيجية 
التكنولوجيــــا العاليــــة الجديــــدة 

الأفــــكار  تحويــــل  علــــى  القائمــــة   “2020
المتطــــورة إلى إنتــــاج وخدمــــات متقدمة 
فــــي مجال الاقتصاد الرقمــــي، والاقتصاد 
المســــتدام، وتطوير محيــــط العمل والأمن 
الوقائي المدني بربط الشركات والجامعات 
ومعاهــــد البحــــوث في ما بينهــــا وتقوية 

انفتاحها على الخارج.
إلــــى  الاســــتراتيجية  هــــذه  وتهــــدف 
إحــــراز تقــــدّم تكنولوجي فــــي التقنيات 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  مثــــل  الرئيســــية 
وإنترنت الأشياء والتعلم الآلي والأنظمة 
العنقودية والأمــــن الإلكتروني، والتكيف 
الآلي مع التغييــــر الجذري في العمليات 
أســــاس  علــــى  للمنظمــــات  التجاريــــة 
اســــتراتيجية الصناعة الألمانية 4.0. ثم 
تبعتها بريطانيا بطرح ”اســــتراتيجية 
الصناعــــة والطاقة 2050“ بدمج العديد 
من الوزارات ذات الصلــــة بهذا المجال 

والتركيز على تمويل ألف رسالة دكتوراه 
في الذكاء الاصطناعي في الجامعات مثل 

كامبريدج وأوكسفورد.
فيمــــا اتجهت اليابــــان بدورهــــا إلى 
تكريس تقدمها التقني في مجال الإنسان 
الآلــــي، وإنترنت الأشــــياء. كما خصصت 
الحكومة الكندية 125 مليون دولار لأبحاث 

الذكاء الاصطناعي في مارس 2017.
واتجهــــت روســــيا مــــن ناحيتها إلى 
تطوير قدراتها في مجال الســــيطرة على 

الأمن السيبراني، وبرمجيات القرصنة 
صناعــــة  وتطويــــر  والاختــــراق، 
عن  الاستشــــعار  وأجهزة  الفضاء، 
بعــــد، وتطويــــر الصواريــــخ فرط 
الصوتية، فضــــلا عن كون الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن من 

قبل، ”أن من ســــيتزعم الذكاء الاصطناعي 
سوف يحكم العالم“.

وذكــــرت وســــائل الإعــــلام الرســــمية 
الروســــية أن الجيش الروســــي يستخدم 
الذكاء الاصطناعي لتطوير مركبات ذاتية 
القيــــادة، والطائــــرات بدون طيــــار، ونظم 

المقاتل الآلي المتطور.
 أما على مســــتوى الاتحاد الأوروبي، 
ووفق تقريــــر للمفوضية الأوروبية أواخر 
أبريــــل 2018، تبلغ قيمة الاســــتثمارات 24 
مليار دولار ســــيتم ضخها فــــي الفترة من 
2020-2018، وســــتبدأ المفوضية باستثمار 
1.8 مليــــار دولار فــــي الأبحــــاث كجزء من 
للاتحــــاد  التابــــع   2020 آفــــاق  صنــــدوق 

الأوروبي.
بالــــذكاء  الصــــين  اهتمــــام  يرجــــع 
الاصطناعي إلى برنامج ”شــــاينا براين“، 
الــــذي وضعه روبين لي رئيس شــــركة 
بايدو العملاقــــة، والذي تضمن حث 
الدولــــة على ضخ أمــــوال هائلة في 
مجال الذكاء الاصطناعي وتشجيع 
الابتكارات الخاصة. على إثر ذلك، 
بإشراك  الصينية  الحكومة  قامت 
كل الشــــركات الصناعيــــة (بايدو، 
بابا،  علي  تنســــنت،  كســــياومي، 
إيفلــــي تيك) في إعــــداد المخطط 
الحكومي الذي تم الإعلان عنه 

في 20 يوليو 2017 .
وقررت رصــــد 20 مليار دولار 
ســــنويا لذلك. ومن المفتــــرض أن تتجاوز 
الاعتمــــادات حاجز 59 مليار دولار كما هو 
موضح في ”اســــتراتيجية الصين 2025“ 
التي تهــــدف إلى جعــــل الصين قطبا 
عالميــــا، ولتدارك التراجع في نســــب 

النمو.
وصرح ليو غيوزي، مدير لجنة 
العلوم والتكنولوجيــــا في اللجنة 
العســــكرية المركزيــــة، أن أهــــداف 
ســــتتحقق  الحكومــــي  المخطــــط 
باعتمــــاد هــــذه الثــــورة العلميــــة 

والتكنولوجية.
وتتوقــــع الحكومــــة الصينيــــة 
أن يصل حجم قيمــــة صناعة الذكاء 
الاصطناعــــي إلى 150 مليــــار دولار 
في عــــام 2030، حيث أنها تملك أكثر 
الخطط الوطنيــــة طموحا لكي تتوج 
زعيمة في مجــــال التكنولوجيا فائقة 

الذكاء.
كمــــا ســــاعد وضــــع قاعــــدة البيانات 
الضخمــــة للشــــعب الصيني فــــي تطوير 
امتلاك قدرات تحليليــــة للربط بين قواعد 
البيانــــات الخاصــــة بالوجوه والســــلوك، 
مثــــل النظام الذي طبقته مدينة شــــينزين 
الصينية الخاص بفرض احترام إشارات 

المرور.
وباتت التقنيــــات الحديثة قادرة على 
جمــــع كل المعلومــــات مــــن حولنا ســــواء 
تعلــــق الأمــــر بالمقاييــــس الحيويــــة ( 
علــــى  التعــــرف  تقنيــــات  البصمــــة، 
الاســــتهلاك،  عادات  أو  الوجــــوه…) 
وتصفح المواقع للتنزه والســــفر أو 
البحث عن معلومــــات صحية، فكل 

المصادر متشابكة وإمكانية إعادة الاطلاع 
عليها واســــتخدامها أصبحت خارجة عن 
سيطرة الأفراد، حتى من دون اللجوء إلى 
برمجيــــات التجســــس الخبيثــــة للأجهزة 

الخاصة.
الــــذكاء  توظيــــف  مجــــال  فــــي  أمــــا   
الاصطناعــــي فــــي المجال العســــكري، فقد 
كشــــفت شــــركة ”إليكترونيس تكنولوجي 
غروب كوروبوريشن“ الصينية في نوفمبر 
2018، عــــن تصميم رادار يعمــــل بالفيزياء 
الكمومية، بحيث وظفــــت ذلك في صناعة 
رادارات قــــادرة علــــى اكتشــــاف طائــــرات 
الشــــبح أثنــــاء طيرانها، إذ تبــــذل الصين 
جهــــودا كبيرة لكــــي تتحول إلــــى الدولة 
القائدة في مجال التكنولوجيا الكمومية.

التنافس على الريادة

إجمالا، انتقــــل التنافس بين الولايات 
المتحدة التي تحاول الحفاظ على مكانتها 
في مجــــال بــــراءات الاختراع إلــــى مجال 
الاســــتثمارات إلى مرحلة جديــــدة، حيث 
اســــتقبلت الصين بحســــب تقرير ”ســــي.
فــــي عــــام 2017 حوالي 48  بي.انســــايت“ 
بالمئــــة من الاســــتثمارات العالميــــة مقابل 
38 بالمئــــة لصالح الولايــــات المتحدة، فيما 

توزعت 13 بالمئة منها في باقي العالم.
ومن ثــــم، أعــــادت الولايــــات المتحدة 
النظــــر فــــي اســــتراتيجيتها الصناعيــــة 
الوطنية، وهي تحــــاول تأكيد ريادتها في 
مجــــال التكنولوجيا المتقدمة عبر ”مبادرة 
في عهد الرئيس  شراكة التصنيع المتقدم‘‘ 
الســــابق بــــاراك أوبامــــا أو عبــــر مبادرة 
الرئيس دونالد ترامــــب الخاصة بـ“إعادة 
وإحيــــاء  المتحــــدة“،  الولايــــات  تصنيــــع 

وظائف الصناعات المحلية من جديد.
وقامــــت الولايات المتحدة باســــتثمار 
3 مليــــارات دولار مــــن خزينتها العمومية 
لدعم برنامج ”ثورد أوفســــت ستراتيجي“ 
التابع لــــوزارة الدفاع، واعتمدت الحكومة 
885 مليون دولار لتعزيز موازنة البنتاغون 
لعــــام 2018 للإنفــــاق على برامــــج تطوير 
الذكاء الاصطناعي في المجالات الدفاعية.

كمــــا وضعــــت إدارة الرئيــــس ترامب 
استراتيجية ”الصين 2025“ نصب أعينها، 
وحــــددت أهدافها تجاهها، وبدأت بشــــنّ 
حرب تجارية ضد بكين في سبيل إفشالها، 
بحيث من اللافت أن اســــتعراض مقومات 
الاســــتراتيجية الصينيــــة والأميركية في 
مجال تحقيق الريادة والهيمنة في التقدم 
التكنولوجي ينذر بــــأن مآل العلاقات بين 
البلدين لن يفلت من مصيدة ”ثوكيديدس“ 
بســــبب تنامي قوة بكــــين ورهاب الخوف 

الذي تسببه في واشنطن.
ووفقــــا لذلك، فــــإن الولايــــات المتحدة 
كقوة عظمى مصممــــة على إحباط صعود 
أي منافــــس، ممــــا يخلق بيئــــة تصادمية 
قابلة للتصاعد. هذا ما لم تستطع البلدان 
معــــا تعظيــــم فــــرص المبــــادلات وتفــــادي 
الانعكاسات السلبية بما يقلل الإضرار في 
مجال التنافس على الريادة التكنولوجية 
الأساســــي  المحــــرك  أصبحــــت  التــــي 

للاقتصــــادات المتفوقــــة، إذ مــــع الاتجــــاه 
المتنامي في تغيير نســــق الإنتاج العالمي، 
وتغير موازيــــن القوى في مجال جغرافيا 
تكنولوجيا فائقة الذكاء، فهذا يغير حتما 
في الجغرافيا الاقتصادية القادمة، والتي 
تؤثر بالضرورة في الجغرافيا السياسية 
التي ستترتب على إنجاز مشروع ’‘الحزام 

والطريق‘‘ المسنود بالتقنيات الذكية.
وبالرغم من الخطــــوات التي قطعتها 
الصــــين في هذا المجــــال، فإنهــــا ما زالت 
تعاني من قلة في أعداد المهندسين والفنيين 
التقنيين من ذوي المهارات الكبرى، بحيث 
أنه ولو استطاعت الصين تجاوز الولايات 
المتحدة وأوروبا في مجال النشــــر العلمي 
الخاص بالذكاء الاصطناعي، فإن قيمتها 
العلميــــة متفاوتة جدا فــــي أهميتها، كما 
أن عدد العاملــــين الصينيين لا يتجاوز 50 
ألفا، بينما يتجــــاوز 850 ألفا في الولايات 
المتحدة، لذلك ربمــــا تحتاج الصين بعض 
الوقــــت لتأكيد ريادتهــــا بالرغم من كونها 

وفرت جميع الشروط لذلك.

على المســــتوى العربي، يشكل ضعف 
التمويل العقبة الرئيســــية، لذلك لا بد من 
التفكير مليا في نماذج ومقاربات واقعية 
مســــتنبتة من صلب البيئــــة العربية، لأن 
المسألة أعمق من استيراد نماذج تعليمية 
أو أدوات تقنيــــة جاهزة، فالأزمة هي أزمة 
بناء موارد بشــــرية تستطيع هضم فلسفة 
العلــــوم والتقنيــــات المختلفة، تســــاعدهم 
على صوغ برامج ومشاريع فعلية، لاسيما 
أن هنــــاك عدة أســــماء لامعة من الشــــباب 
العربي في المهجر يشــــتغلون في كبريات 
الشــــركات الغربيــــة يمكــــن عبرهم توطين 
وتدريــــب جيــــل عربي قادم من مهندســــي 
وتطبيــــق  لوضــــع  الاصطناعــــي  الــــذكاء 
اســــتراتيجيات الدول العربية في مجالات 

التكنولوجيا فائقة الذكاء.
 كما يتوفر العالم العربي على طاقات 
واعدة في هذا المجال، حيث ابتكر باحثون 
مغاربة تقنية للــــذكاء الاصطناعي تضاف 
إلــــى نظــــام تشــــغيل الطائرات مــــن دون 
طيار، فتمكنها مــــن أداء مهامها المبرمجة 
تلقائيا من دون الحاجــــة إلى توجيه عبر 
جهــــاز تحكم من الأرض. وهــــذا النوع من 
الابتكارات يمكن من رصد ومراقبة حرائق 
الغابات وحركة الطيور ونقل الأدوية إلى 

مناطق نائية.

سباق الذكاء الاصطناعي: أين تقف الدول الكبرى
مستقبل التنافس الأميركي- الصيني على التقنيات الذكية يرسم معالم العصر المعلوماتي الجديد

الولايات المتحدة متفوقة في أعداد المهندسين و التقنيين من ذوي المهارات الكبرى 

ــــــة تحديا حقيقيا  تشــــــكل طموحات الصين في مجــــــال التكنولوجيا الحديث
بالنســــــبة للولايات المتحدة رائدة هذا المجال. وفي حين قطعت بكين أشواطا 
في سبيل تحقيق حلمها بزعامة العالم تكنولوجيا، لم تقف واشنطن ساكنة 
بل جندت آلياتها السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتكنولوجية 

من أجل عرقلة أي تقدم صيني في مجال الذكاء الاصطناعي.

تحديات

التقنيات الحديثة قادرة 
على جمع كل المعلومات 

من حولنا سواء تعلق الأمر 
بالمقاييس الحيوية أو 

عادات الاستهلاك، فكل 
المصادر متشابكة وإمكانية 
استخدامها أصبحت خارجة 

عن سيطرة الأفراد

دد. حسن مصدق
أستاذ في جامعة فانسين 
باريس ٨

 القيمة العلمية في مجال 
الذكاء الاصطناعي بين 

الصين و الولايات المتحدة 
وأوروبا متفاوتة جدا في 

الأهمية، فعدد العاملين 
الصينيين يقارب 50 ألف 

بينما يتجاوز 850 ألفا 
في الولايات المتحدة

وتأهيــــل 
لذكاء 
يات
لأمن

الاصطناعي
و الــــذي
بايدو
الدول

عن سيطرة الأفراد

ســــيبراني، حيث أعلنت الحكومة
1.8 مليار دولا ــــتثمارات تقــــدر
ي أبحــــاث الــــذكاء الاصطناعــــي
ــــى عــــام 2022. وخصصت جزء
أبحاث ن التمويل لشــــراكة فــــي
كاء الاصطناعي مع ألمانيا التي
ت بدورها طرح ”اســــتراتيجية
كنولوجيــــا العاليــــة الجديــــدة

الأفــــكار  تحويــــل  علــــى  القائمــــة  “20
طــــورة إلى إنتــــاج وخدمــــات متقدمة 
ي مجال الاقتصاد الرقمــــي، والاقتصاد 
ســــتدام، وتطوير محيــــط العمل والأمن 
قائي المدني بربط الشركات والجامعات 
عاهــــد البحــــوث في ما بينهــــا وتقوية 

تاحها على الخارج.
إلــــى  الاســــتراتيجية  هــــذه  وتهــــدف 
ــــراز تقــــدّم تكنولوجي فــــي التقنيات 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  مثــــل  ئيســــية 
والأنظمة نترنت الأشياء والتعلم الآلي
نقودية والأمــــن الإلكتروني، والتكيف 
ي مع التغييــــر الجذري في العمليات 
أســــاس علــــى  للمنظمــــات  جاريــــة 
ــــتراتيجية الصناعة الألمانية 4.0. ثم 
عتها بريطانيا بطرح ”اســــتراتيجية 
0صناعــــة والطاقة 2050“ بدمج العديد 
الوزارات ذات الصلــــة بهذا المجال 

تركيز على تمويل ألف رسالة دكتوراه 
 الذكاء الاصطناعي في الجامعات مثل 

مبريدج وأوكسفورد.
فيمــــا اتجهت اليابــــان بدورهــــا إلى 
ريس تقدمها التقني في مجال الإنسان 
ــــي، وإنترنت الأشــــياء. كما خصصت 
125 مليون دولار لأبحاث  5لحكومة الكندية

كاء الاصطناعي في مارس2017.
واتجهــــت روســــيا مــــن ناحيتها إلى
وير قدراتها في مجال الســــيطرة على 
من السيبراني، وبرمجيات القرصنة
صناعــــة  وتطويــــر  لاختــــراق، 
عن الاستشــــعار  وأجهزة  ضاء، 
ــد، وتطويــــر الصواريــــخ فرط 
صوتية، فضــــلا عن كون الرئيس

وسي فلاديمير بوتين قد أعلن من 

ل الذكاء الاصطناعي
بتكارات الخاصة. على
الصينية الحكومة  مت 
ل الشــــركات الصناعيـــ
تنســــنت،  ســــياومي، 
يفلــــي تيك) في إعــــدا
الحكومي الذي تم الإ

. 20 يوليو 2017 في
20 مل وقررت رصــــد
ســــنويا لذلك. ومن المفتــــرض أن
9الاعتمــــادات حاجز 59 مليار دولا
”اســــتراتيجية الص موضح في
التي تهــــدف إلى جعــــل الص
عالميــــا، ولتدارك التراجع ف

النمو.
وصرح ليو غيوزي، م
العلوم والتكنولوجيــــا ف
العســــكرية المركزيــــة، أن
س الحكومــــي  المخطــــط 
باعتمــــاد هــــذه الثــــورة

والتكنولوجية.
وتتوقــــع الحكومــــة ا
أن يصل حجم قيمــــة صنا
150 ملي الاصطناعــــي إلى
تم في عــــام 2030، حيث أنها
الخطط الوطنيــــة طموحا ل
زعيمة في مجــــال التكنولوج

الذكاء.
كمــــا ســــاعد وضــــع قاعــــدة
الضخمــــة للشــــعب الصيني فــــ
امتلاك قدرات تحليليــــة للربط ب
البيانــــات الخاصــــة بالوجوه و
مثــــل النظام الذي طبقته مدينة
الصينية الخاص بفرض احترام

المرور.
وباتت التقنيــــات الحديثة ق
جمــــع كل المعلومــــات مــــن حولن
تعلــــق الأمــــر بالمقاييــــس الح
التعــــر تقنيــــات  البصمــــة، 
الاس عادات  أو  الوجــــوه…) 
وتصفح المواقع للتنزه وال
البحث عن معلومــــات ص
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 القاهرة - بعد ألف عام على الانشقاق 
الكبيــــر بيــــن كنائــــس الشــــرق والغــــرب 
(1045)، ظهــــر تصــــدع جديــــد فــــي العالم 
الأرثوذكســــي بعد أن اعترفــــت بطريركية 
رســــميا  الأرثوذكس  للــــروم  الإســــكندرية 
أوكرانيا،  فــــي  الأرثوذكســــية  بالكنيســــة 
لتصبح بذلك الكنيسة الثالثة التي تعترف 
بالاســــتقلال الذاتي لكنيسة أوكرانيا، بعد 
كنيسة اليونان وبطريركية القسطنطينية 

المسكونية.
وذكــــر البابــــا ثيــــؤدوروس الثانــــي، 
بطريرك كنيسة الإسكندرية وسائر أفريقيا 
للروم الأرثوذكس، خــــلال زيارته الرعوية 
لقبرص وأثناء ترؤســــه القداس بكنيســــة 
القديــــس يوحنــــا الرحوم، اســــم المطران 
أبيفانيوس، رئيســــا للكنيســــة الأوكرانية 
مــــن بين الكنائس الأرثوذكســــية الجامعة 

والمنشأة حديثا.
خــــلال  الثانيــــة  المــــرة  هــــذه  تعــــد 
شــــهر نوفمبر التــــي يذكر فيهــــا بطريرك 
الإسكندرية اسم أبيفانيوس أثناء القداس 
تأكيدا علــــى الاعتراف بكنيســــته. وكانت 
المــــرة الأولــــى خلال قــــداس في كنيســــة 

رؤساء الملائكة بالقاهرة.
مثّل اعتراف ثيؤدوروس بـ“الكنيســــة 
صدمــــة للكنيســــة الروســــية،  المنشــــقة“ 
التــــي يزيد عــــدد أتباعها عــــن 125 مليون 
أرثوذكســــي حــــول العالــــم، بســــبب تغيّر 
موقفــــه مــــن التأييد المطلق لهــــا ورفضه 
المعلن لخروج كنيســــة أوكرانيا من تحت 
الوصاية الدينية لموســــكو، إلى الاعتراف 

بها ككنيسة مستقلة.

ووصفــــت شــــعورها تجــــاه الحــــدث 
بـ“الحزن العميق“ مشــــيرة إلى أنه لن يتم 
ذكر اســــم بطريرك الإسكندرية أثناء إقامة 
القداس من جانب البطريرك الروسي، كما 
هو الحال مع أســــقف الكنيســــة اليونانية 
وبطريرك القسطنطينية، ومن المتوقع أن 
يتخذ قرارا بحذف اســــمه أيضا من لوائح 
الكنيسة الروسية ووقف الشراكة معه في 

الأسرار المقدسة كسابقيه.
وتطــــرح هــــذه التطــــورات العديد من 
التســــاؤلات عمّن يقف وراءها. وهل هناك 
قوى خارجيــــة تدفع لصالح أوكرانيا على 
حساب كنيســــة موســــكو، ولمصلحة من 
شــــقّ صف الأرثوذكسيين في العالم. وهل 
ستتحقق رؤية رومان لونكين، الباحث في 
الشــــؤون الكنسيّة في الأكاديمية الروسية 
للعلــــوم بــــأن القطيعة مع القســــطنطينية 
أرثوذكســــيين  عالميــــن  بظهــــور  تشــــي 

متناحرين؟

موقف متباين

يعتبــــر الخبــــراء أن ما يحــــدث اليوم 
هــــو تبعــــات للهــــزة الكبرى أو ما ســــمي 
حــــدث  الــــذي  الكبيــــر“،  بـ“الانشــــقاق 
بيــــن الأرثوذكــــس والكاثوليــــك، نتيجــــة 
انقســــام الإمبراطوريــــة الرومانيــــة بيــــن 
القســــم الشــــرقي البيزنطــــي وعاصمتــــه 
القســــطنطينية والقسم الغربي وعاصمته 
روما. وفي القرن الســــادس عشــــر شهدت 
المســــيحية انقســــاما جديــــدا قــــاد لبنته 
الأولى الإصلاحي مارت لوثر، وانتهى إلى 

حروب البروتستانت والكاثوليك.
واليــــوم، يطل التاريخ برأســــه، مهددا 
بانقســــام جديد تلعب فيه السياسة أيضا 
دورا. وبدأت التصدّعات تظهر بعد ما عقد 

رجال الدين الأرثوذكــــس في 2018 مجمّعا 
واســــعا في كييــــف لاتخاذ قــــرار تاريخي 
بإقامــــة كنيســــة بأوكرانيــــا مســــتقلة عن 

روسيا التي ضمت شبه جزيرة القرم.
الأوكرانيــــة  بالكنيســــة  واعترفــــت 
بطريركيــــة القســــطنطينية فــــي منتصف 
أكتوبر 2018، وتم منح الاســــتقلال الذاتي 
للكنيســــة الأوكرانية منهية بذلك 332 عاما 
مــــن الوصايــــة الدينيّــــة الروســــيّة عليها 
ومتجاهلــــة خطر تأجيج الانقســــام داخل 

الكنائس الأرثوذكسية الشرقية.
كان ذلك التاريــــخ فاصلا للأرثوذكس، 
وأصبحــــت الكنائــــس تصنــــف طبقا لأي 
جناح تنضم؛ لموســــكو برئاسة البطريرك 
كيريــــل، ولديها العدد الأكبر من المؤمنين 
وتتحكم بقدر ضخم من الثروة والسلطة، 
بقيــــادة  المســــكونية  القســــطنطينية  أم 
بالشــــرعية  وتتمتــــع  الأول،  برثلمــــاوس 
كونها أول بطريركية في التاريخ والزعيم 
الروحي لنحو 300 مليون أرثوذكســــي في 

العالم.
تعد كنيســــة الروم الأرثوذكس بمصر 
من الطوائف الدينية المسيحية الصغيرة 
نســــبيا، حيــــث لا يتجاوز عــــدد المنتمين 
إليها في عموم أفريقيا، حسب إحصاءات 
رســــمية، نحو نصف مليون نســــمة، وفي 
مصر يقدر عــــدد المنتمين إليها بـ25 ألفا، 
ويقع مقرها الرئيسي بمدينة الإسكندرية، 
وتتبع الكنيســــة اليونانية وتشترك معها 

بالكثيرِ مِن الطقوس وتصلي بلغتها.
وجاء قرار ثيــــؤدوروس الثاني، الذي 
يــــرأس الكنيســــة منذ عــــام 2018، مفاجئا 
حيث ربطته علاقة جيدة بكنيسة موسكو. 
وســــبق أن انضم لقائمة الرافضين لمنح 
الأوكرانية.  للكنيســــة  الذاتي  الاســــتقلال 
وطالــــب بالصمود فــــي وجه الانشــــقاق، 
مشــــددا علــــى أنــــه ”لا يجب الاستســــلام 
تنقســــم  فعندمــــا  السياســــي،  للضغــــط 
الــــدول، ثــــم الكنائس، فهذا ليــــس جيدا“، 
فالسياسيون لديهم أسبابهم وتعليماتهم 
والتزاماتهــــم المتغيــــرة ويمــــرّون، بينما 
الكنيسة باقية، وسعى إلى القيام بوساطة 
من أجل عقد لقاء أرثوذكســــي عام لإيجاد 
حــــلّ للأزمــــة يحــــول دون تشــــرذم العالم 
الأرثوذكســــي وتعميــــق الانشــــقاق داخل 

أوكرانيا.
لكــــن تبدّل موقف ثيــــؤدوروس الثاني 
للنقيــــض التام، وولى وجهه من موســــكو 
إلــــى القســــطنطينية. وظهر فــــي لقاء مع 
التلفزيــــون اليونانــــي RIK أثنــــاء زيارته 
الرعويــــة إلى قبرص، واعترف بالكنيســــة 
الأوكرانية المستقلة، واصفا ذلك بـ“القرار 
الصعــــب جــــدا“، الذي جاء بعــــد صلوات 
كثيرة وتمت مناقشــــته مع جميع رؤســــاء 
كهنــــة البطريركية، قائلا ”لا، لن ننقســــم، 
وفي النهاية، ســــنجلس مع بعضنا، خوفا 
من الله وحبنا لحل المشــــكلة.. الكنيســــة 
التي تريــــد الحكم الذاتي يجب أن تحصل 
عليه، ومن تلقاء أنفســــهم ســــيرون أنه لا 

فرق“.
طرح هذا التحول المفاجئ والمتناقض 
علامــــات  الأرثوذكــــس  الــــروم  لبطريــــرك 
اســــتفهام، فكيف يمكن لرجل دين مسؤول 
أدان الانشــــقاق الأوكراني ودعم الكنيسة 
الشــــرعية أن يغير موقفه، والمفترض أن 
رجــــال الكهنــــوت ثابتون علــــى مواقفهم. 
وهل اعترافه بالكنيسة الأوكرانية سيقود 
إلى حل الأزمة الكنسيّة على صعيد العالم 

الأرثوذكسي، أم سيعمقها؟
لا يتفــــاءل المراقبــــون تجــــاه الوضع 
الحالي، وتوقعوا أن تشهد الفترة المقبلة 
المزيــــد من الانقســــامات وتحولات بعض 
الكنائــــس المحليــــة، التــــي لــــم تعبّر عن 
انحيازاتهــــا حتى الآن، لتســــير على نهج 
الكنيســــتين المصرية واليونانية وتنحاز 

للجانب الأوكراني.
يقول أحد القساوســــة (طلب عدم ذكر 
اســــمه) إن قــــرار ثيؤدوروس يــــؤدي إلى 
بروز خلافات وتصدّعات داخل بطريركية 
الإســــكندرية بيــــن مؤيديــــن ومعارضين، 
حيث يعــــد بالنســــبة إلى البعــــض قرارا 
دينيا، في حين يؤكــــد آخرون أنه مخالف 
لقواعد الكنيســــة، لأنه قرار غير مجمعيّ، 

فالمجمــــع المقدس لهذه الكنيســــة أنهى 
أعماله في 10 أكتوبر الماضي دون إعلان 
اعترافــــه بالكنيســــة المســــتقلة، ومرجح 
أن قساوســــة كنيسة الإســــكندرية أُبلغوا 

بمضمونه بعد اتخاذه.
ويشير إلى أن تصريحات ثيؤدوروس 
خلال زيارته لقبرص ســــتفتح الباب أمام 
الكنائس الأخــــرى للاعتراف بما قامت به 
القســــطنطينية، ما يضيــــق الخناق على 
الكنيســــة الشرعية هناك ويعمق الانقسام 

داخل هذا البلد.
ويشــــرح لـ“العرب“، أنــــه تقاطعت في 
الآونة الأخيرة عوامل سياســــية وكنسية 
لإشــــعال الأزمة الحــــادة بيــــن بطريركية 
موسكو وعموم روســــيا والقسطنطينية، 
وبالرغم من أن الأزمة الروسية الأوكرانية 
تبدو عنوانا تدور حوله الانقســــامات لكن 
للأزمــــة جوانب أخرى تمتــــد جذورها في 

عمق التاريخ، متجاوزة موسكو ــ كييف.

الدين على مذبح السياسة

ما يحدث من انقســــامات يرتبط بدور 
العالم  فــــي  القســــطنطينية  البطريركيــــة 
الأرثوذكســــي اليوم واســــتثمار سلطتها 
المعنويــــة، بوصفها كنيســــة مســــكونية، 
لتعزيز نفوذها المباشــــر علــــى الكنائس 
الأرثوذكســــية حــــول العالــــم. ويبــــدو أن 
القســــطنطينية وجدت ضالتها من خلال 
اللعب على وتر الانشقاقات بالضغط على 
أكبــــر عدد مــــن الكنائس التابعــــة لها بما 
تملكه من ســــلطة روحية لتأييد قراراتها، 
وبذلك تســــتعيد مكانتها وتعزل كنيســــة 
موســــكو وتقلــــص الــــدور المتصاعد لها 

وتفتّتها إلى كنائس قومية.
الــــرّوم  بطريركيــــة  اعتــــراف 
التــــي  بالكنيســــة  الأرثوذكــــس 

تعتبرها موســــكو ”منشــــقة“ فتح باب 
التكهنات بأزمة وشــــيكة بين كنيستي 
مصر وروســــيا، ودارت حــــوارات في 
الغــــرف المغلقــــة أنه تــــم تحت ضغط 
كنســــي وسياســــي داخليا وخارجيا 
لفــــك العزلة التي تحاصــــر بطريركية 

القســــطنطينية بعــــد قرارهــــا منح 
الاستقلال الذاتي لأوكرانيا.
تناقض مواقف بطريرك 

جعــــل  الإســــكندرية 
مواقع  على  النشــــطاء 
التواصــــل الاجتماعي 
صــــورة  يتداولــــون 
مركّبة يتضمن الجزء 
الأعلــــى منها صورة 
الثاني  ثيــــؤدوروس 

المتروبوليــــت  يقبّــــل 
تمنــــح  كنســــيّة  (رتبــــة 

للأسقف) أونُفريوس أثناء 
زيــــارة الدعم التــــي قام بها 

إلى الكنيسة الشرعية عند بدء 
والنصف  أوكرانيا،  في  الأزمة 

الآخر من الصورة بدا وكأنه مشهد ليهوذا 
الإســــخريوطي وهو يقبّل السيد المسيح 

قبل تسليمه للصّلب.
يمكن قــــراءة الصــــورة المتداولة في 
ســــياق أن البعــــض يعتبــــر تغيــــر موقف 
ثيؤدوروس من المنشقين خيانة للكنيسة 
الشــــرعية، وأســــبابه ليســــت لاهوتية أو 
كنسية، بل مشابهة لتلك التي دعت يهوذا 

إلى تسليم السيد المسيح.
يؤكد بعض المهتمين بالشأن الكنسي 
أن البطريرك الإســــكندري بدا غير ســــعيد 
خــــلال زيارته الحالية لقبرص، زاعمين أن 
اعترافه بالاســــتقلال الذاتــــي الذي منحَته 
القســــطنطينية للكنيســــة في أوكرانيا لم 
يكن طوعيا وعــــن قناعة، لكنه جاء نتيجة 
استســــلامه لضغــــوط مارســــها البعــــض 
عليه واســــتجاب لهــــا خوفا مــــن انقطاع 
التــــي  الماليــــة  والمســــاعدات  الرواتــــب 

تتلقاهــــا بطريركيته. واســــتند هؤلاء إلى 
ما أثير مؤخرا وأكده المتحدث الرســــمي 
للبطريرك بأن الكنيسة تمر بأزمات مالية، 
حيــــث أعلنــــت عــــن بيــــع أراض وكنائس 
تابعة لها لنظيرتها الأرثوذكسية، ما أدى 
إلى انخفاض أعداد الكنائس والمترددين 
عليهــــا وما يمثلــــه ذلك من تحــــدّ للوجود 

الأرثوذكسي اليوناني في مصر.
وألمح البعض إلى استغلال الولايات 
الفتنة  بغــــرض  الأرثوذكســــيين  المتحدة 
وزعزعــــة اســــتقرار أكبــــر عــــدد ممكن من 

البلدان خاصة روسيا.
وتناقلــــت بعــــض المواقــــع اعتــــراف 
الأوكرانية  بالكنيسة  الإسكندرية  بطريرك 
المنشقة، وقالت إنها ضربة جديدة لمصر 
من وكالة المخابــــرات المركزية الأميركية 
لتعميق انقســــام العالم الأرثوذكسي، وأن 
واشنطن تضغط على كنائس أرثوذكسية 
أخرى بغرض الاعتراف بالمنشقين ليصل 
تأثير انقسام الأرثوذكسيين في أوكرانيا 
إلــــى المســــيحيين المصريين مــــن الروم 

الأرثوذكس.
الروسي  السياسي  المحلل  وتســــاءل 
ألكسندر نازاروف، ما إذا كانت السلطات 
المصرية تســــيطر على الأمور وتستطيع 
التأثيــــر على قــــرار كهذا، مشــــيرا إلى أن 
القــــرار لا يخــــدم مصالــــح القاهــــرة، ولا 
الأرثوذكســــية حــــول العالــــم، ولا حتــــى 

مصالح المسيحيين المصريين.
وكشــــف كيريــــل، بطريــــرك موســــكو، 
عن انزعاجه الشــــديد بســــبب اســــتعداد 
بعــــض الأســــاقفة للاعتــــراف بالكنيســــة 
الأرثوذكســــية الأوكرانية المنشــــقة، وقال 
إن لديــــه معلومات موثوقة ”بأن ما يحدث 
الآن فــــي العالم الأرثوذكســــي ليس صدفة 
أو موقفا اتخذه رجل دين واحد أو بعض 
الأســــاقفة بل مؤامرة تســــتهدف روســــيا 

لفصلها عن العالم الإغريقي“.
تحــــدّث أيضا رئيــــس تحريــــر مجلة 
التــــراث الأورثوذكســــي، والأســــتاذ فــــي 
جامعة البلمنــــد، الأب أنطوان ملكي قائلا 
”هذه المجموعة ليســــت مجموعة كنســــية 

بل مجموعة مرتبطة سياســــيا بمشــــروع 
يهمّه إحراج روســــيا لأنهم لا يستطيعون 
إلا رؤية أن الكنيســــة الروســــية كجزء من 
الســــلاح الروسي، ولا يستطيعون الفصل 

بين الاثنتين“.
الروســــي،  الخارجية  وزير  وكان 
خــــلال  أشــــار،  لافــــروف  ســــيرغي 
المؤتمــــر الصحافــــي الــــذي عقده 
مع نظيره اليوناني في الأســــبوع 
الأول من شــــهر نوفمبــــر الجاري، 
الأوكرانيــــة  المســــألة  أن  إلــــى 
ليست مســــألة دينية، لكنها مسألة 
سياســــية بامتياز. ولم يُخفِ لافروف 
أن الكنيسة الأرثوذكســــية باتت في قلب 
الحرب الباردة المســــتجدّة بين الولايات 
المتحدة وروســــيا، وأن إنشاء هذا الكيان 
الأميركــــي  الدعــــم  لــــولا  مســــتحيلا  كان 

الولايــــات  أن  علــــى  مشــــددا  المباشــــر، 
المتحــــدة لا تريــــد التوقف عمّــــا تقوم به 
وتحاول تعميم الانشــــقاق في كافة العالم 

الأرثوذكسي.

واقع متأزم

القبطــــي،  والباحــــث  المفكــــر  يتفــــق 
كمــــال زاخــــر، مــــع توصيف الحــــدث في 
إطار سياسي يتعلق باســــتقلال الكنيسة 
الأوكرانيــــة عن موســــكو، ومحصورا في 
مســــتويات عليا لكنه لا يتضمن أي جانب 
عقائدي ولا يهدد أتباع الأرثوذكسية سواء 
في الشــــرق أو الغرب الذين ســــيواصلون 
إيمانهــــم على نحــــو عــــادي، والمفترض 
أن يظــــل الديــــن بمنــــأى عن الحســــابات 

السياسية العابرة.
وعــــن إمكانية حــــدوث أزمة بين مصر 
وروســــيا يؤكد زاخر أن مصر وكنيستها 
ليســــا طرفا في الأزمة، وأن بيان الكنيسة 
كنيســــة  لبطريــــرك  موجــــه  الروســــية 
الإســــكندرية للروم الأرثوذكس، وتصادف 
أن اســــمه متطابق مع بطريرك الكنيســــة 
القبطيــــة، وربما من تحــــدث عن أزمة لديه 
لبــــس فاســــمه ثيــــؤدوروس الثاني وهو 
النطق اليوناني للاسم تواضروس الثاني 

بابا الأقباط الأرثوذكس في مصر.
وأوضح لـ“العرب“، أن تلك الكنيســــة 
لا تخضع للكنيســــة القبطية الأرثوذكسية 
المصريــــة ومــــن ثــــم فهــــي مســــتقلة في 
قراراتهــــا، ولا علاقــــة للدولــــة المصريــــة 
بقراراتها ورعاياها من الأجانب. وروسيا 
تعلم هذا، فلا محل لقيام أزمة بسببها بين 
البلديــــن، ولا يعتقد أن هناك جهة ما وراء 

قرارها.
ويعتبر ألكســــندروس إلياس، ناشــــط 
قبطي ينتمي إلى طائفة الروم الأرثوذكس، 
قــــرار الكنيســــة الروســــية عدم ذكر اســــم 
بطريركي الإسكندرية والكنيسة اليونانية 
في قداساتها تطورا سيئا في العلاقة بين 
الكنائس، يلوح منه خطــــر الانفصال بين 
الكنائس الأرثوذكسية الأخرى، متوقعا أن 
تتأثر وحدة العالم المسيحي الأرثوذكسي 
ســــلبا بســــبب ما يحدث، وهناك قساوسة 
اعترفوا بالكنيســــة الأوكرانية ويراهنون 
علــــى عامــــل الوقت لتغييــــر موقف بعض 

الكنائس.
ويذهــــب فــــي هــــذا الســــياق بطريرك 
اعتــــراف  أن  يــــرى  الــــذي  الإســــكندرية 
كنيسته بالاســــتقلال الذاتي الذي منحته 
القســــطنطينية للكنيســــة فــــي أوكرانيــــا 
يقــــود إلى حلّ للأزمــــة الحالية وليس إلى 
انقسام داخل الكنيسة، لكن من الممكن أن 
تسلك الأمور منحى مختلفا بحيث يتكرّس 
الانشقاق الأرثوذكسي بين كنائس تعترف 
بما قامت به القســــطنطينية في أوكرانيا 
وأخرى ترفضه، ويقود ذلك إلى انشقاقات 
داخل الكنائس المحليــــة ذاتها كتداعيات 

محتّمة لهذا الانشقاق الأكبر.

شيرين الديداموني
صحافية مصرية
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بعد ألف عام على الانشقاق الكبير بين الأرثوذكسية 

والكاثوليكية، السياسة مازالت تحكم الدين
اعتراف بطريركية الإسكندرية بالكنيسة الأوكرانية ينذر بانقسام بين الكنائس الأرثوذكسية

يواجه العالم الأرثوذكســــــي خطر الانقســــــام بعد اعتراف بعض الأساقفة 
وكبار الكهنة بالكنيســــــة الأوكرانية المنشــــــقة عن الكنيســــــة الروسية، رغم 
التحذيرات التي أطلقتها بطريركية موسكو بأنها ستقطع الشراكة الكنسية 
مــــــع كل بطريرك أو أســــــقف يعترف بالتجمعات الانشــــــقاقية في أوكرانيا، 
معتبرة ذلك يضفي شــــــرعنة على الانقسام ومباركة لخطوة خروج الكنيسة 

الأوكرانية من تحت وصايتها الدينية.

السياسة تدق إسفين الانقسام بين الكنائس الأرثوذكسية

الباحث في الشؤون 

الكنسية رومان لونكين 

يحذر من أن القطيعة 

مع القسطنطينية 

تشي بظهور عالمين 

أرثوذكسيين متناحرين

«الكنيسة التي تريد الحكم 

الذاتي يجب أن تحصل عليه»

البابا ثيؤدوروس الثاني، 

بطريرك كنيسة الإسكندرية 

وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس
 روحية لتأييد قراراتها،
مكانتها وتعزل كنيســــة
ص الــــدور المتصاعد لها

س قومية.
الــــرّوم  طريركيــــة 
التــــي لكنيســــة 

فتح باب  و ”منشــــقة“
وشــــيكة بين كنيستي 
ودارت حــــوارات في 
ة أنه تــــم تحت ضغط 
ـي داخليا وخارجيا 
 تحاصــــر بطريركية 
عــــد قرارهــــا منح

 لأوكرانيا.
ف بطريرك 
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 انطلاقا مــــن المكانة الجليلــــة لمدينة 
القدس في الوجدان العربي، لكونها تمثّل 
روح فلســــطين وعاصمتهــــا التاريخيــــة، 
وإنســــانيا،  ودينيــــا  قوميــــا  ورمــــزا 
الروائييــــن  مــــن  الكثيــــر  اســــتحضرها 
الفلسطينيين والعرب في متون رواياتهم، 
ونظــــرا إلى أهميــــة حضــــور القدس في 
الروايــــة العربيــــة، خاصة بعــــد اعتراف 
بالمدينــــة  ترامــــب  الأميركــــي  الرئيــــس 
عاصمة لإسرائيل عام 2017، كان لا بد من 
مقاربــــة الموضوع في دراســــات وأبحاث 
ومؤتمرات وندوات تشكّل حافزا لاستمرار 
الروائيين العرب في اتخاذ المدينة فضاء 
وثيمــــة فــــي أعمالهــــم الروائيــــة، لتأكيد 
هويتها الفلســــطينية والعربية، وتعميق 
روح المقاومة ضد مغتصبيها الصهاينة.

 ومن هنا جاءت أهمية مؤتمر ”القدس 
الذي نظمه مؤخرا  في الرواية العربيــــة“ 
قســــم اللغــــة العربية في جامعــــة البتراء 
الأردنيــــة، بالتعــــاون مع مركز دراســــات 

القدس.
هــــدف المؤتمــــر، الــــذي شــــارك فيه 
باحثــــون وروائيــــون ونقــــاد مــــن الوطن 
العربي بأوراق بحثية ودراسات وقراءات 
نقديــــة ثقافيــــة، إلــــى التعريــــف بمكانــــة 
القدس التاريخية والدينية والإنســــانية، 
والرد على ســــرديات إســــرائيلية تسعى 
إلــــى نفي الوجــــود الفلســــطيني، وإبراز 
الجهــــود والتضحيات التي حملها أبطال 
مقدســــيون دفاعا عن القدس، إضافة إلى 

تسليط الضوء على المعالجة الفنية التي 
وظفت المادة التاريخية المقدسية في ما 

يصب ضمن الرسالة التي تحملها.
تضمــــن افتتــــاح المؤتمــــر فيلما عن 
القــــدس، وكلمــــة مقــــرر المؤتمــــر أحمد 
الخطيــــب، وكلمة مركز دراســــات القدس 
التــــي ألقاهــــا عبدالبــــاري دره، وكلمتي 
ضيفي الشــــرف: الشــــيخ عكرمة صبري، 
والأب عطاللــــه حنــــا، وكلمة عميــــد كلية 
الآداب رامــــي عبدالرحيــــم، وكلمة رئيس 
الجامعة مــــروان مولا. كمــــا جرى توزيع 
جوائز مركز دراســــات القــــدس، وافتتاح 

معرض الكتب ومعرض الفن التشكيلي.
قــــال رئيــــس الجامعة امــــروان مولا 
إن ”المؤتمــــر يضــــاف إلى جهــــود الأمة 
فــــي المقاومــــة وزيــــادة، الوعــــي من قبل 
المؤسسات التعليمية لأن المحتل يراهن 
علــــى تراخــــي الأجيال ونســــيان القضية 

الفلسطينية“.
من جهتــــه أكد عميد كليــــة الآداب أن 
تنظيم المؤتمر يشكل قوة دافعة للوصول 
إلى مرحلة متزنة، والتذكير بهموم الأمة، 
وتســــليط الضوء على البعــــد التاريخي. 
وأضــــاف ”نجتمــــع اليــــوم لنناقش قصة 
مدينــــة مقدســــة تُطمس معالمهــــا وتُلغى 
هويتها ويُضطهد أهلهــــا، وهو ما عملت 
الرواية العربية علــــى مجابهته من خلال 
حرصها على توثيق معالم مدينة تُطمس 
يوميــــا بشــــكل ممنهج لا يمكن الســــكوت 

عنه“.
أما المطـــران عطا الله حنا، فأشـــار 
إلـــى أن القضيـــة الفلســـطينية ليســـت 
قضية المســـلمين وحدهم بل هي القبلة 
الوحيدة للمســـيحيين، فالكل مستهدف؛ 

مطالبـــا الكنائس في العالـــم بأن تتحمل 
مســـؤوليتها تجـــاه القـــدس، وأن تدافع 
عنها ضد المخطـــط الصهيوني لتصفية 
المســـيحيين العرب في القدس. وتحدث 
المطران حنا عـــن أهمية الرواية العربية 
في تناول مدينة القدس لما تمثله المدينة 
فـــي الوجـــدان العربـــي؛ مؤكـــدا تعرض 
القـــدس  فـــي  والكنائـــس  المســـيحيين 
الصهيونية  وللهجمـــة  المـــكان،  لتهويد 
نفســـها التي يتعـــرض لها المســـلمون 
ومســـاجدهم في القدس؛ مشـــيدا بأهمية 
الكلمـــة المناضلة في مواجهـــة المحتل 

الصهيوني.

وأوضح مفتي القدس الشــــيخ عكرمة 
صبري أن ”الاحتلال الإســــرائيلي يحاول 
والمزيفــــة  المســــمومة  الثقافــــة  نشــــر 
والمــــزورة مــــن خــــلال ترويــــج الروايــــة 
الإســــرائيلية، وفي الوقت نفســــه يحاول 
تحييد وتهميش الرواية العربية“، مضيفا 
”كان لا بد من إبــــراز الرواية العربية التي 

تقوم على الحقائق والبيّنات“.
وقال مقــــرر المؤتمر أحمــــد الخطيب 
”نحــــن هنا اليــــوم لنعاين صــــورة القدس 
في الروايــــة العربية هذا المــــكان المميز 

والمدهش الذي لعب دورا فاعلا في أبنية 
العديد من الأعمال الروائية العربية وفي 
حيويــــة شــــخصياتها وفــــي التعبير عن 
مواقــــف كتابها ورؤاهــــم، وحرصت على 
التصدي لها بالبحــــث والدرس مجموعة 
مــــن أعلام الباحثيــــن والمبدعين في عدة 
أقطــــار عربية يحدوهــــم الأمل في أن تظل 
قضيــــة القدس وفلســــطين حية في عقول 
أبنائنــــا ووجدانهم على امتــــداد الأرض 

العربية“.
الباحثــــون  المؤتمــــر  فــــي  وشــــارك 
والروائيــــون من فلســــطين وليد الشــــرفا 
بورقــــة عنوانهــــا ”القــــدس في الســــيرة 
الذاتية“، بســــام قطوس بورقــــة عنوانها 
”القــــدس في المتخيل الروائــــي العربي“، 
أحمد حرب بورقة عنوانها ”صورة القدس 
فــــي رواية جبــــرا إبراهيم جبــــرا“، عادل 
الأســــطة بورقة عنوانهــــا ”رواية القدس 
بين الداخل والخارج“، ومن الأردن شارك 
ناصــــر شــــبانة بورقة عنوانهــــا ”تقنيات 
السرد الروائي في رواية القدس“، ورزان 
إبراهيم بقــــراءة نقديــــة ثقافيــــة لـرواية 
”ظلال القطمون“، وأماني ســــليمان بورقة 

حــــول ”صورة القــــدس في روايــــة: فرس 
العائلة، لمحمود شقير“، وأحمد الخطيب 
بورقة عن ”جمالية المكان في: جسر على 
نهر الأردن، لأســــامة العيسة“. ومن مصر 
قــــدم الناقد مصطفى الضبع ورقة بعنوان 

”بلاغة الأشياء في رواية القدس“.
كمــــا قُرئــــت فــــي المؤتمر شــــهادات 
إبداعيــــة لــــكل مــــن الروائيين: واســــيني 
الأعرج (الجزائر)، ليلى الأطرش وإبراهيم 
الســــعافين وإبراهيم نصرالله (الأردن) ، 

وأسامة العيسة من فلسطين.

الأردن يحتضن مؤتمر {القدس في الرواية العربية}

المؤتمر يعرف بمكانة 

القدس التاريخية والدينية 

والإنسانية، والرد على 

سرديات إسرائيلية تسعى 

إلى نفي الوجود الفلسطيني

 الخرطــوم – ينظم بيت الشـــعر في 
الخرطـــوم الدورة الثالثـــة من مهرجان 
الخرطوم للشـــعر العربي، فـــي الفترة 
مـــن 21 حتـــى 23 نوفمبـــر 2019. حيث 
يستضيف شعراء من السودان ومصر 
والسنغال وســـوريا. كما يقدم أنشطة 
متنوعـــة بين الشـــعر والفنون وعرض 

الكتب وغيرها من الفعاليات.
تبدأ فعاليـــات المهرجان الخميس 
التاســـعة  فـــي  الجـــاري  نوفمبـــر   21
صباحـــا بقاعـــة وزارة التعليم العالي 
والبحـــث العلمي، وذلك بقص شـــريط 
تدشـــين معرض الكتاب الذي تشـــارك 
فيـــه 7 مـــن دور النشـــر الســـودانية، 
بالإضافـــة إلـــى المعرض التشـــكيلي، 
بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين 
والـــذي يعبر عـــن الثورة الســـودانية 
والتغييـــر، كمـــا ستشـــهد القاعة حفل 
توقيـــع دواويـــن لعـــدد من الشـــعراء 

السودانيين.
وتنطلق إثر ذلك الأمسيات الشعرية 
بأمســـية للشـــعراء بحرالدين عبدالله، 
ومنـــى حســـن، والســـر محمـــد أحمد، 
والشاعر السنغالى محمد الأمين جوب 

والأديب علاء جنب من مصر.
الشـــعراء  المهرجان  ويســـتضيف 
علاء جنب من مصر، وقمر الجاسم من 
ســـوريا، وعبداللطيف بن يوســـف من 
المملكـــة العربية الســـعودية، ومحمد 

الأمين جوب من السنغال.
ويقـــدم المهرجان برنامـــج ”زيارة 
لشاعر“ الذي ابتكره منذ العام السابق، 
وســـيكون هـــذا العـــام زيـــارة لأســـرة 
الشـــاعر الســـوداني الراحـــل الصـــاغ 

محمود أبوبكر صاحب ديوان ”السنان 
واللســـان“ تقديـــرا لمـــا قدمه للشـــعر 

السوداني.
وينظـــم المهرجـــان إضافـــة إلـــى 
الأمسيات الشـــعرية عددا من الندوات 
النقديـــة نذكر من بينها ندوة ”تجليات 
الوطنية في الشـــعر الســـوداني“ التي 
ســـتعقد الســـبت 23 نوفمبـــر الحالي 
بجامعة أفريقيا العالمية والتي يقدمها 

الناقد مجذوب عيدروس.
كما يخصص المهرجـــان فعالياته 
هذا العـــام للمحافظـــات، حيث ينفتح 
بأنشـــطته على مناطق خارج العاصمة 

السودانية، الخرطوم.

الخرطوم تحتفي بالشعر

بيت الشعر بالخرطوم 

يخصص المهرجان هذا العام 

للانفتاح على المحافظات 

وعلى الشعر العامي والفنون

'

لماذا هجر الشعراء نبرتهم الصوفية في مواجهة وحشة العالم؟
المعرفة عن طريق القلب أفق صوفي طبع قصائد أعظم شعراء العالم

 لم ينتبه الشاعر العربي الحديث إلى 
تراثه الصوفي حتى بدأت الرومانســـية 
ومن بعدها الرمزية في الشـــعر الغربي 
تتـــرك ظلالها علـــى القصيـــدة العربية 
الحديثة، وستمضي سنوات حتى يبدأ 
هذا الشعر في ســـتينات القرن الماضي 
بتمثـــل هـــذا التـــراث واســـتلهامه في 
ضوء وعي جديد فرضته طبيعة الرؤية 
المعاصرة إليه وحاجات الشاعر الحديث 

للتعبير عن قضايا زمانه.
التجربة المعاصرة لشـــعراء الحداثة 
العربيـــة تختلـــف مـــن شـــاعر إلى آخر 
بحســـب الوعي الـــذي انطلـــق منه كل 
شـــاعر ولذلك يمكن الحديث عن أكثر من 

صوفية في الشعرية العربية الحديثة.

الصوفية المعاصرة

 نجد أن صوفية الشاعر عبدالوهاب 
البياتـــي مختلفـــة عن صوفية الشـــاعر 
ليســـت  الأخيـــر  وصوفيـــة  أدونيـــس 
هـــي صوفية الشـــاعر المصـــري صلاح 
عبدالصبـــور، وإن كانـــوا جميعهـــم قد 
اســـتخدموا كثيرا من الرموز الصوفية 
فـــي تجاربهـــم مثـــل رمزيـــة الحـــلاج 
والســـهروردي والخيـــام إضافـــة إلـــى 

العديد من مفرداتها.
وكما أن الصوفية هي تراث إنساني 
وروحـــي تشـــترك فيه جميـــع الديانات 
والثقافـــات الإنســـانية، فـــإن توظيـــف 
هـــذا التـــراث الروحي في الشـــعر جاء 
تعبيـــرا عـــن الهواجـــس والموضوعات 
التي يتقاطع فيها الشـــعر مع الصوفية 
وكونيـــة كل منها، إلى جانـــب محاولة 
الشـــاعر المعاصر إضفاء طابع روحاني 
علـــى تجربته في عصر المـــادة وطغيان 
قيم الاســـتهلاك. شـــعراء اليســـار على 
خـــلاف البياتـــي اعتبروا العـــودة إلى 
منابع الصوفيـــة هو ارتداد وهروب من 

مواجهة قضايا الواقع والإنسان.
لكن في هـــذه التجربة كما ســـواها 
تحولـــت  وموضوعـــات،  تجـــارب  مـــن 
الصوفيـــة إلى جزء من ماضي القصيدة 

العربيـــة المعاصرة ومـــن النادر أن نلمح 
أي حضـــور لظلالها فـــي تجارب الجيل 
الجديد من الشعراء العرب، فهل كان هذا 
الحضـــور مجرد بحث عـــن موضوعات 
جديدة ومعـــادل روحـــي ووجداني في 
مواجهة إخفاقـــات الواقـــع العربي، أم 
كانـــت بحثـــا عـــن الرمز الإنســـاني في 
ســـياق البحث عن ملاذ روحـــي ورؤية 
تتجـــاوز حـــدود الأشـــياء والمألوف في 
اللغة بالاعتماد على الرمز ولغة الإيحاء 
وتعويضا عن غياب الروابط الوجدانية 
والعلاقـــات الإنســـانية الحميمـــة فـــي 

الواقع؟
قـــد يكـــون جزء مـــن هذه الأســـباب 
أو جميعهـــا مـــا دفع الشـــاعر المعاصر 
إلـــى توظيـــف الصوفيـــة فـــي شـــعره، 
لكن الســـؤال الـــذي يفرض نفســـه هو 
لمـــاذا لم تواصـــل هذه التجربـــة الحفر 
كوســـيلة  الصوفيـــة  روحانيـــات  فـــي 
للكشـــف والاســـتجلاء من خلال تعميق 
اتصالها الروحي معها وتوســـيع حدود 

دلالاتها؟
قد يكون عبدالوهاب البياتي وصلاح 
عبدالصبـــور الأكثر مثابرة واســـتجلاء 
لهذا الحضور، خاصة وأن الصوفية في 
التراث الشعري لم تكن لحظة عابرة في 
تاريخه بل هي جزء أصيل منه، واســـع 
الدلالـــة الإنســـانية وعميـــق الحضـــور 
فـــي روحانيتـــه ومحاولتـــه للوحدة مع 
الكون من خلال تجاوز الحسي والمرئي 

فيه.
إن الصوفية التي بحثت عن المعرفة 
مـــن خلال القلب قد تركـــت أثرها الكبير 
والواسع على الشعر العالمي والتيارات 
والرمزية  الســـوريالية  مثـــل  المختلفـــة 
وقبلها الرومانســـية فـــي حين أن علاقة 
الشـــعرية العربية الحديثة بقيت تتقدم 
وتتراجع دون أن تؤســـس تيارا واضح 
المعالم. لقد كان للمرحلة التي ظهر فيها 
انتباه الشـــاعر المعاصـــر إلى الصوفية 
تأثيرها إذ كان الفكر اليســـاري بتياريه 
القومي والماركســـي قد فـــرض هيمنته 
على المشـــهد الثقافي، وأثر بشكل كبير 
فـــي تكوين الرؤيـــة الشـــعرية الجديدة 
وشـــواغلها، ما جعـــل الصوفية تتحول 
إلـــى تهمة عند البعـــض بوصفها بحثا 
عـــن الخلاص الذاتي، الأمر الذي جعلها 

تظـــل عاجزة عن توطيـــد حضورها في 
هذه الشـــعرية وإرساء قيم جديدة يمكن 

أن تؤسس لتيار متنام فيها.

إيقاظ الروح

الغريب أن الشـــاعر العربي الحديث 
الذي اكتشـــف غربته فـــي الواقع وازداد 
شـــعوره بالقلق والضياع بعد انكشاف 
وهـــم العبور نحو المســـتقبل، كما كانت 
تبشـــر بذلك أيديولوجيات تلك المرحلة، 
لـــم تدفع به تجـــاه هذا النبـــع بحثا عن 
العودة إلى صفاء الأشـــياء واســـتعادة 
علاقة الشاعر الروحية مع الوجود الذي 
ازدادت وطأة الشعور فيه بالضياع بعد 
الهزائم التي شـــهدها فـــي الواقع خلال 

الربع الأخير من القرن الماضي.
كان الشاعر عبدالوهاب البياتي أكثر 
هؤلاء الشـــعراء اتصالا بهـــذه التجربة 
ولاسيما في قصائد أعماله الأخيرة التي 

كانت تبحـــث عن معادلهـــا الروحي في 
مواجهة حالة الغربـــة والضياع والقلق 
التـــي كان يعيشـــها لكنهـــا كانت أيضا 
تعبيرا عن الرفض والثـــورة عنده وهو 
ما يجعله على خلاف في رؤيته مع غيره 
من الشـــعراء الآخرين. لم تكن الصوفية 
اســـتدعاؤها  يجـــري  أســـماء  مجـــرد 
وتوظيفهـــا فـــي القصيـــدة إلـــى جانب 
اســـتحضار ظلال روحانياتها وكشوفها 
لإضفائهـــا علـــى القصيدة فقد شـــاعت 
في هـــذه القصيدة الكثير مـــن المفردات 
الصوفيـــة والـــروح الصوفيـــة في إطار 
الرؤيـــة الجديدة والوعـــي الجديد بهذه 
التجربـــة وما تنطوي عليـــه من تصعيد 

روحاني وإشراق ورؤيا.
إن هـــذا التحول في بنيـــة القصيدة 
الحديثـــة التـــي كانـــت قصيـــدة رؤيـــة 
وإشـــراق عنـــد شـــعراء تلـــك المرحلـــة 
ورموزها هو الـــذي جعل قران القصيدة 
الحديـــث والصوفيـــة يتخـــذ كل هـــذه 

الدلالات والأبعاد، ولذلك حاول الشعراء 
التمييز بـــين مفهومي الرؤيـــة والرؤيا 
لتتميـــز القصيدة ذات البعـــد الصوفي 
عـــن القصيدة الأخرى التي كانت تنطلق 
من وعي محكـــوم بخلفيـــات اجتماعية 

وأيديولوجية مغايرة.

إن صوفية ابن عربي في الشعر كأهم 
ينابيع هذا الشعر ومصادره التي تجاوز 
تأثيرهـــا الثقافـــة العربية إلـــى الثقافة 
الإنســـانية نظـــرا إلى ما تمثلـــه من قيم 

إنســـانية كبيرة ما زالـــت عابرة للأزمان 
وللثقافـــات باعتبارها حاملا كبيرا لقيم 
المحبة الإنســـانية والانفتاح على الآخر 
والتواصل الروحي الحي، كان يمكن لها 
أن تكـــون أكثر تأثيرا في هذه الشـــعرية 
وفي تجاربها الجديدة، نظرا إلى الحاجة 
الكبيـــرة إلى قيم إنســـانية وروحية في 
زمن تصاعد فيه ظهور النزعات القومية 
والدينيـــة والعنصريـــة وتراجعـــت قيم 
المحبة والتسامح على الرغم ممّا يشهده 
العالـــم من ســـقوط للحـــدود الجغرافية 
ومـــن تزايـــد الهجـــرات فـــي اتجاهات 
مختلفة، فهل يستعيد الشعر هذه الروح 
من جديد، ومن خلال رؤية فاعلة جديدة 
لكي يوقـــظ روح الإنســـان ويدفعها إلى 
اســـتعادة صفائهـــا وقيمهـــا الأصيلـــة 
بدلا مـــن مواصلة هروبهـــا من مواجهة 
ضياع الإنســـان في عصر تســـلط المادة 
وقيم الاستهلاك التي باتت تحكم العالم 

بتوحش.

الشعراء ابتعدوا عن الإشراق الروحي (لوحة للفنان وجيه نحلة)

في منتصف القرن العشرين ومع انتشــــــار تيارات الحداثة الأدبية والفنية 
عاد الكثير من الشعراء العرب إلى الصوفية في محاولة لإحياء منهل فكري 
وروحي ثري، يعتبر من أبرز روافد الثقافة العربية والإنسانية. عودة لم تكن 
مدروســــــة أو عن وعي في أغلبها، لكن هناك بعض التجارب التي أسســــــت 
لخطاب صوفي معاصر مختلف في شــــــعرها، لكن هــــــي بدورها قد خفت 
بريقها، حيث لم يســــــتمر النهل من الصوفية واســــــتنطاق أفكارها ورؤاها 

طويلا، وأضحى اليوم غائبا تقريبا عند الجيل الشعري الجديد.

الصوفية جزء من ماضي 

القصيدة العربية المعاصرة 

لكننا لا نلمح أي حضور 

لظلالها في تجارب الجيل 

الجديد

مفيد نجم
كاتب سوري

عواد علي
كاتب عراقي
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{قناديل الأمل} 

قصائد نبطية مجددة
  أبوظبي – صدر عن أكاديمية الشــــعر 
فــــي لجنــــة إدارة المهرجانــــات والبرامج 
الثقافيــــة والتراثيــــة بأبوظبــــي ديــــوان 
”قناديــــل الأمــــل“ للشــــاعرالأردني صالح 
الهقيش الصخري. يقــــع الديوان في 106 
صفحات مــــن القطــــع المتوســــط، ويضم 
سبعين نصا منها 68 على موازين الشعر 

النبطي وتقاليده الفنية المعروفة.
 ينتمي المتن العام للديوان إلى الشعر 
النبطــــي المتجــــدّد فــــي لغتــــه القريبة من 
فهم القارئ، وبنائه الأســــلوبي الســــلس، 
وطبيعة الصــــور البيانية المســــتمدة من 
الثقافة الشــــعرية الحديثة. ومن علامات 
الجــــدّة فيه اكتفاء الشــــاعر فــــي التعبير 
عن هواجســــه أحيانا بمقاطع لا تتجاوز 

أربعة أبيات على عكس الشاعر 
المعروف  التقليــــدي  النبطــــي 

بالمطوّلات.
 ومــــن علامــــات الجــــدّة؛ 
الشــــاعر  ثقافــــة  شــــيوع 
نصوصــــه،  فــــي  الحديثــــة 
فعلــــى الرغــــم مــــن كونــــه 
شاعرا نبطيّا إلا أنه مطّلع 
على المتن الشعري العربي 
يوظف  فهــــو  الفصيــــح، 
امــــرئ  معلقــــة  مطلــــع 
القيــــس ”قفــــا نبــــك“ في 

قصيدتــــه ”جيت أحبــــك“، ويوظّف مطلع 
قصيــــدة ابن زيدون ”أضحى التنائي“ في 
قصيدته ”ولاّدة“، ويوظف مثلث الصراع 
العاطفي الشائع في تاريخ الأندلس؛ ولاّدة 

الأميــــرة المدلّلــــة، وابن زيدون العاشــــق، 
وابن عبــــدوس الوزير الباطش. وتشــــيع 
فــــي الديوان علامات أخرى تشــــي بثقافة 
الشــــاعر مثــــل توظيفــــه لـ“عوليس“ بطل 
إحدى  أوديســــة هوميروس و“ســــيزيف“ 
شــــخصيات الميثيولوجيا الإغريقية، إلى  
جانب إشــــارته إلــــى قصيدة ”يا 
جارة الوادي“ لأمير الشعراء 
قصيدته  فــــي  شــــوقي  أحمد 

”جارة الوادي“.

صالــــح  الشــــاعر  ويعــــدّ 
الهقيــــش الصخري أحد نجوم 
الموســــم الثامــــن من مســــابقة 
”شــــاعر المليــــون“ الذيــــن بلغوا 

بجــــدارة المرحلــــة النهائية، ومن 
أبرز الشعراء النبطيين الأردنيين 
لجنة  استحســــان  نالــــوا  الذيــــن 
تحكيم المســــابقة حضــــورا وإلقاء 
وإبداعا، وقد نال المرتبة الأولى في 
”مسابقة حبيب الزيودي الشعرية “ للعام 
2019 مــــن خلال قصيدتــــه النبطية ”كعب 

أحيل“.

من علامات الجدّة في 

الديوان شيوع ثقافة 

الشاعر الحديثة في نصوصه 

واستفادته من الميثولوجيا 

والشعر الفصيح والتاريخ

  لا تحتمـــل الرواية العيـــن إلا كذريعة 
لبدايـــات لا تصدق نهاياتهـــا. وربما من 
أكثر المجازات تعلقا بالحقيقة تلك التي 
تنعت الروايـــة بأنها عين انتهت ومضت 

إلى مستقرها.
لمحمد  في روايـــة ”العين القديمـــة“ 
الأشعري، ثمة شخوص وأمكنة، ونكهات، 
وأســـاليب كلام، وأوهام، وأنماط سلوك، 
انتهـــت، بمنطـــق الغيـــاب الـــذي لم يعد 
بإمكانه التجلي إلا بوصفه ذكرى، تلتبس 
علـــى البصر، لهـــذا كان منطلـــق الرواية 
ومآلها مرتكزا على المخاتلة في التعيين 
والتبييـــن، منذ الجملـــة الأولى، ”أيقظته 
الرغبة في القتل، كان مستلقيا على ظهره 
في ظـــلام الغرفة، ولكن الشـــخص الذي 

أيقظته رغبة القتل كان واقفا“.
على  البطـــل،  ”مســـعود“،  اســـتيقظ 
حقيقة انشـــطاره، التي لا تعني شيئا إلا 
ما تعمـــى عنه عيون وبصائـــر الآخرين، 
”ذات هي عينها كآخـــر“ (بتعبير ريكور)، 
تتشـــكل على امتـــداد المقاطع الأولى من 
الرواية، بما هي شخصية تستبطن وعيا، 
يميـــز بين حقيقتهـــا وإدراكها لما يجري 
لها… تنتابها على امتداد المبنى الروائي 
رغبة مرزئة في القتـــل، لمن لا يتجلى إلا 
بوصفه شخصا ثاويا في الذات العميقة، 
ثم محـــاورات تتنامى بين أصوات توهم 
بالثنائيـــة، بيـــن عيـــن وذات، وبين ذات 
وآخر، بينما لا يحتمل المنظور المضمر 
إلا حواريـــة حلمية يعيد فيهـــا التخييل 
الروائي بسط أعماق شخصية تستعصي 

على الرؤية.

شخص متعدد

لنقـــل إن الرواية هي فن إنتاج نظائر 
لمـــا لا ينظر إليـــه إلا بوصفـــه ”واحدا“، 
يعـــي البطل مســـعود منـــذ البدايـــة أنه 
يســـلك مسارا موحشـــا ترتد فيه الصور 
والمفردات والأفكار والمواقف إلى قاعدة 
مفـــردة، هـــو ”وحيـــد“، بتســـمية أخرى 
لـــه، نعتـــه بها الســـارد، وهـــو ”كاغيد“، 
يخشـــى البلل بمياه الأحوال والصفات، 
لهذا لـــن يكون توحده الممتـــد إلا ذريعة 
للعين الروائيـــة التواقة إلى النفاذ لعمق 

مستغنى بثنائيته عن الآخرين.

فـــي مقطع عابر مـــن الرواية يتحدث 
الســـارد عـــن فنـــدق لنكولـــن فـــي الدار 
البيضاء، العقار الذي يختصر مآل مدينة 
كولونيالية منـــذورة للزوال، كان الفضاء 
مـــأوى لمتشـــرد وحيـــد، (مثل مســـعود 
تماما)، وله أيضـــا نديده، الذي لن يكون 
إلا ذاته عينها، في لحظة ما يقول السارد 

ما يلي:
“ لقد كان مســـعود حتى الآن شخصا 
آخـــر، وهـــا هو شـــخص غريـــب يقتحم 
حياتـــه كمـــا كان المتشـــرد يقتحم أبهاء 
فندق لنكولن، ولكن الفرق، يقول مسعود 
لنفســـه محتدّا، إنني لست ’خرابة’، لست 
بناية ســـرقت أحشـــاؤها وحضرت على 
مهـــل للانهيـــار… هو الاحتـــلال الهمجي 
لشـــخص مليء بالحيـــاة والرغبات، من 
طرف شـــخص رمادي، يكاد يكون حجرا 
بركانيا منطفئا منذ الآلاف من الســـنين… 
وعليّ فقط قتله، لا مكان لشـــخصين بهذا 

التناقض كله في حياة واحدة“.

لكـــن يبـــدو أن العكس هو مـــا وقع، 
حيـــث يثبـــت التخييل الســـردي أن ثمة 
احتـــلالا لذات من قبل طيـــف، ثم ضمير، 
فصوت، فذات ضمنيـــة، فآخر ينطق بما 
يمليه ســـياق أحداث تقتضـــي مخاطبا. 
لنقـــل إن جلســـة شـــراب عابـــر يمكن أن 
توهمنـــا أن الحديث بصـــوت مرتفع أمر 
عادي وأن التوحد طقس شـــرابي، يفضي 
إلى خلق الآخرين، لكن ســـرعان ما ينفلت 
هـــذا النديـــم الذي يقـــول ”أعـــرف أنبذة 
أفضل منه لا ترقى إلى مســـتواه“ لنعتقد 
فـــي النهايـــة، أن الآخـــر فعلا شـــخصية 
روائية، اختار الســـارد ألا يسميها، درءا 
للعبة ترميز مشـــوّش، وسرعان ما يتبين 
في هـــذه البدايـــات، الممتدة ببـــطء، أن 
الأمر يتخطى التخفيف من حدة التنويع 
إلـــى  روائيـــا،  المقتضـــى  الشـــخصي، 
وضع القارئ أمـــام تكوين خطابي ممتد 
بثنائيته، هو جوهر ما تســـتبطنه العين 
القديمة من تـــرددات ينبغي أن تكون لها 

أسماء، ومجازات، ومسارات.
هكـــذا تولد من الآخـــر نظائر حياتية 
لمســـعود، تعبـــر عتبات وجـــوده بالدار 
البيضـــاء وباريس وروما، ثم العشـــرات 
مـــن العتبات المتراســـلة، الآخـــذة معها 
حيواتهـــا، مـــن ثـــورة الطلاب بفرنســـا 
الســـتينات، إلـــى ما بعد مغرب ســـنوات 
الرصاص، ومن الـــدار البيضاء المتاحة 
مدينـــة  إلـــى  العيـــش،  لرغبـــة  الباذلـــة 
الاغتنـــاء عبـــر الجريمة، مدينـــة الرعب 
العابر والممتد، تـــلازُم يوحي بالتوحد، 
والتناقـــض فـــي آن، معا، ففـــي النهاية 
ذلـــك  بـــأن  الســـردية  المقاطـــع  توهـــم 
الشـــخص موجود وغير موجود، له شق 
مادي، ”يعرفه الناس“، وشـــق افتراضي، 
”لا يعرفـــه أحد ســـواه“، وهو ”نســـخته 
المضادة، إنه هو نفســـه معمول بشـــكل 

مختلف“.

تخليد مدينة

بصيغـــة المراوحـــة بيـــن الصوتين 
المتنائيين والمتقاطعين تتشـــكل عوالم 
الرواية، المتصلة بمدينة الدار البيضاء، 
وبانتكاســـات  المعاصـــر،  وبالمغـــرب 
السياســـة، وخيبات الاســـتقلال، وعبثية 
وارتداد  الأحـــلام،  وانعطـــاب  التســـلط، 

الأصـــوات الجماعية والضمائـــر العامة 
إلـــى فردانيـــات غارقـــة فـــي ســـخريتها 
الســـوداء، وفي دوامة عيشها ومراراتها، 
وعبـــر  للتكـــرار.  ســـة  المقدِّ ولذائذهـــا 
اتصالهما تنمو تفاصيل ســـردية العائلة 
الصغيـــرة التـــي تحكـــم بنيـــة الرواية، 

ففـــي صلـــة مســـعود بأبنائـــه 
(وتحديدا منـــى)، وصلة الآخر 
”البارون“  وخصوصا  بإخوته 
(محامي الصفقات المشبوهة، 
مـــن الانتخابات إلـــى تجارة 
المخدرات وشبكات الدعارة، 
العقاريـــة)  والمضاربـــات 
تنتســـج وقائـــع التخييـــل 
بيـــن  مازجـــا  الروائـــي، 
والعقدة  العائلـــي  المجاز 
بنية  رافـــدا  البوليســـية، 

الســـرد بوقائع حقيقية، عن 
شخصيات وجرائم وفضائح ملأت الدنيا 
وشغلت الصحافة والناس، وانطوت على 

كنه درامي مغر بإعادة تخييل ما جرى.
وفي مقاطع مفصلية من متن الرواية 
يشـــتبك مســـعود وصديقـــه ”الآخر“ مع 
ابنته منى، المقيمة بســـان فرانسيسكو، 
أثناء زياراتها المتكـــررة للدار البيضاء، 
يخوضون معـــا في حكاية وقائع ولادتها 
وما جرى من خطأ، كاد يستبدل بها طفل 
آخـــر، لحظة وضعها في غرفـــة المواليد 
الجـــدد، طفل يعـــود إلى إحـــدى ضحايا 
أحداث 1981 بالـــدار البيضاء، وتدريجيا 
ينبت الشـــك في ذهن اليافعة، التي باتت 
تشـــبه أمها هيلين. وتشـــرع الرواية في 
تقليـــب مصائـــر أطفال قادتهـــم الصدفة 
إلـــى الولادة في المصحة ذاتها في اليوم 
عينه، وكأنما العيـــن القديمة تأبى إلا أن 
تعيد فحص ذاكرتهـــا، وبتركيب حيوات 
مـــن تســـتدعيهم منى لحضيـــرة الرواية 
نتعـــرف على نمـــاذج بشـــرية وأصوات 
مضمرة  وخرائـــط  ســـلوك  ومنظومـــات 
للمدينـــة المتداعيـــة، كمـــا نتعـــرف عبر 
محطـــات جدالهـــا مع أبويهـــا؛ الحقيقي 
والموازي، مسعود والآخر، على تفاقمات 

مشهد منذور بالتحول والانهدام.
 وفـــي مقابل تلـــك الثنائية يتشـــكل 
المبنـــى الدرامي الكابوســـي في الرواية 
عبر رغبة دفينة في القتل؛ قاتل ينبت في 
الخيال والأحلام، ووقائـــع قتل تتكرر ما 

بين الحقيقـــة والخيال، وتفاصيل جرائم 
قتـــل حدثت، وأخـــرى كانت ســـتحدث… 
رغبة القتـــل المتواترة في جدل مع الندم 
والســـعي لهروب ممتنع، وكأنما الرواية 
تنظـــر إلى وقائـــع حاضر صـــار على ما 
انتهـــى إليه بالرغـــم عـــن الفاعلين فيه، 
لهـــذا لم يعد يعنيهـــم تكراره 
وانحـــداره وخراب ماضيه 

الزاهي.
يختصـــر الســـارد رغبة 

القتل في المقطع التالي:
”ارحل إذا بـــدا لك، فورا، 
وإلا عجزت عن ذلك إلى الأبد… 
عندما يقول الآخر شـــيئا بهذه 
الجذرية تتقـــد عيناه بالحكمة 
والأســـى. إنه ينصح مســـعود 
بشيء عميق طالما تمناه لنفسه، 
ولم يقدر عليه، كأنه يطلب منه أن 

ذلك من أجلهمـــا، من أجل حدوث يفعل 
شـــيء يغير مجرى الحيـــاة، ويبذر فيها 
احتمـــالات غير متوقعـــة… أحيانا كثيرة 
يتســـاءل الآخـــر بينه وبين نفســـه لماذا 
يريد حياة أخرى، إنه يعرف جيدا أن ذلك 
مستحيل، لماذا لا يقبل بالحياة الوحيدة 
التي حصـــل عليها؟ لمـــاذا يتألم؟ لكونه 
لم يحصل على حيـــاة مختلفة، وهل كان 

يمكن أن يحدث ذلك؟“.
كتـــب محمد الأشـــعري رواية ”العين 
القديمـــة“، الصـــادرة عن دار المتوســـط 
بميلانو 2019، برغبة تخليد مدينة وجيل 
وذاكرة، قد تكون روايـــة الدار البيضاء، 
مثلمـــا كانـــت ”علبـــة الأســـماء“(روايته 
الســـابقة) رواية الرباط، وقد تكون رواية 
جيل انقشاع الوهم بصدد مغرب الراهن، 
حيـــث لا جديـــد إلا الانتظـــار والهـــروب 
إلـــى الأمام. وقـــد تكون رواية اســـتعادة 
الذاكـــرة للتصالح مع مـــا أفل وانقضى، 
برغبة تطهرية، عبر خيال العين القديمة، 
وامتلاك صور تلـــك الذكريات وتأبيدها، 
والإقـــرار بفعل الزمن والتاريخ، ومســـار 
العمـــر. لا جـــرم إذن أن تحفـــل ”العيـــن 
بالروح التهكميـــة وبالانحياز  القديمـــة“ 
إلـــى ســـكينة ما بعـــد خيبة الأمـــل، وأن 
تســـتند إلى عبارات لا تقول إلا حقيقتها 
الحـــادة والمدوخة التـــي تجعل من نص 
عملا استثنائيا في مسار الروائي محمد 

الأشعري.

رواية عن بطل رمادي

ا منطفئا
ً
ا بركاني

ً
يكاد يكون حجر

فردانيات غارقة في السواد (لوحة للفنان إسماعيل الرفاعي)

{العين القديمة} لمحمد الأشعري.. رغبة تخليد مدينة وجيل وذاكرة
لا تكون العين متعلقــــــة بالمنظور إلا 
باحتمالات قليلة فــــــي الرواية، إنها 
المســــــتقطر  المخفي،  إلى  تتشــــــوّف 
من مصفاة الذاكــــــرة، أو المحدوس 
ــــــع  ــــــرة، شــــــخصيات ووقائ بالبصي
ــــــل وقــــــت تلتهمها  ــــــة وتفاصي وأمكن
مراجعات مــــــا بعد الرؤية، وتحوّلها 
ــــــى احتمــــــالات، يمكــــــن دوما أن  إل

تستوعب بوصفها ماضيا.

الرواية تولد من الآخر نظائر 

حياتية لبطلها، لتعبر 

عتبات وجوده بالدار البيضاء 

وباريس وروما، ثم العشرات 

من العتبات المتراسلة

شرف الدين ماجدولين

ه بو ب و

شرف
كاتب مغربي

أربع شخصيات تبحث 

عن إجابات لأسئلة مرهقة
”متســــولو  روايــــة  تقــــدم  بيــروت –    
أنــــس  الفلســــطيني  للكاتــــب  الخلــــود“ 
إبراهيــــم، نموذجا مــــن الســــرد الروائي 
الذي يشــــتغل على الإنسان بوصفه مركز 
النظر إلى العالم بالاســــتناد إلى التحليل 
النفســــي الوجودي، والذي يستند بدوره 
إلى أســــئلة الوجــــود، الكينونة، الجنس، 

الخلود والرغبة المجردة.
هي روايــــة وجودية فلســــفية وكذلك 
روايــــة ســــيكولوجية، أبطالهــــا بلقيس، 
يوســــف، وليد، وغسان. أربع شخصيات، 
أربعة وجوه، أربعة أســــئلة عــــن المعنى، 
مواجهــــة  تحــــاول  إســــقاطات،  وأربعــــة 

معضلة الوجود.
 لكل شخصية من شخصيات ”متسولو 

الخلــــود“، الصادرة حديثا عن 
دار هاشــــيت أنطوان/نوفــــل، 
ســــؤال وجودي ما، إشكالية 
يمكــــن  لا  ومــــاض  نفســــية 
الهروب منه. يحاول الشاعر 
يوســــف الــــراوي الوصول 
إلــــى تســــوية ما، مــــا بين 
وجــــوده العــــادي ورغبته 
الحارقــــة فــــي اللاعادية. 
المقاتــــل،  يجــــد  بينمــــا 
نفســــه  العبدالله  وليــــد 

فــــي مــــأزق ذهنــــه النقي 
وواقعه القبيح، رغبته الدائمة في الهرب 
مــــن المعركة، بانتهاء الحــــرب، والجلوس 
في مكان هــــادئ، أن يتزوج ويكون عاديا 
فيمــــا أولاده يحيطونه، بعيدا من الحرب 

الدائمة والمعارك المتتالية، ولا يستطيع.
وليس بعيدا من يوسف، تجد بلقيس 
نفسها ترتكب الجرائم العاطفية المتتالية، 
مدفوعــــة بشــــعور دائــــم بالقلــــق والملل، 
والرغبة في وجود عادي من نوع خاص.

 تختفــــي بلقيــــس من حياة يوســــف 
فــــي لحظــــة، وتهــــرب منــــه إلى غســــان، 
المعالــــج النفســــي والناجي مــــن مجزرة 
صبــــرا وشــــاتيلا، والذي يحــــاول جاهدا 
العيــــش وفــــق صيغــــة نفســــية معقــــدة، 
تمكنــــه مــــن الاحتفــــاظ بتــــوازن نفســــه 
وتبعــــد أشــــباح مجزرة صبرا وشــــاتيلا 
عــــن ذهنه وعن واقعــــه اليومي، ولكنهما، 
بلقيس وغســــان، يصطدمــــان ببعضهما، 
بالعاطفــــة، وبماضيهما، يوســــف ووليد 
والمجزرة، يحضر بشكل دائم في الحاضر 
ولا يتــــرك لهمــــا أي قدرة علــــى البدء من 

جديد.
”الماضــــي لا ينتهــــي أبــــدا“، كذلــــك، 
الســــؤال الوجودي، الفلســــفي والنفسي، 

الذي لا يكف عن الحضور في الرواية.
 ورغــــم حضــــور الانتفاضــــة الثانية 
كإحــــدى أهــــم ثيمــــات المــــكان والزمــــان 
فــــي الروايــــة، إلا أن العمــــل الروائي في 
يكمن في الإنســــان  ”متســــولو الخلــــود“ 
وحول الإنسان نفسه. فالانتفاضة تحضر 
كحدث، يؤثر، يخلق انعطافات استثنائية 
في حيوات الشــــخصيات، ويحضر المكان 

وإشــــكالياته التاريخيــــة التــــي لا تــــزال 
امتداداتهــــا قائمــــة في الحاضــــر، أيضا، 
كمكوّن نفسي مهم في بناء الشخصيات.

 إلا أن الشــــخصيات، رغــــم المــــكان، 
وإشــــكاليات الزمان، تظل مشــــدودة إلى 
واقــــع متخيل، تحاول خلقــــه عبر ذواتها 
الداخلية، كعالم مــــواز يحضر على هيئة 
تخيلات، كلمات، شــــهوات جنســــية غير 
منضبطة وتشوهات نفسية غير مفهومة.

فــــي إطار ما ســــبق، يمكــــن القول إن 
روايــــة ”متســــولو الخلــــود“ هــــي رواية 
فلســــفية بامتياز، إذ الســــؤال الوجودي، 
الشــــعور بثقل الكينونــــة، محاولة إيجاد 
صيغة فلســــفية للعيش بشكل ما ومسألة 
الخلــــود أو اللاخلــــود، تشــــكل بمجملها 
العناصــــر الفلســــفية للروايــــة. 
ومــــن زاويــــة نظــــر أخــــرى، 
يمكــــن اعتبــــار هــــذا العمــــل 
رواية ســــيكولوجية تستخدم 
التحليل النفســــي أو التشريح 
النفســــي للشخصيات عن كثب 
الروائي  كأنمــــا  دائم،  وبشــــكل 
لســــلوكيات  مراقبــــا  إلا  ليــــس 
الشــــخصيات ودوافعها النفسية 
التي لا تظهر دائما بشكل واضح.
إبراهيــــم،  أنــــس  ويقــــول 
”الشــــخصيات الأربــــع الرئيســــية 
ليست بعيدة عن واقعي الشخصي. 
أما موضوع الوجود؛ بطريقة نظر معينة 
يمكــــن اعتبــــار الرواية فلســــفية، بطريقة 
نظــــر أخــــرى، يمكــــن اعتبارهــــا روايــــة 
سيكولوجية، وبطريقة نظر أخرى، يمكن 
اعتبار الموضوع الفلســــفي فــــي الرواية 
عارضا ونتاج أفكار وخيال الشــــخصيات 

الأربع الرئيسية“.

ويضيــــف، ”شــــخصيا لــــم أذهب إلى 
أي ثيمــــة معينة، ربما فــــي بداية الكتابة 
كنــــت مأخوذا بأفكار فلســــفية ونفســــية 
وكنت أعتقد أنني سأعالجها في الرواية، 
ولكــــن لاحقا، كنت كأي قــــارئ آخر، أكتب 
مــــا تلفظه الشــــخصيات وما تفكــــر فيه، 
وأحاول التدخل بين الحين والآخر، بشكل 
مفضــــوح أحيانا وبشــــكل ســــري أحيانا 
أخرى. فــــي بعــــض الأحيــــان أعتقد أني 
كنت أكتب لأعرف حقا ما سيحدث، وربما 
يكون هذا تفســــير القلق المرافق للأحداث 
ولا  الشــــخصيات  فــــلا  والشــــخصيات، 
الكاتــــب كانوا يعرفون ما الذي ســــيحدث 

حقا، ولماذا يحدث ما يحدث حقا؟“.

{متسولو الخلود} للكاتب 

أنس إبراهيم رواية وجودية 

فلسفية وكذلك رواية 

سيكولوجية أبطالها 

تائهون في عالم بلا معنى
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انبهار بنموذج الإنسان الحكيم الناضج

 كولونيا (ألمانيا) – أول ما يســـترعي 
انتبـــاه المتجـــوّل فـــي معـــرض ”داخل 
رامبرانـــت“، بمتحف فالراف- رايخارتز 
بمقاطعـــة كولونيـــا الألمانيـــة، والمقـــام 
بمناســـبة مرور 350 عاما علـــى رحيله، 
كـــمّ لوحاتـــه التـــي تبـــرز العديـــد من 

الشخصيات الطاعنة في السن.
يبدو المعـــرض للوهلة الأولى كما لو 
كان حالـــة تناقض مع جنون الشـــباب، 
حيث تقول منســـقة المعرض آنيا شفيك 
”كان رامبرانـــت مبهـــورا بصفة خاصة 
الناضج“.  الحكيـــم  الإنســـان  بنمـــوذج 
ولهـــذا تعدّ من أبرز أعماله التي يســـلط 
المعرض الضوء عليها لوحة ”عالم حكيم 
في محل دراسته“، وبالرغم من أهميتها 
فهـــي تعدّ من لوحـــات رامبرانت القليلة 
غير المعروفة، ويرجع ذلك إلى أنها ظلت 
مركونـــة في إحـــدى زوايا الناشـــيونال 
غاليـــري في براغ على مـــدار أكثر من 70 
عاما، وأعيرت للمتحف الألماني لأول مرة 

لكي يقدّمها بمناسبة المعرض.
 (1669-1606) رامبرانـــت  يُظهـــر 
شـــخصيةَ اللوحـــة الرئيســـية، المفكـــرَ 
الحكيم ذا الشـــعر الأبيض، مرتديا ثوبا 
فاخرا غرائبيا من طراز شرقي. وعن ذلك 
قالت شـــفيك ”التصوير على هذا النحو 
كان يعطـــي إثارة مضاعفـــة“، موضحة 
”لأنه بهذه الطريقة، لا يقـــدّم العالِم وهو 
مســـتقرّ في مـــا توصل إليه مـــن علوم، 
بـــل يبرزه غارقا في أفـــكاره؛ إنه لا يزال 

يبحث عن إجابات“.
لكن في المعرض، يمكن أيضا أن تجد 
بعض الأعمال المتناقضة مع هذا التوجه 
والتـــي تصوّر شـــخصيات شـــابة، بما 
في ذلك الحوريـــات والمواطنين الأثرياء 
وحـــبّ رامبرانت العظيم؛ ساســـكيا فان 
أولينبـــورغ. كما تبرز بالتأكيد في الركن 
الأيمن السفلي من القاعة لوحة صغيرة 
جـــدا هي لوحـــة ”حمـــام ديانـــا“ لقلعة 
أنهولت، حيث يظهر في الخلفية ضفدع 
صغير قد يكون أميرا شابا. حيث تشير 
الأسطورة إلى أن الأمير ألقيت عليه لعنة 
فتحوّل إلى ضفدع، وما من سبيل ليعود 
إلى صورته الشـــابة إلاّ بأن تقع في حبه 

أميرة حقيقية.
وتملك ألمانيا لوحات لرامبرانت أكثر 
من هولندا، لكن كولونيا ليس لها علاقة 
وثيقـــة بالفنان الهولنـــدي، وذلك يرجع 
لأن المدينـــة كانـــت كاثوليكية متشـــدّدة 
في الســـابق بينما كان رامبرانت يعتبر 
رســـاما بروســـتانتيا. ولهذا أيضا فإن 
المتاحـــف الرئيســـية التي تضـــم أعمال 
رامبرانـــت هي قاعات عـــرض في برلين 

ودريسدن وكاسل.
ومع ذلـــك، فإن متحـــف كولونيا هو 
الذي ينظم هذا المعرض الألماني الخاص 
خـــلال الفتـــرة مـــن الأول مـــن نوفمبـــر 
الجـــاري إلـــى الأول مـــن مـــارس 2020 
بمناسبة الذكرى الـ350 لوفاة رامبرانت.

ويبـــدو أن المعرض لا يحتاج إلى أيّ 
دعاية لتشـــجيع الجمهـــور على دخوله، 
حيـــث تنتشـــر به أعمـــال مهمـــة للفنان 
و“درس تشـــريح  مثل ”الجولـــة الليلة“ 
و“العشـــيقة  للدكتور نيكولايس تيولب“ 
اليهوديـــة“، وبالتالـــي يقـــدّم المعـــرض 
نظـــرة بانورامية شـــاملة ورائعة لعالم 
رامبرانـــت من خلال 13 لوحـــة من أبرز 

أعمالـــه، بالإضافـــة إلى خمســـة أعمال 
رســـم تخطيطي، و41 اسكتشـــا لأعمال 
حفـــر (غرافيك)، بالتـــوازي مع 50 عملا 
من فنانين معاصرين له، وبصفة خاصة 

تلاميذه.
ونظـــرا لأن رامبرانت حقّق شـــهرة 
كبيرة في شبابه، قلّده في عصره الكثير 
مـــن شـــباب الفنانـــين الجـــدد، وكانوا 
يدفعـــون له الكثير من المال لكي يعلّمهم. 
كما قلّـــده الكثير منهم ســـواء في زمنه 
أو من بعـــده، بدرجة عاليـــة من الإتقان 
لا يمكـــن تمييزها عن أســـلوب ونماذج 

لوحاته.
وعلى مـــدار وقت طويل، كانت لوحة 
”الرجـــل ذو الخوذة الذهبية“ من أشـــهر 
لوحات رامبرانت في ألمانيا، ولكن اتضح 
مؤخـــرا أنها من عمل أحد تلاميذه، ومن 
ثم يصدق على هذه اللوحة مقولة ”ليس 

كل ما يلمع ذهبا“.
الفنـــان  عصـــر  تقاطـــع  وبفضـــل 
الهولندي مع فنانـــين آخرين يتمّ عرض 
أعمالهم جنبا إلى جنـــب مع أعماله في 
هـــذا المعرض، ولكن مـــا هي خصوصية 
أعمال رامبرانت؟ المعرض يجيب عن هذا 
السؤال بشـــكل فوري وجلي، وهو الذي 
كان فنانا موهوبا بشكل لا يصدق. وفي 
معظم أعماله، مـــن الصعب تصديق أنه 
تمّ رسمها بالفعل منذ أكثر من 350 عاما.

وتقول منســـقة المعرض آنيا شفيك 
”على ســـبيل المثـــال، يمكن بكل ســـهولة 
بارتولومـــي،  القديـــس  لوحـــة:  نســـب 
الموجـــودة حاليـــا فـــي متحـــف جيتي 
بمدينـــة لـــوس أنجلـــس، التي تتّســـم 
بضربات فرشـــاة عريضة على مساحات 
واســـعة، إلـــى مطلـــع القرن العشـــرين، 
وهـــو أمـــر غير تقليـــدي علـــى الإطلاق 
بالنســـبة لفنان ينتمي رسميا إلى عصر 

الباروك“.
لكن الأمر الحاســـم بلا شـــك هو أن 
رامبرانـــت مـــا زال لغزا محيـــرا تطرح 
أعماله أســـئلة مثيرة بأســـلوب مباشر 
تمامـــا على جمهور الفن إلى اليوم. على 
الشـــخصي“  ”البورتريه  المثال،  ســـبيل 
مصوّرا نفسه على هيئة الفنان الإيطالي 

زيوكس (القرن 5 ق.م).
فـــي هـــذه اللوحـــة يحظـــر الرجـــل 
العجـــوز مرة أخرى، لكنه هنا هو الفنان 
المسن نفسه، وذلك عبر ضربات الفرشاة 
الســـريعة، ما يجعلها تُعد جزئيا لوحة 
تجريديـــة تقتصـــر ألوانهـــا على بعض 

درجات اللونين البني والذهبي.
ومـــع ذلك، أضفـــى رامبرانـــت على 
الوجـــه حضورا ســـحريا حقـــا. فعندما 
يقف المرء أمام اللوحة، تتبدّد الشـــكوك: 
يســـخر مني! (معـــروف أن الضحك كان 
ســـبب وفاة زيوكس!)، حينها فقط تنشأ 

علاقة مع رامبرانت عبر القرون.

معرض ألماني يستعرض 

جوانب خفية 

من حياة رامبرانت

م نظرة 
ّ

المعرض يقد

بانورامية شاملة لعالم 

رامبرانت من خلال أبرز آثاره 

الفنية، بالتوازي مع أعمال 

أخرى لتلاميذه

  لم يظهر نادي الســـينما الرئيسي في 
القاهرة عام 1968، من فراغ، فقد ســـبقته 
محاولات جادة لتأســـيس كيـــان لتجمع 
هـــواة الســـينما ومحبيهـــا والراغبيـــن 
فـــي دراســـتها. كان التجمـــع الأول فـــي 
الخمســـينات مـــن خـــلال ”نـــدوة الفيلم 
التي أسّســـها الكاتب المبدع  المختـــار“ 
يحيى حقي عندما كان رئيسا لما أطلقت 
عليـــه حكومـــة مـــا بعـــد 1952 ”مصلحة 
التي تأسّســـت عام 1955 قبل أن  الفنون“ 
يتم إنشـــاء وزارة الثقافة عام 1958. ومن 
المهم أن نعرف أن وزارة الثقافة المصرية 
التي أسّسها ثروت عكاشة، سبقت وزارة 
الثقافة الفرنســـية التي أنشئت في العام 

التالي، أي 1959.
كان نشـــاط نـــادي القاهرة للســـينما 
ينقسم إلى موســـمين في العام. الموسم 
الأول مـــن أول العـــام حتـــى نهاية مايو، 
والموسم الثاني يبدأ بعد إجازة الصيف 
من أول أغسطس حتى نهاية العام. وكان 
المقر الرســـمي للنادي فـــي مركز الثقافة 
الســـينمائية بشـــارع شـــريف في وسط 
القاهرة. وكان يشـــرف على النادي أحمد 
الحضري أما رئاسة مجلس إدارة النادي 
فقد أســـندت إلى وكيل أول وزارة الثقافة 

في ذلك الوقت حسن عبدالمنعم.
ولكـــن في مـــا بعـــد أصبـــح النادي 
لقانـــون  طبقـــا  تعمـــل  أهليـــة  جمعيـــة 
الجمعيـــات التابعـــة لـــوزارة الشـــؤون 
الاجتماعية، وأصبحـــت هناك انتخابات 
تجري كل ثلاث ســـنوات لانتخاب مجلس 
إدارة للنـــادي. لكن ظـــل أحمد الحضري 
مديـــرا للنـــادي لفتـــرة طويلـــة. وكانت 
تتناوب علـــى عضوية المجلس أســـماء 
مهمـــة لســـينمائيين ونقاد مثل يوســـف 
شـــريف رزق الله وســـمير فريد وسامي 
الســـلاموني وخيرية البشـــلاوي وفوزي 
سليمان وهاشم النحاس ورفيق الصبان، 

وغيرهم.

فاكهة نادرة

كان الأســـتاذ حســـين قطـــب بقامته 
الطويلـــة المهيبـــة هـــو المديـــر المالي 
للنادي أو ”صـــراف النادي“ الذي يقبض 
أمـــوال الاشـــتراكات كما يدفـــع مكافآت 
الكتابة في النشرة. وهو شخصية مرحة 
شـــديدة الطيبة، لكنه مثـــل أي ”صراف“ 
تقليـــدي في أي مصلحة حكومية مصرية 
يشعرك دائما بأنك مدين له وهو يدفع لك 
حفنة الجنيهات القليلة مقابل ما نشر لك 

من مقالات.

وكان يذهــــب يــــوم الأربعــــاء مــــن كل 
أســــبوع، يقــــف على بــــاب الدخــــول إلى 
ســــينما أوبرا لكــــي يفحــــص ويتأكّد من 
بطاقات العضويــــة وصحتها، ولكننا كنا 
نســــتطيع دائما أن نراوغ ونساعد بعض 
أصدقائنا من غير الأعضاء، على التســــلّل 
الأولى عند  في زحــــام موجة ”الاقتحــــام“ 

فتح الباب.
وكان الصديق الراحل عدلي الدهيبي 
مســــؤولا عن تحرير النشــــرة الأسبوعية، 
وهو الذي يســــتلم المقالات من أصحابها 
التــــي تقرّر  ويعرضهــــا علــــى ”اللجنــــة“ 
مــــا يصلــــح أو لا يصلح، ثم يشــــرف على 
إعدادها للنشــــر والإشراف على الطباعة. 
وكانت النشــــرة الأســــبوعية تقــــع في 32 
صفحة عــــادة، وكانــــت تطبــــع على ورق 
الصحف الرخيص، لكنها كانت بشــــكلها 
هــــذا وورقهــــا الرخيــــص الأصفــــر، تثير 
شــــهيتنا للقراءة والاطلاع وكانت بمثابة 

فاكهة نادرة في تلك الفترة.
وكانــــت الدراســــات والمقــــالات التي 
ينشــــرها النقــــاد الكبار مثــــل فتحي فرج 
الحضــــري  وأحمــــد  خورشــــيد  وأنــــور 
وصبحي شفيق، تثير شــــهيتنا وتساهم 
فــــي رفــــع درجة الوعــــي بأفــــلام النخبة، 
أي أفــــلام الفن كما يطلــــق عليها. وكانت 
للكتابــــات والترجمات الهامــــة التي كان 
يقدّمها يوســــف شــــريف رزق الله بصفة 
شبه أســــبوعية، تأثير هائل على علاقتنا 
بالســــينما الفنية والحركات السينمائية 
الجديــــدة والطليعيــــة فــــي العالــــم التي 
كانــــت قد بدأت فــــي الظهور منذ منتصف 

الستينات.
كان ســــمير فريــــد يكتــــب عــــن الفيلم 
 THE) الثــــوري الأميركي ”بيــــان الفراولة“ 
وعــــن   (STRAWBERRY STATEMENT) ،(1970
تاركوفســــكي ويجعلنــــا نكتشــــف أفلامه 
الأولــــى، وخاصــــة عملــــه العظيــــم الذي 
أعتبره شخصيا أفضل وأهم أفلامه على 

الإطلاق وهو ”أندريه روبلييف“ (1966).
برتولوتشــــي  عــــن  ينشــــر  كان  كمــــا 
ودوســــان ماكافييــــف وســــاتياجيت راي 
وكيروســــاوا، وكان ســــامي الســــلاموني 
يكتشــــف ويكشــــف لنا موهبة وودي ألين 
الخاصة التــــي كانت قد بدأت في الظهور 
من خــــلال نقده لفيلم ”اعزفهــــا مجددا يا 
ســــام“ لهربــــرت روس (1973) ثم ”النائم“ 

.(1973)
أحمــــد  مــــع  خورشــــيد  أنــــور  وكان 
رأفت بهجــــت، يكتبان عــــن ”الملعونون“ 
لفيســــكونتي، وفتحي فرج عن الســــينما 
الحــــرة في بريطانيــــا ويتوقف أمام أفلام 
كاريــــل رايز وتونــــي ريتشاردســــون، ثم 
يذهــــب إلى التجربــــة الخاصــــة للمخرج 
الأميركــــي جوزيــــف لــــوزي الــــذي غادر 
أميركا بســــبب الحملــــة المكارثية وعمل 

حتى وفاته في أوروبا، ومن أشهر أفلامه 
”الخادم“ الذي قام ببطولته ديريك بوغارد 
1963 (من تأليف هارولد بنتر) وقد عرضه 

النادي.
الخيط  الســــلاموني  ســــامي  ويلتقط 
ليكتب باستفاضة عن المخرج البريطاني 
الذي يعتبــــر المؤســــس الحقيقي لحركة 
”الســــينما الحرة“ البريطانية، ليندســــاي 
أندرسون وأفلامه خاصة ”يا لك من رجل 
(1973) وكان السلاموني شديد  محظوظ“ 

الإعجاب بهذا الفيلم تحديدا.
وقد اشــــتبك معه ورد عليــــه صديقنا 
يســــري نصرالله (قبل أن يصبح مخرجا 
وكان يكتــــب النقد الــــذي يفصح عن ميل 
يســــاري ماركســــي). وقد أجرى يســــري 
حــــوارا نــــادرا مع ليندســــاي أندرســــون 
على هامــــش مهرجان لندن الســــينمائي 
واعتبــــر فيلمــــه هذا فيلمــــا فوضويا (أي 
مناهضا للماركســــية). ثم يشــــتبك سمير 
فريد وسامي السلاموني مع سمير سيف 
-وكان معيــــدا شــــابا حديــــث التخرج في 
معهد الســــينما كمــــا كان لا يــــزال يتمتع 
بشعر كثيف في رأســــه- (مثلنا جميعا!)، 
وفي جــــدل نقدي ممتع يعــــرض كل منهم 
 (1972) رؤيته النقدية لفيلم ”كلاب القش“ 
لسام بكنباه الذي أثار الكثير من الصخب 
والجــــدل ومنعت الرقابة المصرية عرضه 

للعموم.
وقــــد اعتبــــره ســــمير فريد وســــامي 
الســــلاموني فيلما فاشــــيا محرضا على 
العنف ومهينــــا للمرأة، بينمــــا دافع عنه 
سمير سيف واعتبره عملا مرموقا شديد 
التميز من ناحية اللغة السينمائية، وكان 
سمير ســــيف مغرما بوجه خاص بالأفلام 
الأميركيــــة وخاصــــة أفلام الأكشــــن. أما 
ســــمير فريــــد فاختار لمقالــــه في معرض 
الرد على دراسة ســــمير سيف المنشورة 
في النشــــرة الأســــبوعية للنــــادي، عنوان 
صــــادم هو ”فلســــفة الكاوبــــوي“، وكانت 
تلك المعركة التي دخلها أيضا فايز غالي 
(قبل أن يصبح كاتبا للســــيناريو)، ضمن 
المعــــارك النقدية الشــــهيرة بيــــن أنصار 
النقــــد الأيديولوجي والنقد الجمالي. قبل 

أن يتغيّر الحال بالطبع.

سينما سياسية

كانت الحــــوارات الطويلة العميقة مع 
المخرجين الفرنســــيين، التــــي يترجمها 
خصيصــــا  اللــــه  رزق  شــــريف  يوســــف 
للنشــــرة، تكمــــل رؤيتنــــا لأفــــلام هــــؤلاء 
السينمائيين العظام من أمثال جان بيير 
ميلفيل وفرانسوا تروفو ولوي مال وإيف 
بواســــيه. ومن أهم الأفــــلام التي أتى بها 
يوســــف للعرض فــــي النــــادي وأتذكرها 
بوجــــه خاص فيلم ”المــــوت حبا“ (1971) 
الذي ساهمت بمقال متواضع عنه للنشرة 
(لم يكن مســــموحا لأمثالي من المبتدئين 
بكتابة دراســــات طويلة وكانــــت مقالاتي 
تُختصــــر حتــــى لا تطغــــى علــــى مقالات 

”الكبار“).

أمــــا ”المــــوت حبا“ فكان مــــن إخراج 
أندريــــه كايــــات، وبطولة آنــــي جيراردو 
وبرونو برادال وكاود ســــيرفال. وهو من 
الأفلام السياسية التي تصوّر واقع الحال 
في فرنســــا بعد فشل انتفاضة مايو 1968. 
وكان يوســــف شــــريف قد أحضر للعرض 
في جمعية الفيلــــم التي كان أمينها العام 
مع رئيسها سامي السلاموني (ثم عرضه 
أيضــــا في نادي الســــينما أيضــــا) الفيلم 
 (1972) ”الاغتيال“  الفرنســــي  السياســــي 

لإيف بواسيه.
وهو حسبما أعتقد، أول فيلم يتناول 
قضيــــة اغتيال المهدي بن بركة، ولكن قام 
المخــــرج مع كتــــاب الســــيناريو، بتغيير 
الأسماء تفاديا للرقابة الفرنسية، فقد كان 
من المحظور وقتها تنــــاول هذه القضية 
التي كانت المخابرات الفرنســــية ضالعة 

فيها.

فأصبح اســــم بن بركة فــــي الفيلم هو 
”ســــاديل“ (قــــام بــــدوره عمــــلاق التمثيل 

الإيطالــــي جيان ماريا فولونتي)، وأصبح 
وقام  اســــم أوفقيــــر ”الكولونيل قصــــار“ 
بدوره ميشــــيل بيكولي، كما قام جان لوي 
ترنتنيان بدور قاضي التحقيق في جريمة 
القتل وهو دور مماثل لدوره في فيلم ”زد“ 

الشهير.
أظن أن هذا الفيلم قد أصبح حاليا من 
كلاسيكيات الســــينما الفرنسية، وخاصة 
موجة الأفلام السياسية التي برزت كثيرا 
في السبعينات من خلال الإنتاج المشترك 

مع إيطاليا.
وحتــــى لويــــس بونويــــل أحــــد رواد 
الســــوريالية فــــي الســــينما، تأثــــر بهذه 
الأجــــواء فحفــــل فيلمه الشــــهير ”ســــحر 
البورجوازيــــة الخفي“ (1972) بالكثير من 
الإســــقاطات السياســــية المباشــــرة، كما 
يبدو في تصويره قيام الشرطة الفرنسية 
بتعذيب طالب شــــاب داخل قسم الشرطة 
بطريقة وحشــــية مبتكــــرة، وذلك بوضعه 
فوق أســــلاك البيانو وتوصيل الأســــلاك 
بالكهرباء (ولا شــــك أن بونويل كان يشير 
إلى قمــــع انتفاضة مايو 1968)، كما كانت 
إحدى شــــخصيات الفيلــــم فتاة ثورية من 
إحدى دول أميــــركا اللاتينية، تتعقب في 
باريــــس ســــفير بلدهــــا دون رافاييل (قام 
بالــــدور بعبقرية الإســــباني فرناندو ري) 
تريد اغتيالــــه في خضم حــــركات العنف 
الثوريــــة التــــي اجتاحت العالــــم وقتها، 
ومنها عمليات خطف الطائرات من جانب 
بعــــض فصائــــل المقاومة الفلســــطينية. 

وحديث الذكريات يطول ويمتد.

فرسان نادي السينما في السبعينات

{بيان الفراولة} واكتشاف وودي ألين
الأفلام السياسية أثرت الذائقة السينمائية لجيل السبعينات من النقاد

موهبة وودي ألين الخاصة انطلقت مع فيلم {النائم}

في هذا المقال اســــــتعادة جانب آخر من تجربة نادي القاهرة للســــــينما في 
الســــــبعينات، مع توقف أمام بعض الأفلام التي كان النادي عاملا رئيسيا 

في اكتشافها.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

 من 
ّ

{الموت حبا} يعد

الأفلام السياسية التي 

ر واقع الحال في 
ّ
تصو

فرنسا بعد فشل انتفاضة 

مايو 1968



  دبــي - تركـــز شـــركات الســـيارات 
مـــع  المنســـجمة  رؤيتهـــا  خـــلال  مـــن 
أفـــكار المطوريـــن وخبـــراء القطاع على 
الذكـــي  التنقـــل  مســـتقبل  استكشـــاف 
والمســـتدام لمســـاعدة الحكومـــات على 
تبنّـــي الاســـتراتيجيات الجديدة في هذا 

المضمار.
وســـتكون إمارة دبي قبلة للمهتمين 
بهذا الاتجاه عبر العالم عندما تستضيف 
بدايـــة من الثلاثـــاء المقبـــل وعلى مدار 
يومين النســـخة الخامســـة من المؤتمر 

الدولي لمركبات المستقبل.
وتعتبر هذه الفعالية السنوية الأكبر 
على مســـتوى منطقة الشـــرق الأوســـط،  
والتـــي تســـتقطب الشـــركات الرائدة في 

مجال التنقل الذكي.
ومـــن المقرر أن يســـتضيف المؤتمر 
معرضـــا لمـــدة يومين ســـيكون مفتوحا 
للجمهور بحضور شركات رائدة وخبراء 
فـــي مجال التنقـــل العالمـــي، إلى جانب 
اســـتعراض عـــدد مـــن أبـــرز التقنيـــات 

الحديثة والحلول المبتكرة في القطاع.
وسيشهد المؤتمر مشـــاركة أكثر من 
25 خبيرا ومختصـــا في القطاع لمطاردة 
خيـــارات التنقـــل فـــي حقبة الاســـتدامة 
وأهم التغييرات المنتظرة في المستقبل 

القريب.
وأشـــار عبدالله المعينـــي مدير عام 
هيئة الإمـــارات للمواصفات والمقاييس، 
التي تنظم المؤتمر بالتعاون مع ميســـي 
فرانكفورت الشـــرق الأوســـط إلى تغيير 

جذري يلوح في الأفق.

ونسبت وكالة أنباء الإمارات للمعيني 
قوله ”سيختلف مستقبل قطاع المركبات 

والنقل بشكل جذري عن ماضيه“.
وأضـــاف ”ســـوف تتلاقـــى العديـــد 
مـــن التوجهـــات، التي تشـــمل لامركزية 
إنتاج الطاقة وإنترنت الأشـــياء والذكاء 
الاصطناعي لإحداث تغييرات جذرية في 
منظومة النقـــل والتنقل والتي ســـتكون 

محور النقاش في هذا المؤتمر“.
وســـوف تقـــدم الجهـــات التنظيمية 
والمصمّمـــون والمشـــغلون فـــي قطـــاع 
المركبات والنقل مـــن الولايات المتحدة 
وكنـــدا والنرويـــج وألمانيـــا وهولنـــدا 

شـــرحا  والإمارات  والســـعودية  وفنلندا 
مفصلا لأحدث ما توصلت إليه الشـــركات 

في هذا المضمار.
جوناثان  تقديـــم  المؤتمـــر  ويشـــهد 
رايكنتـــال الرئيـــس التنفيـــذي الســـابق 
لشـــؤون المعلومات في مدينة بالو ألتو 
عدداً من أساليب النقل الجديدة بما فيها 
النقل الجوي الذاتي والمركبات المسيرة 
الأرضيـــة والتي ســـتغير طريقة تصميم 

المدن الحديثة.
ويقـــول رايكنتال، الخبيـــر في مجال 
الحوســـبة الكموميـــة، إن التنـــوع فـــي 
مجـــال التنقل يـــزداد مع إدخـــال العديد 
من التقنيات الجديدة على وســـائل النقل 
الحديثـــة، والتـــي تنطـــوي كل منها على 
مجموعة من المزايا والعيوب التي يجب 

تقييمها ومعالجتها.
ومـــع ازياد ارتبـــاط خيـــارات النقل 
بشـــكل وثيق بالشـــبكات الرقميـــة تزداد 
احتمـــالات الهجـــوم الأمنـــي علـــى هذه 
الشبكات وهو أمر يجب أن يولى اهتماماً 
خاصـــاً بالتزامن مع زيادة عدد وســـائل 

النقل المتصلة بالإنترنت.
وأشـــاد رايكنتال بتجارب السيارات 
ذاتية القيادة في إمارة دبي، مشـــيراً إلى 
أن الانفتـــاح على التجـــارب العالمية في 
هذا المضمار سيكون مفتاح نجاح النقل 

في المستقبل.
وقال إن ”هناك العديد من الابتكارات 
الحديثـــة المثيـــرة للاهتمام فـــي مجال 
النقل والتي تتطلب منـــا أن نطلع عليها 
ونتعرف على مزايا وعيوب كلٍ منها كما 

يبرز التوجه نحو استخدام وسائل النقل 
المخصصـــة مثل الدراجـــات الكهربائية 
عديمـــة المقعـــد (ســـكوتر) والدراجـــات 

الكهربائية والدراجات الهجينة“.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يـــزداد عدد 
المطالبيـــن مـــن المســـتهلكين بتوفيـــر 
محطـــات شـــحن كهربائية لكـــون معظم 
وســـائل النقـــل المتاحـــة حاليـــاً تعمـــل 

بالطاقة الكهربائية.
ويؤكد إدواردو جيانوتي، العضو في 
قسم النقل المســـتدام الخاص بالمنتدى 
الخاصـــة  اللوائـــح  لتنســـيق  العالمـــي 
بالمركبـــات، أنـــه ســـيعمل علـــى تأمين 
دعم الشـــرق الأوســـط للمعايير العالمية 
ومشـــاركة أحـــدث التطـــورات الحاصلة 
ضمن اللوائح الفنيـــة العالمية الخاصة 

بسلامة المركبات الكهربائية.
كما أوضح أن اللوائح العالمية مهمة 
لاســـتمرار عمل مصنعي الســـيارات في 

المستقبل.
وقـــال ”نظراً لصغر الحجم النســـبي 
للســـيارات الكهربائيـــة ومكوناتها التي 
يتـــم إنتاجهـــا حاليـــاً، فـــإن أي نوع من 
التقـــارب بيـــن اللوائـــح التنظيمية على 
الصعيديـــن المحلـــي والدولـــي يســـهم 
في تحقيـــق وفورات الحجـــم وتخفيض 

تكاليف إنتاج السيارات“.
وأضـــاف ”كل تلـــك الجوانب تنطوي 
علـــى أهمية كبيـــرة بالنســـبة للانتعاش 
الاقتصادي والتكلفة العامة والحساسية 
تجاه الأســـعار في القطاع“، الذي يبحث 

عن بوصلة جديدة.

وتشـــكل اللوائح المحليـــة المختلفة 
عائقـــا أمام التجارة ما يدفع بالشـــركات 
المصنعة إلى تصميم ســـيارات متوافقة 
مع معايير كل دولة على حدة واختبارها 
فـــي الدولـــة المعنيـــة وهـــي مصاريـــف 

تنعكس جميعها على الزبائن.
ويتوقـــع أن تلعـــب منطقـــة الشـــرق 
الأوســـط دوراً هامـــاً فـــي صياغـــة هذه 
اللوائـــح، بهدف ضمان الســـلامة العامة 
للمركبات المـــزودة بنظام تخزين الطاقة 
الكهربائية القابل لإعادة الشـــحن والذي 
يحتـــوي علـــى محلـــول شـــاردي قابـــل 

للاشتعال.

ويؤكـــد جيانوتـــي أنه يجـــب حماية 
ركاب الســـيارة مـــن الأخطـــار البيئيـــة 
الناجمة عن الانتشـــار الحـــراري الناتج 
عـــن الانطلاق الحراري الناجم عن قصور 

داخلي في الدارة.
ويـــرى جيانوتي أن هذه الناحية تعد 
خطيرة للغاية في المناخ الحار مثل الذي 
تتســـم به الإمارات لذا يمكن لدول الشرق 
الأوسط أن تساهم بشكل مؤثر في تطوير 

معايير مناسبة للمناخات الحارة.
وتســـعى حكومـــات الـــدول إلى دفع 
المستهلكين لاعتماد السيارات الخضراء 

في تنقلاتهم خلال السنوات المقبلة.

 برلين - دخلت شـــركات السيارات في 
ســـباق من نوع خاص لتطوير علاج ذكي 
لمواجهة ما يوصف بـ“داء الســـفر“، مثل 
مواءمة نظام التعليـــق وتحليل تأثيرات 
منـــاورات القيادة بهدف إراحة الســـائق 

خلال المسافات الطويلة.
ويقول البروفيسور دانيل شتراوس، 
الأستاذ بجامعة سارلاند الألمانية للعلوم 
التطبيقيـــة، إن داء الســـفر يحدث عندما 
لا تتطابـــق المعلومات الواردة من عضو 
الاتزان فـــي الأذن مـــع المعلومات، التي 
ترســـلها العين، بمعنى أن الجسم يشعر 

بشيء مختلف عما تراه العين.
ولا يســـتطيع الجســـم تصنيف هذه 
بشـــكل  لهـــا  والاســـتجابة  المعلومـــات 
صحيح، فيتـــم التفاعل معها كما يتفاعل 
مـــع التســـمم بالغثيـــان والعـــرق البارد 
وســـرعة النبـــض، وهـــي حالة شـــائعة، 
خاصـــة لـــدى الأطفـــال، الذيـــن تتراوح 

أعمارهم بين 6 و12 سنة.

ويعتقد الخبير هوبرتوس آكســـر، وهو 
أستاذ بجامعة فريدريش شيلر الألمانية، 
أن داء الســـفر لا تســـببه السرعة بدرجة 
كبيـــرة، لكنه يتعلق بشـــكل أكبر بتغيير 
الاتجاه علـــى الطريق، كمـــا يحدث على 
الطـــرق الجبلية؛ لذا يُفضـــل تجنب مثل 
هـــذه الطرق عنـــد اصطحاب أشـــخاص 

يعانون من هذه المشكلة.
وأشار آكسر إلى أنه يمكن تدريب 
المخ بالسير على طرق قصيرة وقليلة 

المنعطفات؛ حيث يساعد 
ذلك في التعود على 
المدى الطويل، كما 
أنه ينصح بتوجيه 

النظر للأمام عبر 
النوافذ.

شركات  وهناك 
كثيرة بدأت بالفعل 
عـــن  البحـــث  فـــي 

حلول ذكية لمعالجة 
إرهاق الســـفر خاصة أثناء 

قطع مسافات طويلة.

وأشـــار البروفيسور لودجر دراغون، 
من شركة مرسيدس بنز الألمانية، إلى أن 
التطور التقني في مجال السيارات ساهم 
في تقديم العديد من الحلول للتغلب على 

هذه المشكلة.
وأوضح دراغون أن داء الســـفر غالبا 
ما يحدث عند تـــرددات ذاتية منخفضة 

تبلـــغ حوالي 0.3 هرتز 
لنظام 

التعليـــق، لذا قامـــت الشـــركة الأميركية 
بضبط جميـــع أنظمة التعليق لديها على 

ترددات تقع بين 1 و1.51 هرتز.
وعنـــد تـــردد ذاتـــي 1 هرتـــز تنطلق 
السيارة بشكل مريح، ومع نطاق 1.5 هرتز 
يتســـم التعليق بالمزيـــد من الخصائص 

الرياضية.

يلـــزم  أنـــه  إلـــى  دراغـــون  وأشـــار 
ضبـــط ممتصـــات الصدمات بنـــاء على 
بعـــدم  الـــركاب  يشـــعر  لا  حتـــى  ذلـــك 

الارتياح.
وأوضـــح أنه يتم توفيـــر المزيد من 
الراحـــة من خلال التعليـــق الهوائي مع 

ممتصات صدمات نشطة.
وعنـــد الانعطاف تصبـــح ممتصات 
الصدمات أكثـــر صلابة لتقليـــل الميل 
الجانبي بقدر الإمكان، بينما تصبح 
على  ليونـــة  أكثـــر  الممتصـــات 
بحيث  المستقيمة  المسارات 
المساحات  تعويض  يتم 
علـــى  المســـتوية  غيـــر 

الطريق.
الإجـــراءات،  ومـــن 
التـــي يمكـــن اتخاذها 
حيـــال هذه المشـــكلة، 
القيادة  أسلوب  مواءمة 
بحيـــث يشـــعر الراكـــب 
القيـــادة  بديناميكيـــات 
بشـــكل أقل أو نقـــل هذه 

وحسيا،  وصوتيا  بصريا  الديناميكيات 
كي لا تمثل مفاجأة للراكب.

وبمســـاعدة التقنيـــات الحديثة لابد 
للســـيارات آلية القيادة مـــن تعلم طرق 
قيـــادة معينة؛ حيث تتـــم مواءمة أنظمة 
والنوابض  والمحـــرك  والكبح  التوجيه 
لراحـــة  وفقـــا  الصدمـــات  وممتصـــات 

الركاب.
وأوضـــح فلوريان داوت، من شـــركة 
لصناعـــة  المغذيـــة  الألمانيـــة  زد.أف 
الســـيارات، بأنـــه يتـــم لهـــذا الغـــرض 
الاعتمـــاد على أنظمة جديـــدة ذات ذكاء 
اصطناعـــي لتحليل تأثيـــرات مناورات 
القيـــادة، التي تســـببت في حـــدوث داء 

السفر للراكب.
وبعد التحليل تتم مواءمة المناورات 
القادمة مع ذلك، ثم تقوم الســـيارة بتعلم 
اســـتراتيجية قيادة تتكيف بشكل فردي 
بنـــاء علـــى ردود أفعـــال جســـم الركاب 
أو يتـــم التخطيـــط لطريق مناســـب به 
منـــاورات قيـــادة وســـرعات لا يحـــدث 

بسببها داء السفر.

سيارات
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ل دبي 

ّ
آفاق التنقل الذكي والمستدام تحو

إلى قبلة لقطاع صناعة السيارات
جهود دولية لدعم معايير سلامة المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط

الأســــــبوع  مطلع  ــــــي  دب ســــــتتحول 
ــــــل إلى قبلة لقطاع الســــــيارات  المقب
حــــــول العالم لمطاردة آفــــــاق التنقل 
الذكي والمستدام في ظل تزايد زخم 
التكنولوجيا في هذه الصناعة، وسط 
ــــــأن الوقت قد حان  تأكيد المحللين ب
لإلقاء نظرة شــــــاملة على الابتكارات 
اســــــتراتيجية  ــــــر  وتطوي ــــــة  الحديث
واضحة عوضا عن التعامل مع كل 

فكرة جديدة بشكل منفصل.

شركات السيارات في مهمة للبحث عن علاج مبتكر لمواجهة ارهاق السفر

مركبات المستقبل ليست مجرد وسيلة نقل

السيارات الخضراء محور خطط المصنعين

الانفتاح على التجارب 

سيكون مفتاح نجاح 

النقل مستقبلا

جوناثان رايكنتال

 لنــدن - يتســـابق المطـــورون لابتـــكار 
تقنيات جديدة تضفي على المركبات ذاتية 
القيادة ميزات ثورية تنسجم مع مستقبل 

التنقل.
وتمكـــن باحثون في معهد فراونهوفر 
للأنظمـــة الضوئيـــة الدقيقة فـــي ألمانيا 
مؤخرا من تطوير تقنية جديدة للسيارات 
آليـــة القيـــادة، والتي تمتـــاز بحجم أقل 

ووزن أخف من أجهزة الليدار الحالية.
وأوضح فريق الباحثـــين أنهم قاموا 
بتطويـــر مرايـــا صغيـــرة أو ما تســـمى 
بماسحات أم.إي.أم.أس أصغر حجما من 

أنظمة ليدار التقليدية.
وتقوم وحـــدة المرآة الدقيقة بمســـح 
المحيط عبر توزيع ضوء الليزر في بُعدين، 
ثم يتعرف الكاشـــف على انعكاس الضوء 

لجسم ما مثل مركبة أخرى أو مبنى.
ومـــا يميـــز التقنية الجديـــدة هو أن 
مرايا أم.إي.أم.أس تكشـــف محيطها بدقة 
وفي جميـــع المجالات، فضلا عن ذلك فهي 

خفيفة للغاية وقابلة للتكامل.
كما أن تلك المرايا لا تتأثر بالاهتزازات 
الناتجـــة عـــن حركـــة الســـيارة، وهو ما 

يجعلها أكثر دقة في اكتشاف محيطها.
ونظـــرا لأن هذا الماســـح مصنوع من 
مـــادة الســـيليكون أحادي البلـــورة؛ فهو 
يتميز أيضا بقوة كبيـــرة ومقاومة جيدة 

للصدمات.
وباتت الكاميرات وأجهزة الاستشعار 
لتوجيـــه  الضروريـــة  التجهيـــزات  مـــن 
الســـيارات ذاتيـــة القيادة لأنهـــا بمثابة 

الأعين والآذان.
وتعمل تقنية الليدار عادة على تحديد 
المدى عن طريق الضوء أو الليزر وبالتالي 
حســـاب المســـافات وخصائص الأهداف 
المرصـــودة من أجل الكشـــف عـــن محيط 

السيارة والقيام بمناورات القيادة.
وتســـتخدم أنظمة الليدار مرايا تدور 
حول محـــور لتمرير انعاكاســـات الليزر، 
لكـــن ما يؤخذ على هذه التقنية هو الوزن 
المرتفع نسبيا والحاجة للمساحة الكبيرة، 

فضلا عن تعرض المرايا للاهتزازات.
وفي كوريا الجنوبيـــة، طور باحثون 
منظومـــة جديـــدة للـــذكاء الاصطناعـــي 
يمكنهـــا اختيـــار الوقت المناســـب لإبلاغ 
الســـائق بمعلومات معينة أثناء القيادة 

بهدف عدم تشتيت تركيزه.
وتهدف التقنية التي ابتكرها الباحث 
يوشـــين لي من قســـم الأنظمة الصناعية 
والهندســـية في المعهـــد العالـــي للعلوم 
والتكنولوجيا إلى اختيار التوقيت الآمن 
لمخاطبـــة الســـائق دون أن يؤدي ذلك إلى 

احتمال تعرضه لحادث بالسيارة.
وتستطيع المنظومة تحديد الأولويات 
عند اختيـــار الأوقات المناســـبة لمخاطبة 
الســـائق، وكذلك أنســـب أنواع الخدمات 

الصوتية التي تلائم كل قائد سيارة.
وعلى سبيل المثال، فإن إبلاغ السائق 
بالمعلومات الخاصة بالطقس تأتي دائما 
في المرتبة الثانية بعد اعتبارات السلامة، 
ولكن فـــي حالة توصيل معلومات تتطلب 
أو ”لا“، تقوم  من السائق الإجابة بـ“نعم“ 
المنظومـــة بإجـــراء تقييم ســـريع بشـــأن 
إعطـــاء الأولويـــة لتوصيـــل المعلومة، أو 

الانتظار حفاظا على عنصر السلامة.
ولمســـاعدة المنظومـــة علـــى تحديـــد 
الأولويـــات بشـــكل ســـليم، طـــور الفريق 
نموذجا لخدمـــة صوتية متصلة بتطبيق 

للملاحة يمكن استخدامه في الواقع.

تقنيات تضفي 

على القيادة الذاتية 

ميزات ثورية

ب أشـــخاص
ذه المشكلة.
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على طرق قصيرة وقليلة 
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ما يحدث عند تـــرددات ذاتية منخفضة 
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لنظام 

تنطلق ز ر ي
بشكل مريح، ومع نطاق 1.5 هرتز 5سيارة
يتســـم التعليق بالمزيـــد من الخصائص 

الرياضية.
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  ســان فرانسيســكو - انضمت منصة 
”سنابشـــات“ إلى عمالقـــة الإنترنت الذين 

يعملـــون علـــى التدقيـــق فـــي الإعلانـــات 
السياســـية، للتأكـــد مـــن عـــدم انطوائها 
علـــى كـــذب أو تضليـــل، لكنهـــا اعتمدت 
اســـتراتيجية خاصـــة بهـــا لهـــذا الهدف، 

بحسب ما أكدت شركة ”سناب“ الاثنين.
ولـــم تعتمـــد الخدمـــة المحببـــة لـــدى 
المراهقـــين اســـتراتيجية فيســـبوك التـــي 
تســـمح بأكثرية الإعلانات السياسية حتى 
فـــي حـــال انطوائها علـــى كـــذب، ولا تلك 
المعتمدة من تويتـــر التي تعتزم حظر هذه 

الإعلانات بالكامل تقريبا.
وقال إيفان شبيغل رئيس ”سنابشات“ 
ومديرها العام في مقالة نشـــرتها ”ســـي.

أن.بي. ســـي“، ”ندقق بـــكل الإعلانات بما 
فيها السياســـية“. وأضاف ”نحاول إيجاد 
موقع للإعلانات السياســـية على منصتنا، 
خصوصـــا لكوننـــا نطال عـــددا كبيرا من 
الشـــباب والأشخاص الذين باتوا مخوّلين 
للاقتـــراع حديثـــا، نريـــد أن يتمكنـــوا من 
الانخـــراط في النقـــاش السياســـي لكننا 
لن نســـمح بأمـــور مثل التضليـــل في هذه 

الإعلانات“.
الإعلانـــات  ”سنابشـــات“  وتحظـــر 
السياســـية المضللة أو الكاذبـــة كما لديها 
فريق مكلف بالتدقيق في الرسائل المدفوعة 

للتأكد من أنها لا تخترق قوانين المنصة.
زوكربيـــرغ،  مـــارك  دافـــع  ومؤخـــرا، 
مؤســـس فيســـبوك، عن أحقيـــة منصات 

التواصـــل الاجتماعـــي في نشـــر الدعاية 
السياســـية، وذلك بعد تقدم مسؤولين في 
حملة المرشـــح الديمقراطـــي المحتمل جو 
بايدن بطلب لإزالة إعـــلان لحملة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامـــب من موقع تويتر، 

وهو ما رفضه زوكربيرغ.

المواقـــع  إن  ســـتريت،  وول  وقالـــت   
الاجتماعيـــة لاقـــت دعما كبيرا فـــى بداية 
أن  التوقعـــات  كانـــت  حيـــث  انطلاقهـــا، 
هـــذه المنصات ستســـهم في دعـــم الحكم 
الديمقراطـــي والقضايا الاجتماعية، ولكن 
مـــا حـــدث بعدهـــا فـــي 2016، عندمـــا فاز 
دونالـــد ترامب برئاســـة الولايات المتحدة 
عكـــس ذلك، حيث ألقى عدد من الليبراليين 
والديمقراطيـــين اللـــوم علـــى فيســـبوك، 
ووصفوا فـــوز ترامب بالخلل الديمقراطي 
مـــع أنهـــم فـــي الســـابق أثنوا علـــى دور 

المنصات في نشر رسالة باراك أوباما.
فـــي المقابـــل أعلـــن مؤســـس تويتـــر 
ومديرها التنفيذي جاك دورسي أن شركته، 
وبدءًا من نهاية الشـــهر الحالي، ســـتحظر 
كافة الإعلانات ذات الطابع السياســـي في 

جميع أنحاء العالم، .
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السنة 42 العدد 11534 ميديا

الوطنـــي  المجلـــس  قـــدّم   - الربــاط   
للصحافة في المغـــرب ”ميثاق أخلاقيات 
المهنـــة“ خلال ندوة في الرباط لمناقشـــته 
من قبـــل الصحافيـــين والمتخصصين في 
القطاع الذيـــن أجمعوا على أهميته، رغم 

بعض النواقص في بنود محددة.
رئيـــس  مجاهـــد،  يونـــس  واعتبـــر 
المجلس الوطني للصحافة، خلال الندوة 
التـــي نظمـــت نهايـــة الأســـبوع الماضي 
بالتزامـــن مـــع احتفـــال المغـــرب بالعيد 
الوطنـــي للصحافة، أن ”ميثاق أخلاقيات 
مهنة الصحافة يعد مكســـبا للصحافيين، 
ومكســـبا للمجتمع الذي يهتم بالصحافة 
وحريـــة التعبيـــر ويطالـــب بأخلاقيـــات 

تنظمها“.

وأضـــاف مجاهد في كلمـــة له لتقديم 
ميثـــاق الأخلاقيات الذي أعـــده المجلس 
الوطنـــي، أن هذه المناســـبة هي ”فرصة 
للتواصل مـــع المهنيين“، مشـــيرا إلى أن 
”المجلس ســـيعمل علـــى تنظيـــم لقاءات 

وتكوينات لاستيعابه (الميثاق)“.
وشـــدد خلال اللقاء الذي شـــارك فيه 
عدد من الصحافيين ومدراء نشر صحف 
وطنية، على أن ”المؤسســـات الصحافية 
الوطنية مطالبة بأن تتملك بدورها ميثاق 
الأخلاقيـــات هذا وتعمل علـــى تطبيقه“، 
مؤكدا أن ”مســـتقبل الصحافـــة المغربية 

(اســـتثمارات)  مقـــاولات  بوجـــود  رهين 
صحافية جادة“.

ودعا مجاهد الصحافيين والمؤسسات 
الصحافية إلى احتــــرام أخلاقيات المهنة، 
لافتا إلى أن الهيئة التي يرأســــها ستعمل 
علــــى ”تأطير مهنة الصحافــــة عبر وضع 
قوانــــين وشــــروط لقطــــع الطريــــق علــــى 

المتطفّلين عليها“.
كما ســــيقوم المجلــــس بالعمــــل على 
تنظيم خطة وطنية لتنمية قراءة الصحف 
الإلكترونيــــة والورقيــــة، وكذلــــك دراســــة 
الوضعية التشــــغيلية بالصحف والمواقع 

الإلكترونية، في إطار النهوض بالمهنة.
وأفاد عبداللــــه البقالي رئيس النقابة 
أنــــه  المغاربــــة،  للصحافيــــين  الوطنيــــة 
”بالقــــدر الــــذي يجب أن نناضــــل من أجل 
حمايــــة حريــــة الصحافة مــــن التضييق 
ومن الهاجــــس الأمني ومــــن المحاكمات، 
يجــــب أن نناضــــل لحماية هــــذه الحرية 
مــــن التمييــــع والفوضى التــــي تهددها، 
فحريــــة الصحافة مهــــددة، وبالتالي هذه 
مسؤوليتنا للتصدي لهذه الخروقات التي 
تهــــم أخلاقيات المهنة فــــي إطار نقد ذاتي 

وموضوعي وحقيقي متزن“.
كما نبه البقالي من أن تتحول الرغبة 
فــــي حمايــــة المهنــــة إلى ما يشــــبه مقص 
الرقيب على المهنيين، وبالتالي فالحرص 
على حماية المهنــــة بميثاق الأخلاقيات لا 
يجــــب أن يتحول إلى هاجــــس للتضييق 
على حرية الصحافة، موضحا أن ”الميثاق 
الــــذي تم الإعــــلان عنــــه ســــيكون بمثابة 
مرجع قانوني ســــيلجأ إليــــه المتضررون 
من الأخبار التي تنشــــر بمختلف وسائل 

الإعلام“.
ووجه البعض من الباحثين والمهتمين 
ملاحظات على مضامــــين وبنود الميثاق، 
وقال عبدالوهاب الرامي الأستاذ الباحث 
بالمعهــــد العالــــي للإعــــلام بالربــــاط، إن 
”حديــــث الميثاق عــــن المســــؤولية المهنية 

يظهر مــــن خــــلال هــــذا البــــاب التداخل 
بــــين المهنــــي والأخلاقي، وهو لا يســــائل 
المهنيــــة في حد ذاتها وإنما ما يترتب عن 

تبخيسها“.
ودعــــا الرامــــي إلى ”توســــيع مفهـوم 
التحريــــر  رئيــــس  وتحميــــل  الأخــــلاق، 

المســــؤولية في أخلاقيــــات المهنة، وليس 
الاقتصار على الناشــــر“، مشــــددا على أن 
”الحســــم مع المهنية ينطلق من الحسم مع 

الأخلاقيات“.
ميثــــاق  فــــي  النقــــاش  أن  واعتبــــر 
مــــن  كان  الصحافــــة  مهنــــة  أخلاقيــــات 
الضــــروري أن يحدث من أجل التأســــيس 
لصحافــــة نزيهة ومحترمــــة، موضحا أن 
الصحافيــــين عندمــــا يطلعــــون على بنود 
ميثــــاق أخلاقيــــات الصحافــــة، يصابون 
بالصدمة لأنهم يشعرون بثقل المسؤوليات 
الملقاة على عاتقهم حينما يشــــتغلون في 

الفضاء العام.
بدورها، ســـجلت جميلة الســـيوري، 
مـــن  عـــددا  عدالـــة،  جمعيـــة  رئيســـة 
الملاحظـــات؛ أبرزهـــا مـــا يتعلـــق بالبند 
الخـــاص باحتـــرام صـــورة المـــرأة الذي 
جـــاء في الباب المتعلق بالمســـؤولية إزاء 
المجتمـــع، حيـــث أكـــد المجلـــس الوطني 
علـــى أنـــه ”لا يجـــب أن تقدم المـــرأة في 
صورة تمييزيـــة أو الحط مـــن كرامتها، 
ولا تســـتعمل بأي شـــكل من الأشكال في 
الإثـــارة التـــي تتجـــاوز فعـــل الإخبار“. 
وشـــددت الســـيوري علـــى أن ”صـــورة 
المرأة مشـــوهة لدى المجتمع“، وتساءلت 
”هـــل تعنون بهـــا الحفاظ علـــى الصورة 

القدحيـــة؟“، مـــوردة ”كان يجب أن تكون 
حماية المرأة بدل احترام صورة المرأة“.

وتضمـــن ميثـــاق أخلاقيـــات مهنـــة 
الصحافة مبادئ عامة ومجردة، مشتركة 
اختـــلاف  علـــى  الصحافيـــين  كل  بـــين 
عـــددا  يتقاســـمون  لأنهـــم  انتماءاتهـــم، 
مـــن القيم المشـــتركة اعتبرهـــا المنظمون 
أسســـا لهويتهم المهنية على غرار اعتبار 
الصحافـــة خدمـــة تقـــدم للـــرأي العـــام 
بموضوعية واستقلالية وبحس أخلاقي.

وكان المجلس الوطنـــي للصحافة قد 
صادق في 7 مارس 2019 على هذا الميثاق، 
بعد مشـــاورات مع منظمات وشخصيات 
حـــول  وإعلاميـــة  وحقوقيـــة  أكاديميـــة 

المشروع الأولي الذي أعده.
ويعتبر المجلس ميثاق أخلاقيات مهنة 
الصحافة لبنة أساسية من لبنات التنظيم 
الذاتي للمهنة، و“جاء ثمرة لتراكم وطني 
ســــاهمت فيه الهيئــــات المهنيــــة المغربية 
للصحافــــة والإعــــلام، وهــــي النصــــوص 
التــــي ارتكز عليها المجلس، كما اســــتلهم 
في النص، مختلف التجارب التي ســــادت 
على الصعيد الدولي، والمســــتجدات التي 
عرفتها المواثيق على ضوء التحولات في 

مجال تكنولوجيات التواصل“.

شروط مجحفة أمام تنفيذ ميثاق 

أخلاقيات الصحافة في المغرب 
الحسم مع المهنية ينطلق من الحسم 

مع الأخلاقيات
يثير ميثاق أخلاقيات المهنة جدلا واسعا في المغرب لأنه يفرض الموازنة بين 
الحقوق والواجبات على الصحافيين، ويشــــــترط ممارسة على درجة عالية 
من المهنية، قد لا تتناســــــب أحيانا مــــــع الواقع الصحافي في البلاد، إلا أن 

أهل القطاع يجمعون على أهمية هذا الميثاق لتأطير مهنة الصحافة.

نحاول إيجاد موقع 

للإعلانات السياسية 

على منصتنا

إيفان شبيغل

{سنابشات} تقيد الإعلانات 

السياسية دون حظرها
نين 

ّ
روسيا تضم الصحافيين والمدو

إلى قانون {العملاء الأجانب}
  موســكو - توســـع موســـكو دائرة 
الرقابـــة المفروضـــة علـــى الصحافيـــين 
والمدونين في البـــلاد، ويحذّر حقوقيون 
من فرض قيود أكبـــر على حرية الإعلام 
والإنترنـــت قبـــل تصويـــت مرتقب على 
مشـــروع قانـــون مثير للجـــدل قد يؤدي 
والصحافيـــين  المدونـــين  لتصنيـــف 

المستقلين كـ“عملاء أجانب“.
التشـــريع  توســـيع  النواب  ويريـــد 
الحالـــي الـــذي يجبـــر وســـائل الإعلام 
الممولـــة من الخـــارج ومنظمات المجتمع 
المدنـــيّ علـــى وصـــف نفســـها ”بعملاء 

أجانب“ ليشمل الأفراد.
ويتعـــين علـــى ”العمـــلاء الأجانب“ 
التســـجيل لـــدى وزارة العـــدل، وتقديم 
المزيد من الأوراق الرســـمية أو مواجهة 
غرامـــات. وقـــال مراقبـــون إنّ التعديل 
سيؤثر على المدونين بل حتى المواطنين 
العاديـــين الذين ينشـــرون على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، لكـــنّ نوابا في 

الحزب الحاكم نفوا ذلك.
وذكرت منظمة صحافيون بلا حدود 
في بيان مشـــترك مـــع منظمـــات دولية 
أخـــرى إنهـــا ”خطـــوة إضافيـــة لتقييد 
الإعـــلام الحـــر والمســـتقل“ و“أداة قوية 

لإسكات أصوات المعارضة“.
وأفـــاد نـــواب قدمـــوا المشـــروع إنّه 
يهـــدف إلـــى ”تجويد“ القانـــون الحالي 
والـــذي  الأجانـــب“  ”العمـــلاء  بشـــأن 

يغطي بالفعل المنظمـــات غير الحكومية 
والمؤسســـات الإعلاميـــة. وأفـــاد أحـــد 
مقدميه، اندريه كليموف، الإعلام المحليّ 
بـــأن القانون ســـيؤثر على أي شـــخص 
ينشـــر مـــواد إعلاميـــة ”غيـــر قانونية“ 
ويتلقى أموالا مـــن الخارج، بما في ذلك 

في قطاع الإعلانات.
بـــدوره، حـــذّر الحقوقـــي ألكســـندر 
مجلـــس  فـــي  العضـــو  فيرخوفســـكي 

حقوق الإنســـان الروسيّ من أنّ القانون 
سيؤثر على أي شخص ينشر مواد على 
الإنترنت ويتلقى أموالا من الخارج حتى 

لأسباب غير متعلقة بالإعلام.
أنّ  علـــى  يصـــرون  النـــواب  لكـــنّ 
علـــى  فقـــط  ســـيفرض  التصنيـــف 
الصحافيين الذين يكتبون في السياسة.

وقال كليموف لصحيفة كومرســـنت 
الروســـية اليومية ”إذا كتب شخص ما 

عن مباراة هوكي أو مطاردة الفراشـــات، 
أجنبيـــا“.  عميـــلا  ســـيعتبره  أحـــد  لا 
وفي العام 2017، أصدر الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين قانونا يسمح بتصنيف 
أي وســـيلة إعـــلام أجنبيـــة عاملـــة في 
روسيا في فئة ”عميل أجنبي“، ردا على 
التي يمولها  إلزام شبكة ”روسيا اليوم“ 
الكرملين بالتســـجيل في هذه الخانة في 

الولايات المتحدة.
ويستند القانون الذي يشمل وسائل 
الإعـــلام إلـــى قانـــون آخـــر يعـــود إلى 
2012 وكان يشـــمل فقـــط المنظمـــات غير 

الحكومية.
وكانت إذاعتا ”صوت أميركا“ و“فري 
اللتـــان يموّلهمـــا الكونغرس  يـــوروب“ 
الأميركي، من بين وســـائل الإعلام التي 

تأثرت بالقرار.
واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية 
القرار في ذلك الوقت بأنه يشكل تهديدا 
لحريـــة الصحافـــة، وقالـــت ”إن حريـــة 
التعبير بما في ذلـــك حرية الإعلام التي 
قـــد تجدهـــا حكومة ما مزعجـــة لها هي 
التزام عالمـــي بحقوق الإنســـان تعهدت 

روسيا بالحفاظ عليه“.
أي  الأميركية  الخارجيـــة  ورفضـــت 
مقارنـــة بـــين قانوني الولايـــات المتحدة 
وروســـيا قائلة إن القانـــون الأميركي لا 
يحد من نشـــر المعلومات أو يقيّد قابلية 

المنظمات للعمل.

لا يجب أن تتحول الرغبة في 

حماية المهنة إلى ما يشبه 

 الرقيب 
ّ

مقص

D

عبداالله البقالي

صحافيون تحت الرقابة

 أنقرة – كشــــف المدير العام الســــابق 
لوكالــــة الأناضــــول التركيــــة الحكوميــــة 
للأنباء، والمستشــــار الســــابق للرئاســــة 
التركيــــة، كمــــال أوزتورك، عن ممارســــات 
الرقابــــة علــــى الصحافة وزيــــف ادعاءات 
أن  مؤكــــدًا  والموضوعيــــة،  الاســــتقلالية 
الكتاب والصحافيين كانوا يعرضون عليه 
أعمالهم قبل النشر، مخافة أن تتسبب في 

إزعاج حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقــــال أوزتــــورك، فــــي تعليــــق علــــى 
الفترة التي عمل فيهــــا مديرًا عامًا لوكالة 
”الأناضــــول“ للأنباء الحكومية، خلال لقاء 
ببرنامج الصحافي تشاغلار جيلارا، على 
قناة يوتيــــوب، ”إن الأصدقاء الصحافيين 
الذيــــن يزعمون الآن أنهــــم يقومون بعمل 
صحافي أكثــــر حرية واســــتقلالية، كانوا 
يرســــلون إلــــيَّ الأخبــــار والمقــــالات التي 
سيتم نشرها في اليوم التالي، ليعلموا ما 

إن كانت ملائمة أم لا“.
وقال أوزتورك ”كنت مديرًا عامًا لوكالة 
الأناضـــول للأنبـــاء منذ عـــام 2011 وحتى 
2014. لذلك كنت شـــاهدًا على كافة الوقائع 

والأحداث التي وقعت في تلك الفترة“.
وتابــــع، ”إن كان هناك خطــــأ قد وقع، 
فأنــــا لي تأثير فيه ولي نصيب منه. عندما 
كنــــت مستشــــارًا صحافيًــــا، لــــم أتلاعب 
برزق أحد، لم أتصل بأحد كي يســــكت أي 
كاتب صحافي. إن قــــال أحد إنه فصل من 
عمله بســــببي فليأتِ ونتحدث معًا. أشعر 
بالراحــــة فــــي هذا الأمــــر. لم أكــــن أتدخل 
لتغيير مجريات الأمور؛ لأن من كانوا قبلي 

كانوا سببًا في العديد من المشكلات“.

ويثير ملف حرية الصحافة في تركيا 
الجدل بســـبب الانتهاكات المستمرة من 
اعتقال الصحافيين والإعلاميين، وإلغاء 
بطاقاتهم الصحافيـــة، وحظر المقالات، 
وغلـــق الصحـــف وأي وســـائل إعلامية 
مرئيـــة أو مكتوبة تنتقـــد الرئيس رجب 

طيب أردوغان.
والأســـبوع الماضـــي، دان الاتحـــاد 
الأوروبـــي قيام تركيـــا بإعـــادة اعتقال 
الصحافي والروائي التركي أحمد ألتان، 
معتبـــرا أن ذلك يضر بمصداقية القضاء 

الذي يشهد تدخلات سياسية.
وقال بيـــان الاتحـــاد الأوروبي، إنه 
”أعيـــد اعتقـــال الصحافي أحمـــد التان 
(69 عاما)، الذي ظل رهن الاحتجاز مثله 
مثـــل العديد مـــن الصحافييـــن وممثلي 
المؤسســـات الإعلامية فـــي تركيا، بعد 
أســـبوع واحد فقط من إطلاق ســـراحه 
مـــع منعه من الســـفر“، على أســـاس أن 
هنـــاك مخاطرة في ســـفره خارج البلاد. 
وتابع البيـــان ”لم يكن القـــرار قد اتخذ 
حتى عندما كانت بعض وســـائل الإعلام 

تنشره بالفعل“. 
ويعود تاريخ وكالة الأناضول إلى ما 
قبل تأســـيس الجمهورية في عام 1923. 
فقد تأسســـت في السادس من أبريل من 
عـــام 1920، وكانت شـــاهدا على الحرب 
والإصلاحـــات الثورية التـــي طُبقت بعد 

تأسيس الجمهورية.
وحصلت وكالة الأناضول على وضع 
مســـتقل في الأول من مـــارس 1925، وما 
زالت تعمل رســـميا كمؤسســـة مستقلة. 

غيـــر أن موظفـــي الوكالـــة يُنظـــر إليهم 
علـــى أنهم مســـؤولون تابعـــون للدولة، 
وبعـــد وصول حـــزب العدالـــة والتنمية 
إلى الســـلطة في عام 2002، ســـرعان ما 

أصبحت الوكالة ذراعا للحزب الحاكم.
وتندرج ميزانية الوكالة في ميزانية 
المديريـــة العامـــة للصحافـــة والإعلام. 
وأعلنت الوكالة تكبد خســـائر بقيمة 65 
مليون ليـــرة (34 مليـــون دولار) في عام 
2011 و105 ملايين ليرة (49 مليون دولار) 
في عـــام 2013، وتم تحويـــل 112 مليون 
ليرة مـــن ميزانيـــة المديرية فـــي العام 

التالي لسد العجز.
وتلقّت الأناضول في الأعوام الثلاثة 
حتـــى 2014، ما يبلـــغ 386.9 مليون ليرة 
مـــن المديرية العامة للصحافة والإعلام، 
لكن في 2013 فقط ســـجلت دخلا إجماليا 

بقيمة 28.5 مليون ليرة من الاشتراكات.
وأظهـــر تقريـــر حكومـــي فـــي 2015 
بشـــأن أنشـــطة المديريـــة أن 70 بالمئة 
مـــن ميزانيتها للمؤسســـات ذهبت إلى 
وكالة الأناضول خلال السنوات الثماني 

السابقة، بإجمالي 715 مليون ليرة.
ويتـــم إنفـــاق تلـــك الميزانيـــة على 
ســـداد أجور الكتيبة الهائلة من موظفي 
الوكالـــة، والذين يتجـــاوز عددهم 3000 
شـــخص، وهم منتشـــرون فـــي مختلف 

أنحاء العالم.
لكـــن لا بدّ من أن هناك التزامات تأتي 
مع هذا التمويل الاستثنائي الذي تحصل 
عليـــه الأناضـــول، ويعتقـــد الكثيرون أن 
الوكالة أصبحت امتدادا للحزب الحاكم.

المدير السابق لوكالة الأناضول: 

لم ننج من سيف الحزب الحاكم

أوزتورك عندما كان مستشارا لأردوغان



  واشــنطن - تصـــدر هاشـــتاغ بعنـــوان 
#TwitterBanKhamenei يدعو تويتر إلى حظر 
حسابات للمرشد الأعلى لإيران علي خامنئي 

الترند العالمي في اليومين الماضيين.
لغات  بمختلف  حسابات  ولخامنئي 
العالـــم على تويتـــر، ويخاطـــب العرب 

بالعربية.
الإلكترونـــي  الموقـــع  تدشـــين  وتم 
الرســـمي لخامنئي باللغة العربيّة العام 

الماضي.

ولا يكتفـــي خامنئـــي بالتغريد على 
تويتر فقط، بل له حسابات على مختلف 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ اندلاع انتفاضة شعبية في إيران 
قبل أيام قامـــت إيران بقطع الإنترنت عن 
الشعب الذي يفوق عدده الثمانين مليونا، 
خلال 24 ساعة، وأبقت ما بين خمسة إلى 
سبعة بالمئة فقط من الشعب على اتصال 
لا  حيـــث  المعتـــادة،  الإنترنـــت  بخدمـــة 
يتصفحـــون  السياســـيين  كبـــار  يـــزال 

الإنترنت ويســـتخدمون مواقع التواصل 
خامنئـــي  نشـــاط  وأثـــار  الاجتماعـــي. 
علـــى تويتر فـــي الأيام الأخيـــرة غضب 
الإيرانيين المتواجدين خارج البلاد، ممن 
لـــم يســـتطيعوا التواصل مـــع عائلاتهم 
للاطمئنان عليها. وتعـــود آخر تغريدات 
خامنئـــي إلـــى 17 نوفمبـــر، حيث نشـــر 
سلســـلة تغريدات اتهم فيها ”الأشـــرار“ 
التـــي  الاحتجاجـــات  عـــن  بالمســـؤولية 
تعصف بإيران. وكتبت الناشـــطة مسيح 

نجاد: 

واعتبر معلق:

وكتبت مغردة:

ويذكر أن حجـــب الإنترنت في إيران 
ليس جديـــدا، إذ تحتل المرتبـــة الـ85 من 

بين 100 في حرية الإنترنت.
ويـــرى مدير الأبحـــاث فـــي فريدوم 
حجـــب  أن  شـــهبذ،  أدريـــان  هـــاوس 
الإنترنـــت هـــذه المـــرة بمثابة ”أوســـع 
إغلاق على شـــبكة الإنترنـــت رأيناه في 

إيران“.
نـــرى  أن  المفاجـــئ  ”مـــن  ويوضـــح 
جميـــع  تحظـــر  الإيرانيـــة  الســـلطات 
اتصـــالات الإنترنـــت بدلا مـــن اتصالات 
الإنترنـــت الدولية فقـــط، كما اعتادت في 
الماضـــي، هذا يعني أنهـــا أكثر خوفا من 
الشـــعب وتخشـــى عدم التحكم في كمية 

المعلومات وسط هذه الاحتجاجات“.

 أنقــرة - أثـــارت الحلقـــة الأولى من 
مسلســـل ”ممالك النار“ هستيريا تركية 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفيما تصدر هاشتاغ #ممالك_النار 
الترند على تويتر في أكثر من بلد عربي 
بعد عرض الحلقة الأولى من المسلســـل، 
تم تداول عبارة Ateş Krallıkları باللغة 
التركية والتي تعني ”ممالك النار“ على 

نطاق واسع على تويتر في تركيا.
ولاقـــى العمـــل هجومـــا كبيـــرا من 
الأوساط التركية، التي زعمت أنه يشوه 

التاريخ العثماني.
مسلســـل  اســـم  النـــار“  و“ممالـــك 
تاريخي جديـــد، ذاع صيته مؤخرا على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، حتى قبل 
بـــث أول حلقة فـــي 17 نوفمبر على قناة 

إم.بي.سي.
الصـــراع  ذروة  العمـــل  ويتنـــاول 
العثمانـــي المملوكـــي واحتـــلال مصـــر 
والشـــام على يـــد الســـلطان العثماني 
ســـليم الأول، وشـــنق طومـــان باي آخر 
ســـلاطين المماليك على باب زويلة، أحد 
أبـــواب ”القاهرة القديمة“ في العاصمة 
المصريـــة، وذلك في عـــدد حلقات تصل 

إلى 14.
والمسلســـل مـــن إخـــراج البريطاني 
بيتـــر ويبر فـــي أول عمـــل لـــه بالمنطقة 
العربيـــة وشـــاركت فيـــه مجموعـــة من 
الفنانين العرب، أبرزهـــم النجم المصري 
خالـــد النبوي الـــذي يلعـــب دور طومان 
باي، ويجســـد الفنان الســـوري محمود 
نصر شـــخصية الســـلطان ســـليم الأول، 
ويلعب رشيد عساف دور سلطان المماليك 
قانصوه الغوري، ويشـــارك أيضا فتحي 
الهداوي عبدالمنعم عمايري ومنى واصف 
وديمـــة قندلفـــت وكندة حنا وســـهير بن 

عمارة ورنا شميّس ونضال نجم.
وافتتحـــت الحلقـــة الأولـــى بمقطع 
يســـرد جزءا من ســـيرة محمـــد الفاتح، 
الـــذي وصل فـــي ســـنة 1451 إلى عرش 
الســـلطنة العثمانية، بعد نزاع مع 3 من 

أخوته.
ونشـــر صحافيون وباحثـــون أتراك 
آراءهم عبر تويتـــر، والتي انتقدوا فيها 
تشويه المسلسل لسيرة السلطان محمد 

الفاتح.
وركـــز المنتقـــدون تغريداتهم خاصة 
الضخمـــة  المسلســـل  ميزانيـــة  علـــى 
محاولين ربطه بصراع النفوذ بين تركيا 

وعدة بلدان عربية.
وعملـــت تركيا خـــلال العقد الماضي 
علـــى إعـــادة الأمجـــاد العثمانيـــة على 
حســـاب العرب من خلال مسلســـلاتها. 
وناقشت المسلســـلات التركية عند بداية 
عرضها على الشاشـــات العربية قضايا 
الحب لجذب المشـــاهدين العـــرب، الذين 
يعيشـــون في بيئة محافظـــة قاحلة على 
مســـتوى المشـــاعر، لتصـــل أخيـــرا إلى 

تقـــديم رؤية مغايـــرة للتاريـــخ بتواطؤ 
رسمي!

وكان الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان، الذي أصبح يأخذ معه الممثلين 
في زياراته الخارجية، قـــال لدى زيارته 
لموقع تصوير مسلسل ”قيامة أرطغرل“ 
”علينا كأتـــراك أن نكتـــب حكايتنا نحن 

أولا“.
ولطالمـــا طالـــب مســـتخدمو مواقع 
التواصـــل الاجتماعي في العالم العربي 
البلـــدان العربيـــة بإعادة رســـم خارطة 
قوتهـــا الناعمة كذلـــك وإضـــاءة مراكز 
قوتها ونفوذهـــا لقطع الطريق على قوة 
تســـعى إلى إعادة أمجادها على حساب 

الأمة العربية.
ولم يعجب مسلســـل ”ممالك النار“ 
الـــذي لاقـــى نجاحا لافتـــا فـــي حلقاته 
الأولى الصحافيين الأتراك المحســـوبين 
علـــى الســـلطة خاصة وشـــنوا هجوما 
علـــى المسلســـل معاضديـــن بمغرديـــن 
عرب معروفـــين بممســـاندتهم للقضايا 
التركية على حســـاب القضايـــا العربية 
يطلـــق عليهم في العالـــم العربي ”حريم 

السلطان“ إضافة إلى إعلام موجه.
وغـــرد صحافـــي تركـــي فـــي قنـــاة 

حكومية تركية:

وأضاف:

أن  علـــى  أتـــراك  مغـــردون  واتفـــق 
المسلسل يهدف إلى تشويه تركيا.

ويتبنى أتـــراك في الغالـــب مواقف 
عنصريـــة ضد العرب يعود تاريخها إلى 
فجـــر تاريخ الدولة العثمانية التي كانت 
تنتشـــر فيها أمثال شـــعبية تقزم العرب 
على غرار أن ”الجراد يشـــبه العرب من 

حيث التدمير“. 
وحاليـــا وفي اســـتطلاع رأي لا يزال 
الأتـــراك يصمـــون العـــرب بـ“التخلف“ 
و“الوساخة“ حتى أن بعضهم يقول إنهم 

(العرب) ”نزلوا من فوق الجمل ليركبوا 
مرسيدس“. 

وقد دلل مغرد تركي على موقفه بمثل 
شعبي جاء فيه:

ويشـــير المغرد إلى مسلسل قيامة 
عثمـــان، الذي يســـرد قصة مؤســـس 
الدولـــة العثمانية، المزمـــع بثه قريبا. 
وقـــال حســـاب صحيفـــة تركيـــة على 

تويتر:

بالمقابـــل لاقـــى المسلســـل ترحيبا 
كبيرا من مغردين عرب. 

وكتب أحدهم:

وقال آخر:

محمـــد  المسلســـل  مؤلـــف  وكان 
ســـليمان عبدالمالك قال فـــي تصريحات 

إعلاميـــة إنـــه حـــاول تقديم عمـــل خال 
من الأخطـــاء التاريخيـــة، ووصف فترة 
حكم العثمانيـــين بأنها ”مليئة بالمجازر 

التاريخية”.
إنه  المصـــري  السيناريســـت  وقـــال 
فوجـــئ بمنصـــات إلكترونية فـــي تركيا 
والتاريـــخ  الخلافـــة  بتشـــويه  تتهمـــه 

الإسلامي.
ومن جانبه قال منتج المسلسل ياسر 

حارب في تغريدة:

واعتبـــر محمـــود نصر أحـــد أبطال 
المسلسل:

رؤية مغايرة

أونلاين
الأربعاء 2019/11/20

19السنة 42 العدد 11534
#ممالك_النار.. رؤية جديدة للتاريخ تستفز الأتراك

قوة ناعمة درامية عربية في مواجهة القوة الناعمة التركية
#ممالك_النار عمل عربي ضخم يلقي الضوء على فترة تاريخية تمثل ذروة 
الصراع العثماني المملوكي واحتلال مصر والشام، وقد لاقى انتقادا تركيا 

شديدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

حملة عالمية تطالب تويتر بحظر حسابات خامنئي

@MahmoudNsr
شكرا جزيلا على تبنّي هكذا مشروع 
والاهتمــــــام بتقديم إحــــــدى حكاياتنا 
التاريخية ضمــــــن عمل درامي عربي 

مختلف واستثنائي.

@YasserHareb
نحتفي بانطلاق مسلسل #ممالك_
النار الذي نأمل أن يكون بداية لمرحلة 

جديدة من الدراما العربية-العالمية.

madam__Luna@

لقد مــــــرت ســــــاعات منذ آخــــــر مرة 
ــــــرا عــــــن عائلتي  ســــــمعت فيهــــــا خب
وأصدقائي في إيران. تعتيم الإنترنت 
على الصعيد الوطني.. ليســــــت لدينا 

أي فكرة ما إذا كانوا آمنين. 
ــــــي  ــــــك، فــــــإن هــــــذا الإرهاب ومــــــع ذل
ــــــون شــــــخص  ــــــذي أخــــــذ ٨٠ ملي ال
ــــــت  الإنترن يســــــتخدم  ــــــن  كرهائ
الأشــــــخاص!  نفس  ــــــى  إل للتحــــــدث 

.TwitterBanKhamenei#

@Volker_Beck

ــــــق الإنترنت، لكن خامنئي  إيران تغل
ــــــزال يغــــــرد. رجــــــاء تويتر أظهر  لا ي
بعض التضامن مع الشعب الإيراني 
ــــــذي يناضل مــــــن أجــــــل الحرية،  ال
أغلق حســــــابات: جواد ظريف. علي 

خامنئي. حسن روحاني.

@AlinejadMasih
ــــــت في إيران، حيث  تم إغلاق الإنترن
ــــــل أكثر مــــــن ٢٠ شــــــخصا خلال  قت
إيران  ــــــة  جمهوري ــــــى  عل الهجمــــــات 
ــــــا تويتر  الإســــــلامية. حــــــان الوقت ي
Twitter@ لحظــــــر جميع حســــــابات 

.@khamenei_ir خامنئي

@JasimBuheji
#ممالك_النار أول مسلســــــل درامي 
ــــــدة، مختلفة، وجريئة  لنا.. خطوة جدي

جدا!

@MuAltawi
أزعجتونا بمسلســــــل أرطغــــــرل الوهمي 
والآن أعددنا لكم مسلسل ممالك_النار 
 Krallıkları�Ate يعريكم ويظهركم على 

حقيقتكم ويفضحكم أمام الملأ.

@trthaber

لقد أزالوا المسلســــــلات التركية من 
ــــــث، وهم يقومون الآن بسلســــــلة  الب
تحط من قدر الإمبراطورية العثمانية.

@hunaishessa
ســــــمعة  تشــــــويه  هــــــو  الهــــــدف 
الإمبراطورية العثمانية التي حكمت 

المجتمع العربي لمدة ٧٠٠ عام.
يقــــــول المثل لدينا: الكلب ينبح رافعا 
رأسه نحو القمر يعتقد أن القمر قد 
لاحظ نباحه. انتظروا قيامة عثمان.

@can_hasasu
ــــــاد العالم العربي على النصوص  اعت
الدعائية التي تم تدريسها تحت اسم 

”التاريخ“ في المدرسة. 
ــــــن يكــــــون الأول أو  ــــــك النار“ ل ”ممال
الأخير. لحســــــن الحظ، فإن الشعب 
العربي يعرف، وســــــيقولون في نهاية 
المطاف عن المسلسل إنه محض خيال 
كما أنه ســــــيثير فضــــــول الجماهير 
العثماني  ــــــخ  التاري ــــــم  لتعل ــــــة  العربي

”الحقيقي“.

@can_hasasu
شــــــاهدت الحلقة الأولى من مسلسل 
ــــــار“، المخــــــرج البريطاني  ”ممالك الن
بيتر ويبر هو الأول في العالم العربي 
ــــــون دولار،  ــــــة قدرها ٤٠ ملي بميزاني
لكنه ليس المشروع الأول الذي يلطخ 

التصور التركي.

ــــــى MBC تحكــــــي الأيام  سلســــــلة عل
ــــــك. رجل الأعمال  الأخيرة من الممالي
ــــــاة  القن صاحــــــب  هــــــو  الســــــعودي 
التلفزيونية، مركز بثها في الإمارات.

أبرز تغريدات العرب

خالد النبوي
ممثل مصري

KhaledElNabawy

أعظم ما تربي (الابن) عليه، أن 
يحترم النساء.

الرسائل التي لم تُرسل، كانت ستغير 
الكثير.

MAlbdah
جاوِرْ من يؤمنون بوجودك 

ويعطونك قيمتك ويرفعون من قدرك 
ويختلقون ألف سبب للحديث معك، 

مَن يغزلون خيوط الودِّ من أجلك 
ويفتحون في روحك نوافذ من نور، 

من يقولون لك: أنتَ تستطيع وأنّ 
في وسعك أن تُضيء  العالم، يكفي 

أن يؤمن بنورك شخصٌ واحد حتى 
تسْطِع كالشمس!

LujainDagh

3thbz

هناك فرق بين البطانية التي 
يوزعها مرشح لشراء صوت ناخب 

وبطانية يوزعها العراقي الغيور 
للمعتصمين.. ذي� تصنع فاسد 
وهاي تصنع وطن. #انتهى

Rs2ill

تأتي الشدائد اختبارا حقيقيا لمعدن 
الأصدقاء، وهو اختبار لا تكذب 

نتائجه أبدا.

firasalsarrai

outsaiide

انطلاقا من تجربتي الشخصية، ما 
رأيتُ شيئا أعون على التسويف 

وتفويت الكمالات من انتظار فترة 
الاستعداد، والناس كالمجمعين على 
هذا، وتجاربهم الشخصية تصادق 

عليه، هذا الاستعداد الذي نتوهم أنه 
الشرط الضروري للإنجاز هو أكبر 

قاطع من قواطع الحياة المفُضي إلى 
ترحيلها وتسويفها.

في بعض الأحيان: أهم الدروس 
في الحياة هي تلك التي نتعلمها 

بالطريقة الصعبة.

najkassem
التعرض للإعلاميين بكل الطرق ثقافة 

للأسف عانينا منها منذ سنوات، 
وشكلت ضغطا هائلا علينا لكن 

اعتدنا كيف نتعامل معها وخفت 
بعدها. أحيي من رفضها وأقول للذين 
اندفعوا أنتم أداة يستغلها من يطلب 
ذلك لأهدافه في لحظة توتر سياسي 

عالية وعندما تنتهي ستحملون 
وحدكم وزرها وتبعاتها #فكروا.
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ramezelkadi

الرصاص لن يعيد شرعية مفقودة.. 
بل سيعجل في سقوط السلطة. 

#لبنان__ينتفض

تابعوا

خامنئي يحشد أنصاره 

 برلين - نشر الجيش الألماني، الثلاثاء، 
إرشــــادات أساســــية لجنوده بشأن قواعد 
التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي.

ويحظر الجيش على جنوده نشــــر أي 
شيء ”يمثل خطرا على الأمن العسكري“ 
أو يتسبّب في خطر على الجنود أصحاب 

المنشورات أو غيرهم.
كما يحظر الجيش على جنوده نشــــر 
مواد ذات مصادر مريبة أو مشاركتها. كما 
يحذّر الجيش منتســــبيه من الاستخفاف 
بالغير أو بالجيش. وجاء في الإرشــــادات 
الخاصة بالجنود ”ســــاهموا في استمرار 
تحســــين صورة رب العمل، الجيش، ودعم 

اندماجه في المجتمع“.
إبــــداء  منتســــبيه  الجيــــش  وناشــــد 
الاحتــــرام والتقديــــر تجــــاه الآخرين، مع 

التزام التحفّظ أثناء النقاشات الخلافية.
واستحســــن الجيــــش قيــــام الجنــــود 
بالإحالــــة إلــــى المواقع الرســــمية الخاصة 
بالجيــــش، ومصــــادره، ونصح منتســــبيه 
بـ”نشر مواد مناسبة وجذابة للرأي العام“.

وتزامنــــا مــــع هــــذه الإرشــــادات بدأ 
المفتش العام للجيــــش الألماني، إيبرهارد 
تســــورن، نشــــاطه على موقع تويتر، وقال 
إنه يعتزم التحدث عبر حسابه على تويتر 

عن يوميات عمله.

الجيش الألماني 

يضبط التعامل 

مع شبكات التواصل



 دبي ـ في صحراء دبي، تسبح الآلاف 
من أسماك الســـلمون التي يتم تربيتها 
فـــي أحـــواض ميـــاه مجلوبة مـــن بحر 
الشـــمال، على الرغم من درجات الحرارة 
العالية في الإمـــارة الخليجية، علماً أن 
هـــذه الأســـماك لا تعيـــش إلا فـــي المياه 
شـــديدة البرودة كاســـكتلندا والنرويج 
والبحر الشـــمالي، وفـــي القارة القطبية 
أجـــزاء  وبعـــض  وألاســـكا  الجنوبيـــة 

جنوبي التشيلي.
ومـــن غرفـــة تحكّـــم صغيـــرة داخل 
منشـــأة مغلقـــة على ســـطح اليابســـة، 
يستنســـخ موظـــف فـــي مزرعـــة ”فيش 
الظـــروف الطبيعية نفســـها في  فـــارم“ 
النرويـــج التي تســـمح بإنتـــاج أفضل 
أنواع الســـلمون. فتشـــرق الشمس تارة 
داخل المنشـــأة، وتارة أخرى تغيب، فيما 
درجات الحـــرارة في الأحـــواض تتبدّل 
بحســـب الحاجة لتبقى مماثلـــة لما هي 

عليه في النرويج.
المسؤول  التنفيذي  المدير  وبحســـب 

عن المزرعة بدر بن مبارك، فإن زراعة 
السلمون في الصحراء ”أمر لا 

يتخيّله أحـــد، وهذا ما نقوم 
به في دبي“.

يقول، ”نحاكي الشروق 
والغروب، المد والجزر، 

وتيارا مائيا قويا وآخر 
نهريا بسيطا، ونحاكي 

أيضا المياه 
العميقة والمياه 

الضحلة“.
وتقول 

”فيش فارم“، 
إنّها أول 

شركة 
عالمية قامت 

باستزراع 
أسماك 

السلمون 
للاستهلاك 

التجاري على 
البرّ تماما 
في مزرعة 

واقعة 

عنـــد الحـــدود الجنوبية للإمـــارة. وفي 
أســـماك  تســـبح  الأربعـــة،  الأحـــواض 
الســـلمون، بينما يتم التحكم بقوة تيار 
الميـــاه ودرجة حرارتهـــا ودرجة الملوحة 
الملائمـــة لنموها، واستنســـاخ العوامل 

الطبيعية المناسبة.
الســـلمون  ســـمك  إنتـــاج  ويبـــدو 
الأطلنطي في بلد معروف بطقسه الحار 

أمرا غريبا.
يوضـــح بن مبـــارك، أن ”توفير هذه 
البيئـــة كان أصعب ما قمنا بمواجهته“، 
لكنّـــه يشـــير إلى أن شـــركته تمكّنت من 
محاكاة ”المياه العميقـــة والتيار القوي 
كما في المحيط، ودرجة الملوحة نفســـها 

(…) ودرجة حرارة مياه مشابهة“.
وجلبت فيش فارم، 40 ألفا من صغار 
أســـماك الســـلمون من مزرعـــة تفقيس 
طبيعيـــة فـــي اســـكتلندا والآلاف مـــن 
البيض الأخرى من آيســـلندا، لتربيتها 
في أحواضها في المنشأة في جبل علي.

الســـلمون  أســـماك  وتبـــدأ 
بالســـباحة عكـــس التيار 
في ميـــاه عذبـــة، قبل 
أن تنمـــو لتســـبح 
مـــع التيار، وعندها 
تنقلهـــا المزرعة إلى 
أحواض أخرى تمت 

تعبئتها بمياه البحر.
ويولي صنّـــاع القرار في 
الإمـــارات اهتمامـــا خاصـــا 
لأهمية إنتاج الغذاء محليا 
بغية تعزيز 
استدامة 
البلاد 
اقتصادياً 
وبيئيا، ومن 
هذا المنطلق 
فإن مزرعة فيش 
فارم منطلقة على 
الطريق الصحيح.

الشركة  وتأسّســـت 
في 2013 بدعم من ولي عهد 
دبي الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشـــد آل مكتـــوم، لتنتج 
إلى جانب الســـلمون أسماكا 
مختلفة من بينها ”هاماتشي“ 
اليابانيـــة التي تســـتخدم في 
بن  لكن  السوشـــي،  تحضيـــر 
مبارك يشدّد على أن السلمون 
للمزرعة. إنتـــاج“  ”أعظـــم  هو 

وتعتمـــد دبـــي على اســـتيراد 

أنواع مختلفة من الأســـماك من الخارج، 
وينقل ســـمك السلمون خاصة المتاح في 
أسواق الأمارات جوا في درجات حرارة 

بين خمسة تحت الصفر وصفر مئوية.
يقـــول بـــن مبـــارك ”دولـــة الإمارات 
تســـتورد نحـــو 92 بالمئة من أســـماكها 
من خارج البـــلاد. الهدف اليوم أن نقوم 
بتغطية ما نقوم باســـتيراده من الخارج 

من أجل الأمن الغذائي“.
ويضيـــف، ”في حـــال تم انقطاع أو 
وقـــع إعصار أو فيضـــان في دولة (تورد 
للإمارات)، ســـتكون الإمارات قادرة على 
تموين نفســـها بنفسها وهذا هو الهدف 

الرئيسي للمشروع“.
وبحســـب تقريـــر صـــادر عـــن غرفة 
تجـــارة وصناعة دبي أواخـــر عام 2018، 
بلـــغ حجم تجارة الأســـماك في الإمارات 
نحو 2.58 مليـــار درهم (نحو 680 مليون 
دولار) فـــي 2017، واســـتوردت الإمارات 
ما قيمتـــه 2.3 مليار درهم من الأســـماك 
والرخويات. الطلب على سمك السلمون 
هائـــل كما يقـــول مبارك، مضيفـــا، ”إذا 

خســـرنا أيـــا مـــن هـــذا النوع مـــن تلك 
الأســـماك سنواجه مشـــكلة أمن غذائي، 
إضافة إلى أن ظهور أي أزمة سياســـية 
عالمية قد يؤثر على الاستيراد، ومن هنا 

ندرك أهمية ما نقوم به“.
وتطمح المزرعة إلـــى أن تكون قادرة 
على تغطية ”50 بالمئة على الأقل مما يتم 
استيراده من الخارج“ في غضون عامين 

أو أكثر، بحسب بن مبارك.
وبـــين الأهداف المعلنـــة أيضا لفيش 
فـــارم، التحـــول إلـــى اســـتخدام الطاقة 
الشمســـية نظـــرا إلـــى تكلفـــة الكهرباء 

المرتفعة.
وبحسب جيسيكا ســـينكلير تايلور 
البيئية  من منظمة ”فيـــد باك غلوبـــال“ 
ومقرها لندن، فإن اســـتزراع الســـلمون 
بشـــكل كامل على البرّ أمر له ”إيجابيات 

وسلبيات“.
وتشـــير تايلـــور إلـــى أنه مـــن بين 
الإيجابيات ”منـــع التلوث في البحيرات 
أو البحار التي تقع فيها مزارع السلمون 

في العادة“.

أمـــا الســـلبيات، فتتعلـــق ”برفاهية 
الحيوانات خاصة بإبقاء الأســـماك التي 
تحب بطبيعتها أن تســـبح فـــي البحار 
والأنهـــار، في أحواض“، مشـــيرة أيضا 
إلى مخـــاوف متعلقة ”بمتطلبات الطاقة 

وبالتالي انبعاثات الكربون“.

ومنـــذ أبريـــل الماضي، بـــدأت فيش 
فارم، ببيع منتجها فـــي المتاجر الكبرى 
فـــي دبـــي، مؤكّـــدة أنّها ”عضويـــة 100 

بالمئة“.
لأحـــد  يمكـــن  ”لا  مبـــارك،  يقـــول 
الاســـتخفاف بمنافع تربية المزارع، ذلك 
أن أسماك السلمون لدينا تتمتع بجودة 
أعلـــى، وهي صحيـــة أكثر وحـــلال مئة 

بالمئة“.

وتبـــاع الأســـماك العضوية بســـعر 
أعلى من أســـعار الأســـماك المستوردة، 
ولكن بالنسبة إلى الكثيرين، فإن الجودة 

أهم.
وتأمل الشركة بأن تتمكن من تقليص 
ســـعر المبيعـــات مـــع الوقـــت بالتزامن 
مع انخفـــاض التكاليـــف، إلا أن ارتفاع 
الأســـعار يعكـــس كذلك تفوق الأســـماك 
العضوية من حيث الجودة، كما يشـــير 

مبارك.
تقول كاتيـــا، وهي ألمانيـــة تقيم في 
دبي، بينما كانت تشـــتري سلمون فيش 
فـــارم فـــي متجر ”إنـــه أغلى ثمنـــا، لكن 

أعتقد بأنه ذو جودة تستحق“.
وتتابـــع، ”جربّت أنواعـــا أخرى من 
الســـلمون قبـــل هـــذا، لكنّه أقـــل دهنا، 
وعائلتـــي تفضّلـــه، وهـــو منتج بشـــكل 

عضوي“.
وتـــرى كاتيـــا أن الإمـــارات ”تقـــوم 
بجهـــود جيدة لإنتـــاج الســـمك وأيضا 
الخضـــار وغيرها، وأعتقـــد أن علينا أن 

ندعم ذلك“.

 بيــت حانون (فلســطين) ـ كانت ســـمر 
البع في الخامسة عشرة من عمرها عندما 
قُتـــل والدها وســـط مزرعته فـــي هجوم 
إســـرائيلي على غزة عـــام 2006، فهجرت 
العائلـــة أرضها الحدوديـــة التي تحولت 
مـــن مزرعـــة تضـــج بالحيـــاة والألـــوان 
الزاهيـــة، إلى أرض تغمرها الحشـــائش 

الذابلة.

لكــــن عــــام 2018، أزهرت تلــــك الأرض 
مجــــددا، وانبعثــــت منهــــا رائحــــة أزهار 
النباتــــات الطبيــــة، كـ“الزعتــــر والميرمية 
بفضــــل أصغر بنت في عائلة  والمورينغا“ 

البع.
علــــى بعد أمتار قليلة من هذه الأزهار، 
نصبت الشــــابة سمر (28 عاما)، أول خلية 
نحل على خُطى حلم والدها، رغم اعتراض 

عائلتها، نظرا إلــــى الخطر الذي يمكن أن 
تتعــــرض له، إلــــى جانب ذلك، فــــإن تقبّل 
المحيطين بهــــا لفكرة العمل بمهنة يقودها 
الرجال في قطــــاع غزة، كانت صعبة نوعا 

ما، وشكّلت تحديا مجتمعيا لها.
تقول البع، ”فــــي بداية عملي واجهت 
صعوبــــات كثيــــرة، خاصــــة أن هنــــاك من 
رفض تقبل فكــــرة أن تعمل فتاة في تربية 
النحل، كونه عملا مرهقــــا يخص الرجال 
فقــــط، إلا أنني أثبتت قدرتــــي على تحمل 
المســــؤولية، وذلك دفع أشــــقائي للوقوف 
بجانبي ومساعدتي في هذا العمل الشاق 

حتى تمكّنا من الوقوف على أقدامنا“.
وتضيــــف، ”أخــــذت أســــرار المهنة من 
والــــدي، وأردت أن أكمــــل مســــيرته فــــي 
تربية النحــــل، وتحقق لي ذلــــك في العام 
2018، كنت أخــــرج برفقته إلى المنحلة قبل 
استشهاده، وكنت أراقب كيفية تعامله مع 

النحل والخلايا المنتشرة“.
واســــتمرت ســــمر فــــي العمــــل داخل 
المنحلة التي بدأتها بـ24 خلية، وبعد مرور 
نحــــو عام، مــــن العمل الجــــاد والاهتمام، 
وسّــــعت المنحلة بفضل جهدها وإصرارها 

المتواصل.
”اســــتطعت  تقــــول،  بدايتهــــا  وعــــن 
الحصول على تمويل صغير من مؤسســــة 
التعاون الألمانية في بداية المشروع، حتى 
تطور إلــــى 60 خلية، وهــــذا يتطلب جهدا 
ومتابعــــة حثيثــــة لتربية النحــــل، خاصة 
أننا ننتج عســــلا دون أن نستخدم محلول 
الســــكر، فبدلا من أن ننتج في الســــنة 200 

كيلوغرام نكتفي بإنتــــاج 120 كيلوغراما، 
ويكون عسلا صافيا بجودة عالية وليست 
ضعيفــــة“. وتضيــــف، ”عندمــــا أواجه أي 
صعوبات في العمل هنا، أســــتذكر سريعا 
كيف كان والدي يتعامل معها وأقوم بعمل 

ذات الشيء“.
وتؤكــــد ســــمر، ”أعيــــش فــــي منطقة 
حدوديــــة يمكن أن أتعــــرض في أي لحظة 
لإطــــلاق نــــار، وحصــــل ذلك أنــــه في وقت 
ســــابق حيث تم إطــــلاق الرصــــاص علي 
بشــــكل مباشــــر، فتركــــت العمــــل وعــــدت 
للمنــــزل، رغم ذلك أحــــاول أن أنجز عملي 

بالقدر الذي استطيع“.
وتعمل الشابة الفلسطينية على رعاية 

النحــــل، والخلايا طيلة العام، والتي 
تحتاج إلــــى رعاية كبيــــرة، خاصة 
في فصل الشــــتاء والبرد القارس، 
حيــــث تقــــوم بتغذيــــة النحل على 
كميات عســــل قليلة من منتج العام 
الســــابق. وأصبحت بفضل عملها 
تنفــــق مــــن عائــــدات المنحــــل على 

أسرتها، وفي الوقت ذاته تقول إنها 
باتت تشعر بأن روح أبيها تزداد قربا 

منها وهي تعمل في المزرعة.
وتجمع ســــمر حصــــاد المزرعة من 
العسل مرة واحدة فقط في السنة، حتى 
لا تســــتنزف المحصول وتعرض النحل 

للخطر، خاصــــة لأنه ينجو بصعوبة من 
قنابل الغاز المسيل للدموع التي تُطلق من 
الجانب الإســــرائيلي من الحــــدود. وتنتج 
ســــمر حوالي 130 كيلوغراما من العســــل 

النقي ســــنويا وتأمل في توسيع مزرعتها 
لتشتمل على 120 خلية.

تســــويق  علــــى  الشــــابة  وعملــــت 
منتجاتها، التي أخذت أشكالا مختلفة من 
خــــلال إضافة بعض المــــواد الغذائية على 
العسل كالمكسرات والأعشاب، عبر مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، تقول، ”اســــتخدم 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي فــــي ذلك، 
وعرضــــت المنتــــج على بعــــض الصيادلة 
ورحبــــوا بالفكــــرة، لأنهم يطلبون عســــلا 
بمواصفات خاصة أن يتــــم خلطة بأنواع 
معينــــة مــــن المكســــرات، وأهتــــم بطريقة 

التغليف والتعبئة“.
وكانـــت في الســـابق تبيع العســـل 
مقابل 90 شيقلا (26 

دولارا) للكيلوغرام، 
لكن الظروف 

الاقتصادية 

الصعبة في القطاع المحاصر أجبرتها على 
خفض السعر إلى 70 شيقلا (20 دولارا).

وتوضح الشابة ”أن هذا العمل الشاق 
يحتــــاج لمكونــــات تســــاعد بقــــاء المزرعة 
ناجحــــة، وأن لا يهجر النحــــل بيوته، من 
خــــلال زرع أنــــواع خاصة من الأشــــجار، 
والنحــــل يحتاج للغذاء، لذلك قمت بزراعة 
العديد من النباتات الطبية التي تســــاهم 
في تحســــين جودة العســــل مثل أشــــجار 
المورينغا التــــي يمنع الاحتــــلال دخولها 
لقطاع غزة، وكذلك زراعة أشــــجار الكينيا 
والليمون والنعنــــاع والمرمرية والريحان 
ونباتــــات أخــــرى لتعويــــض النحــــل عن 
الســــكر الصناعي، الذي يقلــــل من جودة 
العســــل، لأن العســــل يتــــم قطفة أو 
جنيه مرة واحدة في العام، وذلك 

في فصل الربيع“.
وتطمح مربية النحل الشابة 
اليــــوم، لأن يكبــــر هذا المشــــروع 
وأن يســــير العديد من الشباب 
عن  الباحثــــين  والخريجــــين 
العمــــل علــــى طريــــق فتح 
بهــــم  خاصــــة  مشــــاريع 
وعــــدم الانتظار لفرص 
المعدومة  التوظيــــف 
الذي  القطــــاع  في 
حالات  من  يعاني 
فقر كبيرة وصلت 
إلى 80 بالمئة، ونسبة 
تجاوزت  الخريجين  بين  البطالة 

55 بالمئة وفق الإحصاء الفلسطيني.

للأمن الغذائي مساحة كبرى على خارطة اهتمام السلطات في الإمارات، 
ونظرا إلى شــــــعبية الســــــمك لدى الإماراتيين تحث الدولة على استزراعه 
رغــــــم أن الأجواء الحارة لا تشــــــجع على ذلك، لكــــــن مزرعة ”فيش فارم“ 
نجحت في توفير المياه شــــــديدة البرودة كما في المناطق التي يعيش فيها 
الســــــلمون خاصة، ونجحت في توفير جزء محترم من متطلبات الســــــوق 

المحلية في مرحلة أولى.

السلمون يفقس ويتربى سمكا في صحراء دبي

شابة فلسطينية تطعم عائلتها عسلا من أرض على خطوط النار

استزراع السمك في مياه مجلوبة من بحر الشمال رغم درجات الحرارة العالية
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سمك في الصحراء أمر لا يتخيله أحد

نرويج ا في ي
المسؤول  التنفيذي  المدير  وبحســـب 

عن المزرعة بدر بن مبارك، فإن زراعة 
”أمر لا  السلمون في الصحراء

يتخيّله أحـــد، وهذا ما نقوم 
به في دبي“.

يقول، ”نحاكي الشروق
والغروب، المد والجزر،

وتيارا مائيا قويا وآخر 
نهريا بسيطا، ونحاكي

أيضا المياه
العميقة والمياه 

الضحلة“.
وتقول
”فيش فارم“،
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شركة
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إلى جانب الســـلمون
”ها مختلفة من بينها
اليابانيـــة التي تســـت
السوشـــي، تحضيـــر 
مبارك يشدّد على أن ا
ل إنتـــاج“ ”أعظـــم  هو 
وتعتمـــد دبـــي على اس

ة على رعاية
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رس، 
على 
لعام 
ملها 
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ل إنها 
داد قربا 

زرعة من
نة، حتى
ض النحل
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دود. وتنتج
من العســــل

وكانـــت في الســـابق تبيع العســـل 
شيقلا (26 90 مقابل
دولارا) للكيلوغرام،

لكن الظروف 
الاقتصادية 

الســــكر الصناعي، الذي ي
العســــل، لأن العســــل
جنيه مرة واحدة
في فصل الربيع
وتطمح مربي
اليــــوم، لأن يكبــــ
وأن يســــير الع
والخريجــــين
العمــــل علــ
مشــــاريع
وعــــدم
التوظ
في
يع
فق
0 إلى
الخ بين  البطالة 
55 بالمئة وفق الإحصاء ال لدغات لذيذة

مزارع فيش فارم تنتج 

أسماك السلمون التي 

تتمتع بجودة عالية وهي 

صحية أكثر 
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لغة الجسد أهم عنصر في التواصل العاطفي مع الأبناء

 يحرص الآبـــاء والأمهات في العصر 
الحديـــث كل الحـــرص علـــى الاحتفاظ 
بسلســـلة مفاتيح أبواب العصر الرقمي 
كلهـــا، ثم يضعـــون القواعـــد المجحفة 
بنظـــر الأبنـــاء للســـيطرة علـــى مخارج 

استخدامها، وسبلها وأوقاتها، 
وينســـى الآباء في خضم انشغالهم 
هـــذا بتوزيع الأدوار أنهـــم أصبحوا من 
أكثر مريدي هذا العالم التقني حماســـا 
وتطرفـــا في الاســـتخدام غيـــر المعقول 
وغير المبرر، وإهـــدار أوقات مهمة كان 
من المفيد أن يستغلوها في أعمال أكثر 
فائـــدة، أو علـــى الأقل إنجاز مـــا تراكم 
منهـــا، والأهم من كل ذلـــك الحرص على 

تقديم سبل الرعاية والاهتمام لأبنائهم.

يشـــير تيم ديفيـــد؛ الكاتب الأميركي 
المتخصـــص في مجال علـــوم الاتصال 
الإنساني في العمل والحياة، إلى أنه من 
المفيـــد أن يرانـــا أطفالنا ونحن نخضِع 
أنفســـنا للقواعد الأساسية التي تلزمنا 
جميعـــا في اســـتخدام هواتفنـــا الذكية 

مثلا.
أننـــا  مـــن  الرغـــم  ”علـــى  ويتابـــع 
كأشـــخاص بالغيـــن لا تنطبـــق علينـــا 
القواعـــد ذاتهـــا التـــي تتعلـــق بتحديد 
وقت واتجاه اســـتخدام الأجهزة الذكية 
بالنسبة للصغار. لكن هذا لا يعني بأننا 

غير مقيدين وبأننا نستطيع أن نتجاوز 
الحـــد الفاصل بين التصـــرف العقلاني 
واللاعقلاني، فهناك على الدوام حدود“.

ويضيف ”يجب أن تكون مثاليا أمام 
أبنائـــك؛ حاضرا، أن تمنحهـــم اهتماما 

كاملا وليس مجزءا أو قاصرا“.
أغلب الأمهـــات، تحديدا، يعانين من 
شعور بالذنب تجاه أبنائهن، على الرغم 
مـــن تواجدهن في المنـــزل أغلب الوقت، 
إلا أن أذهانهن مشغولة عادة بمكان آخر 
تماما ويحدث هذا بســـبب المسؤوليات 
الكثيـــرة الملقاة علـــى عاتقهن؛ تحضير 
متابعـــة  المنـــزل،  تنظيـــف  الطعـــام، 
الواجبـــات المدرســـية للأطفال، غســـل 
الملابس، تدقيق بريد الرسائل اليومي، 
دفـــع الفواتير، إضافة إلى مســـؤوليات 
عملهن الخاص ولاســـيما إذا كانت الأم 
تعمـــل مـــن المنـــزل فيتضاعـــف عليها 
الجهد، حيث تكون مشتتة بين واجباتها 

المنزلية وواجبات العمل.
وعلى الرغم مـــن كل هذا، فإن بعض 
الأمهـــات يبذلـــن مـــا بوســـعهن ليكـــن 
حاضرات الذهن مشـــاركات وجدانيا في 
كل مـــا يتعلـــق بتفاصيل حيـــاة الأبناء 
داخل المنزل، في محاولة لتخطي حاجز 
المســـؤوليات الروتينيـــة التـــي تلبـــي 
احتياجـــات الأســـرة ماديا. لكـــن هناك 
دوما ما يسهم في عرقلة هذه الانسيابية 
بيـــن  التـــوازن  لخلـــق  الأم  وجهـــود 
مســـؤولياتها ورعايـــة أطفالها معنويا، 
فجهاز الهاتف الجوال وسلسلة الأجهزة 
الذكية تجعـــل من هذه المهمة عســـيرة 
وتضاعـــف مـــن الوقـــت المهـــدور على 
حساب رفاهية ونمو الأطفال الانفعالي.

تقول ليز ماثيـــز، باحثة أميركية في 
علم النفس وأستاذة متخصصة في علم 
النفس الســـريري ”أشـــعر دائما وكأني 
تحت ســـيطرة قائمة المهـــام المتعددة 
التي تعمل فـــي ذهني طوال الوقت، تلك 
المهـــام التي تتراكم طوال الليل والنهار 

ترهقني وتشوش أفكاري“.

وتضيف ”أشـــعر وكأنني لا أستطيع 
الاســـتمرار في أن أكون على رأس عملي 
المنزلي والمهني على حد ســـواء، بينما 
يتنامـــى لـــدي إحســـاس بـــأن أطفالي 
يزدادون غضبـــا يوما بعد يوم وبأني لا 
أقـــوم بواجباتي تجاههـــم كما يجب، لا 
أســـتطيع تلبية احتياجاتهم من الانتباه 
والرعايـــة والمتابعة بصـــورة كافية أو 
حتى مقبولـــة. فأنا لا أقوم بفعل شـــيء 
طوال الليل والنهار ســـوى النظر مرارا 
إلـــى قائمـــة المســـؤوليات التـــي تنمو 

باستمرار وتزداد فقراتها تباعا“.
وأوضحـــت ماثيز قائلـــة ”أعلم أني 
لست الوحيدة بهذه المشاعر، أنا محبطة 
وكذلك أطفالي، أرتكب الأخطاء ولا أقوم 

بواجباتي على أكمل وجه ولهذا يتوجب 
علي أن أغير من هذا الواقع، فأنا بحاجة 
إلى أن أكون أكثر حضورا، وعندما أكون 
في المنزل مع زوجي وأبنائي، من المهم 
أن أتـــرك كل المهـــام المؤجلـــة؛ تصفح 
البريد الإلكتروني، الإجابة على الرسائل 
والمكالمـــات الهاتفية، وبدلا عن ذلك من 
المفيد أن أركز ذهني في التفاعل معهم، 
مع كلماتهم وأفكارهم ومشـــاعرهم، لهذا 

السبب خرجت بخطة مفيدة“.
وتؤكـــد ماثيـــز أن ”أفضـــل ما يمكن 
فعله هو أن نضـــع أجهزتنا الإلكترونية 
بعيدا عـــن متناول أيدينـــا، وخاصة أن 
أغلبنـــا يذهـــب طوال الوقـــت ليتفحص 
جهـــاز اللابتوب أو الهاتف الجوال دون 

سبب أو حاجة فعلية وكأن شيئا غامضا 
يدفعـــه إلى ذلـــك، حتى أصبحـــت لدينا 

عادة تشبه الإدمان“.
وتقـــول موضحـــة ”بدلا مـــن النظر 
إلى هاتفي في الوقـــت ذاته الذي أجيب 
فيه على تســـاؤلات صغيـــري بنعم غير 
حقيقية، ينبغي أن أغلقه وأحمل نفســـي 
علـــى حديث حقيقي أتبادلـــه مع أبنائي 
أسمع منهم ما يودون قوله، أرى تعابير 
وجوههم وابتساماتهم وأبادلهم مشاعر 

صادقة وجها لوجه“.
وتعـــدّ لغـــة الجســـد أهـــم عنصـــر 
فـــي التواصـــل العاطفي مـــع الأبناء أو 
أفراد الأســـرة الواحدة عمومـــا، وحين 
الإلكترونية  الأجهزة  استخدام  استفحل 

عمليـــة  تراجعـــت  الذكيـــة  والهواتـــف 
التفاعـــل الاجتماعي بصـــورة ملحوظة، 
فأصبـــح أغلـــب النـــاس يتحدثـــون مع 
شـــركائهم في العيش مـــن خلف حاجز 
نفســـي مســـاحته شاشـــة الكمبيوتر أو 
الهاتـــف، فـــإذا ما قطعت أفـــكار أحدهم 
بضع كلمات تناثرت من جانب في حوار 
عائلي استجاب لها مرغما وعلى مضض 
بإيماءة من الرأس أو إشـــارة إيجاب من 
بضع كلمات، في الوقت الذي تســـتغرق 
فيـــه نظراتـــه كليا داخل شاشـــة جهازه 
الشـــخصي وتدون فيـــه أصابعه حديثا 
إلكترونيا آخر مع الأصدقاء أو أصحاب 
العمل؛ عالم افتراضي آخر استعاض به 

عن عالمه الحقيقي.

 لنــدن - يعلـــم الجميـــع أن وجـــود 
الأصدقـــاء يحســـن مـــن جـــودة الحياة 
ورفاهية الأشـــخاص، إلا أن هذا التأثير 
الإيجابـــي للصداقـــات يرتبـــط ارتباطا 
وثيقـــا بكيفيـــة شـــعور النـــاس تجـــاه 
أصدقائهم أكثر من إجمالي عددهم، وفق 

دراسة حديثة.
وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن وجود 
مئات الأصدقاء لأي شـــخص على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي مثل الفيســـبوك  
لا يغنـــي عن ضـــرورة وجـــود حفنة من 
الأصدقاء المقربين في الحياة الواقعية 

للإنسان.
وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص 
الذيـــن لديهم بضعة أصدقاء يشـــعرون 
بنفس مقدار السعادة الذي يشعر به من 
لديهم أصدقاء أكثر إذا كان الكثير منهم 

عبر الإنترنت. 

ميـــل  ديلـــي  صحيفـــة  وذكـــرت 
البريطانية أن الدراســـة توصلت إلى أن 
وســـائل التواصل الاجتماعي شـــجعت 
الشـــباب على أن تكون لديهم شبكة أكبر 
مـــن الأصدقاء ولكنها غيـــر مقربة، ولكن 
بـــدلا من محاولة جمع الأصدقاء، أشـــار 
الباحثـــون إلى أن أفضـــل علاج للوحدة 
ربما يكـــون تمضية الوقت مع الأصدقاء 

المقربين.
واعتمـــد الباحثـــون بجامعـــة ليدز 
في دراســـتهم على بيانات اســـتطلاعين 
للـــرأي، قامـــت بإجرائهما على شـــبكة 
الإنترنـــت، منظمة بحثية غيـــر ربحية، 

وشملا 1496 شخصا. 
وكشف المشـــاركون في الدراسة عن 
أعمارهم وتكوين شـــبكاتهم الاجتماعية 
ونوعيات التواصل الاجتماعي المختلفة 
الدراســـة  وشـــملت  ومشـــاعرهم.  لهـــم 

تفاصيل حول وتيرة تواصلهم مع أفراد 
أسرهم وجيرانهم وكيفيتها.

وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن عـــدد 
الأصدقاء المقربين لشـــخص ما بدا أنه 
الأمر الوحيد الذي يؤثر على مدى رضاه 

عن حياته الاجتماعية.
وقالـــت فانـــدي برونـــي دي بـــرون، 
المؤلفة الرئيسية للدراسة في بيان صادر 
عـــن الجمعية الأميركية للطب النفســـي 
”تميل الصور النمطية للشـــيخوخة إلى 
وصف المســـنين من مختلـــف الثقافات 
لكـــن  بالوحـــدة،  والشـــعور  بالحـــزن 
الدراســـة أظهرت أن العلاقات الصغيرة 
لكبار الســـن لا تضرّ بالرضا عن النفس 
والرفاهيـــة الاجتماعيـــة. وفـــي الواقع، 
يظهـــر كبـــار الســـن رفاهيـــة أفضل من 

البالغين الأصغر سنا“.
وأضافت دي برون “الوحدة ليســـت 
مرتبطة بصورة كبيـــرة بعدد الأصدقاء 
الذين لديك، بقدر ارتباطها بصورة أكبر 

بكيفية شعورك تجاه أصدقائك“.
وأضافت “إذا شعرت بالوحدة، ربما 
يكون مـــن الأفضـــل أن تقـــوم بتواصل 
إيجابـــي مع صديـــق بدلا مـــن محاولة 

السعي لكسب أصدقاء جدد“.
وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص 
الأكبر سنا تكون لديهم شبكات اجتماعية 
أصغـــر. وأوضحـــت أن الشـــباب تكون 
لديهم شـــبكة اجتماعية أكبر، ولكنها لا 
تتألـــف من أصدقاء حقيقيين، فهم مجرد 
أشـــخاص يعرفونهم ولا يســـاهمون في 

سعادتهم.
وقالـــت دي بـــرون إن بحثها توصل 
إلى نتائج مماثلة لدراســـات أخرى تفيد 
بأن الأشـــخاص يشـــعرون بسعادة أكبر 
إذا كان الجزء الأكبر من أصدقائهم على 
شـــبكة الإنترنـــت هم أصدقـــاء لهم على 

أرض الواقع.

“الصـــورة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
النمطيـــة للتقدم في الســـن تصف 
البالغيـــن الأكبـــر ســـنا فـــي عدة 

بالأشـــخاص  ثقافـــات 
بالحزن  يشعرون  الذين 

والوحدة“. وأوضحت 
الدراســـة  “ولكن 

أظهـــرت أن شـــبكة 
الأصدقاء الصغيرة 
بها  يحظـــى  التـــي 
الأكبر  الأشـــخاص 
تقـــوض  لا  ســـنا 

رضاهم  مـــن 
الاجتماعي“.

الدراســـة  وركزت 
على مقارنة الصداقات 

الاجتماعيـــة  والدوائـــر 
للشباب وكبار السن، ونظرا 
لأن الشـــباب هم أكثر عرضة 
مـــع أصدقائهـــم  للتواصـــل 
ومعارفهم  أســـرهم  وأفـــراد 
الاجتماعية  الشـــبكات  عبـــر 
عبر الإنترنـــت، فإنهم يميلون 
إلى الاتصال بدائرة أوسع من 

الأصدقاء.
ونبهت إلى أنه على الرغم 
مـــن أن كبـــار الســـن لديهـــم 
أصدقاء أقـــل عموما، إلا أنهم 

يميلون أيضا إلى الاقتراب من 
هؤلاء الأصدقاء والتفاعل معهم 

بشكل متكرر.
وخلصـــت برويـــن إلـــى أن 
”الوحـــدة تحـــدث فـــي جميـــع 
تشـــعر  كنـــت  وإذا  الأعمـــار، 
بالوحدة، فقد يكـــون من المفيد 

إنشـــاء رابط إيجابـــي مع صديق 
علـــى  العثـــور  محاولـــة  مـــن  أهـــم 

أشخاص جدد للقائهم“.

 لا يريـــد بعض الآباء وجود حيوانات 
أليفة في المنـــزل بأي حال من الأحوال. 
وبالتالي ما الذي يمكن أن يفعلوه إذا ما 
كان أحد أبنائهـــم أو بناتهم يرغب حقا 

في الحصول على أحدها؟
تقول خبيرة التربية، دانيله جراف، 
وهي مؤلفة ومدونة وأم لطفلين ”إذا كان 
الطفـــل لديه رغبة شـــديدة في الحصول 
على حيوان أليف فإنه حتى المناقشات 
ذات الأســـس الجيدة ضد حصوله عليه 

لن تكون على الأرجح رادعة“.
وتشـــير إلى أن الأطفـــال لا يفهمون 
بعـــد أن العنايـــة الملائمـــة بالحيـــوان 
الأليف مســـؤولية طويلة المدى، وغالبا 
ما تكون مستهلكة للوقت بشدة وأحيانا 

ما تكون باهظة للغاية أيضا.
وتنصـــح جـــراف قائلـــة ”وبالتالي 
يجب توضيح وجهة نظرك وأن تواســـي 
الطفل، الذي ســـوف يخيـــب أمله جراء 

قرارك وهو أمر مفهوم“.
وتضيـــف أنه رغم ذلك فمن المحتمل 
ألا تتلاشـــى مســـألة تربية كلـــب تماما، 
حيـــث إن رغبـــة الكثير مـــن الأطفال في 
الحصول علـــى حيوان أليف تكون قوية 

للغاية.
ولا يســـتطيع بعـــض الآبـــاء تصور 
حتى الإقـــدام على أقل تســـوية في هذا 
الشـــأن، وهي الحالة التـــي ترى جراف 
فيهـــا فرصة لتعليـــم الطفـــل أن بعض 

الأشياء غير قابلة للتغيير.
وتقترح جراف ”كنوع من المواساة، 
قـــد يفعل الأبوان شـــيئا صغيرا لإرضاء 
الطفـــل، مثل أن يحضـــرا إليه مجموعة 
من الفراشات أو دعسوقة. ويمكن للطفل 
بعد ذلك مشـــاهدة جميـــع مراحل تطور 
الحشـــرات، وبعد ذلك يتـــم إطلاقها في 

البرية باتفاق معه“.

آباء وأمهات ينافسون أبناءهم على امتلاك مفاتيح العصر الرقمي

نوعية الصداقات تحسن رفاهية 

الأشخاص وليس عددها

عالم يأسر الجميع

الأصدقاء بقربهم وليس بعددهم

ــــــم الأمس، كان يتم إلقــــــاء اللوم على التلفزيون وجهاز التســــــجيل  في عال
والراديو في تعكير انســــــيابية الحياة اليومية وبساطتها، اليوم أيضا تبدو 
الأجهزة التقنية والهواتف الذكية هي التي تلعب الدور الرئيس في إفســــــاد 
النشء، إذا ما اعتمدنا آثارها السلبية فقط من وجهة نظر متخصصين، لكن 
أطفال الأمس الذين تســــــنى لهم المرور السريع على ألعاب الفيديو وبعض 
المنتجات التقنية حتى في أبسط صورها الأولية، أصبحوا الآن آباء وأمهات 

يتسابقون مع أبنائهم لامتلاك مفاتيح أبواب العصر الرقمي.

من المفيد أن يرانا أطفالنا 

ونحن نخضِع أنفسنا 

للقواعد الأساسية التي 

تلزمنا جميعا في استخدام 

هواتفنا الذكية

نهى الصراف

يتسابقون مع أ

كاتبة عراقية

نصائح

المخملــــي  البليــــزر  يتربــــع   
علــــى عــــرش الموضة النســــائية 
في خريف/ شــــتاء 2020/2019 
ليمنــــح المــــرأة إطلالة 
دافئة. وأوضح خبير

 الموضة الألماني 
جيرد مولر تومكينس 
أن البليزر المخملي 
يتألق هذا الموسم 
بألوان زاهية 
كالكراميل والأحمر، 
ليضفي على المظهر 
لمسة جاذبية 
ساحرة من ناحية 
وليشيع أجواء 
البهجة ويكسر كآبة 
الأجواء السائدة في 
هذا الوقت من العام من 

ناحية أخرى.
وأضاف تومكينس 
أن البليزر المخملي يأتي 
هذا العام بقصّة طويلة 
تسلط الضوء على الوسط، 
مشيرا إلى أنه يتناغم مع 
سروال جلد أو سروال جينز 
أو تنورة بليسيه متوسطة 
الطول (ميدي)، على أن يتم 
ارتداء بلوزة حريرية أو بلوفر 

ذي ياقة عالية تحته.
كما يمثل الفســــتان المخملي 
نجــــم الموضة في خريف/ شــــتاء 
إطلالة  المــــرأة  ليمنــــح   2020/2019
تنطــــق بالأناقــــة فــــي المناســــبات. 
الألمانيــــة  ”آل“  مجلــــة  وأوضحــــت 
أن الفســــتان المخملــــي يأتي بقصّة 
قصيرة وأكمام طويلة، ويكتســــي في 

الغالب باللون الأسود.

المخمل يتربع

 على عرش موضة 

الشتاء

موضة

كيف ترفض 

طلب طفلك تربية 

حيوان أليف
“الصـــورة  أن  ى 
في الســـن تصف 
 ســـنا فـــي عدة

ـخاص
لحزن 
حت

كة
ة

ها 
بر
ض

ســـة
قات 

اعيـــة 
سن، ونظرا

كثر عرضة 
صدقائهـــم 
ومعارفهم   
الاجتماعية
نهم يميلون

رة أوسع من 

على الرغم ه
ـــن لديهـــم 
وما، إلا أنهم
 الاقتراب من
لتفاعل معهم

ويـــن إلـــى أن
فـــي جميـــع  ث
تشـــعر  نـــت 
ون من المفيد

ابـــي مع صديق 
علـــى  العثـــور  ـــة 

ائهم“.

يتربــــع
علــــى عــــرش
في خريف
لي

ه
نا

أن
ه
تسلط
مش
سروال
أو تن
الطو
ارتداء ب
ذي ياقة
كما يمث
نجــــم الموض
لي  2020/2019//
تنطــــق بالأناق
م وأوضحــــت 
أن الفســــتان ا
قصيرة وأكمام
الغالب باللون

على عرش

الش
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 مدريــد – انطلقت الحلــــة الجديدة من 
مســــابقة كأس ديفيــــس لمنتخبــــات كــــرة 
المضرب في مدريد بسقوط كرواتيا حاملة 
اللقب على يد روسيا في افتتاح منافسات 

المجموعة الثانية. 
تخــــوض  التــــي  روســــيا  وحققــــت 
بدنيــــا  المرهــــق  نجمهــــا  دون  المســــابقة 
دانييل مدفيديف، انتصارا مستحقا على 
كرواتيــــا 3-0. وضمن المنتخب الروســــي 
الفــــوز بعد مباراتي الفــــردي، حيث تغلب 
أندري روبليف علــــى بورنا غويو، وكارن 

خاتشانوف على بورنا تشوريتش.
وأتبع خاتشـــانوف وروبليف فوزهما 
بثالـــث فـــي الزوجـــي على حســـاب إيفان 
دوديـــغ ونيكـــولا ميكتيتـــش. وتصـــدرت 
روسيا المجموعة الثانية التي تضم أيضا 
إســـبانيا بقيادة نادال المصنف أول عالميا. 
فـــي المجموعة السادســـة، فاجـــأ المنتخب 

الكندي نظيره الإيطالي وتغلب عليه 1-2.
وخسرت إيطاليا المواجهة في الفردي 
حيث تخلفت 2-0 بداية مع فابيو فونييني 
الذي ســــقط أمام فاســــيك بوسبيســــيل، 

ولاحقــــا ماتيــــو بيريتينــــي فــــي مبــــاراة 
ماراتونية استمرت حوالي ثلاث ساعات 

وانتهت بفوز دينيس شابوفالوف.
مباراة  الإيطالــــي  المنتخــــب  وحســــم 
الزوجي بفوز فونيينــــي وبيريتيني على 
بوسبيســــيل وشــــابوفالوف. وتصــــدرت 
كندا المجموعة السادسة التي تضم أيضا 

بلجيكا  واســــتهلت  المتحدة.  الولايــــات 
مشــــوارها فــــي النســــخة الجديدة 

بالفوز على كولومبيا 1-2. 
وحققت بلجيكا فوزها الأول 

في الفردي بفضل دارسيس 
على خيرالدو، فيما قلب دافيد 

غوفان تأخره في 
المجموعة الأولى 

أمام دانييل غالان 
إلى انتصار ثان. 
وردت كولومبيا 

في الزوجي 
بفضل روبرت 

فرح وخوان 
سيباستيان 

كابال، المصنفين في المركز الأول عالميا في 
هذه الفئة، بفوزهما على جيليه وفلييغن. 
وتصدرت بلجيـــكا المجموعة الرابعة التي 

تضم أيضا أستراليا.
وتقــــام كأس ديفيــــس بدءا مــــن هذا 
العــــام على مدى أســــبوع واحــــد، عوضا 
عن توزيع المباريات على أربعة أســــابيع، 
بمشــــاركة 18 منتخبــــا تــــوزع على 
أن  علــــى  مجموعــــات،  ســــت 
مجموعة،  كل  متصــــدر  يتأهــــل 
إضافــــة إلى أفضــــل منتخبين 
حــــلا فــــي المركز الثانــــي، إلى 
الإقصائية.  الأدوار 
كما اعتمد 
نظام الفوز 
بمجموعتين 
من أصل 
ثلاث عوضا 
عن ثلاث من 
أصل خمس، 
وذلك تفاديا 
لإرهاق اللاعبين.

العاصمـــة  ســـتكون   – كوالالمبــور   
اليابانية طوكيـــو في 23 نوفمبر الجاري 
على موعـــد مـــع اجتماع حاســـم للجنة 
المســـابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
برئاســـة الفيتنامـــي تران كـــووك توان، 
وذلك لوضـــع خارطة التغييرات الجديدة 

على مسابقة دوري أبطال آسيا.
ويأتـــي ذلـــك بعدمـــا شـــهد اجتماع 
المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي في 26 
أكتوبر الماضي بالصـــين اعتماد المقترح 
المقدم من رئيس الاتحاد الشـــيخ سلمان 
بن إبراهيـــم، المتضمن إدخـــال تغييرات 
علـــى نظـــام دوري أبطـــال آســـيا بحيث 
تتوســـع جغرافيا على أنحـــاء القارة مع 
زيادة عـــدد الأندية المشـــاركة من 32 إلى 
40 ناديـــا ابتـــداء من نســـخة 2021 حيث 
ستتولى لجنة المســـابقات التنفيذ الفني 

للقرار.
وحسب أجندة الاجتماع القادم، الذي 
اطلعت وســـائل إعلام على نســـخة منه، 
فســـيتم زيـــادة مجموعة في غرب آســـيا 
ومجموعة في شـــرق آســـيا بواقع أربعة 
أنديـــة بكل مجموعة، على أن يتم حســـم 
التأهـــل مـــن دور المجموعـــات لصاحب 
المركـــز الأول مباشـــرة بـــكل مجموعـــة، 
وأفضـــل ثلاثة أندية تحصـــل على المركز 

الثاني ليصل المجموع إلى 16 ناديا.
ويهـــدف الاتحـــاد القاري مـــن زيادة 
عـــدد أندية دوري الأبطال إلى زيادة رقعة 
الاحتراف بالقارة إذ تثبت الأرقام مشاركة 
12 اتحـــادا فقـــط في النســـخ الســـابقة 
للبطولـــة، ويهـــدف القرار إلى مشـــاركة 
ثمانية اتحـــادات جديدة لتصـــل إلى 20 
اتحادا مشـــاركا، وهو ما يصب لمصلحة 
تطويـــر البنيـــة التحتية وتغييـــر قواعد 
التنافـــس بحيث تعزز الشـــعبية الكروية 

وإيرادات الاتحادات.

تعديلات جديدة

سيرتفع عدد المباريات بدوري الأبطال 
بحسب التعديلات الجديدة إلى 120 مباراة 
بدلا من 96 مباراة حيث يزيد عدد مباريات 
إضافيـــة.  مبـــاراة   24 المجموعـــات  دور 
وستدرس اللجنة مقترح منح المتوج بلقب 
دوري الأبطـــال حـــق المشـــاركة التلقائية 
للدفاع عن اللقب في النسخة التالية، حيث 
أنه حتـــى في حالة عـــدم وصوله للترتيب 

المحلي الذي يؤهله للمشـــاركة الآســـيوية، 
يتم الســـماح لـــه بصفته البطل الســـابق 

بدخول الملحق الآسيوي.
الأخير  الآســـيوي  للتصنيف  ووفقـــا 
الاتحـــادات  فستشـــارك  للاتحـــادات، 
أصحاب المراكز الست الأولى في الشرق، 
وهي اتحادات الصـــين واليابان وكوريا 
الجنوبية وتايلاند وأســـتراليا والفلبين، 
قطـــر  اتحـــادات  وهـــي  الغـــرب،  وفـــي 
والعراق  والإمارات  والســـعودية  وإيران 
وأوزبكســـتان، دون أي تغييـــرات علـــى 
حصصها مـــن المقاعد بواقع حصول أول 
وثاني الغـــرب على ”3+1“ مقعد، والثالث 
والرابـــع علـــى ”2+2“، والخامـــس علـــى 
مقعد مباشـــر ومقعدين فـــي التصفيات، 
والســـادس على مقعد مباشر ومقعد في 

التصفيات.

مقعد مباشر

كذلك تحتفظ أندية الشرق بنفس آلية 
توزيع المقاعد هنــــاك والتي تختلف قليلا 
عن الغرب، وتكــــون ”3+1“ للأول والثاني، 
بينما الثالث يحصد ”2+2“ والرابع يحصد 
مقعدين مباشرين ومقعدا في التصفيات، 
والخامــــس يحصــــل علــــى مقعد مباشــــر 
ومقعدين في التصفيات، والســــادس على 

مقعد مباشر ومقعد في التصفيات.
وســـيكون بطـــل الـــدوري المحلي في 
الاتحـــادات التـــي تحتـــل الترتيـــب من 
الســـابع إلى العاشـــر، مؤهلا للحصول 

على مقعد مباشـــر في المجموعة الجديدة 
وهـــو ما يؤهل أبطال مســـابقات الدوري 
فـــي الأردن وســـوريا ولبنـــان والبحرين 
للتواجـــد الآســـيوي، أما الـــدول المؤهلة 
لدخول المجموعة الخامســـة في الشـــرق 
بمقعـــد مباشـــر، هـــي الهنـــد والفلبـــين 

وطاجكستان وماليزيا.
وسيشـــهد الاجتمـــاع إلقـــاء الضوء 
على مقتـــرح إلغاء شـــرط ”3+1“ للاعبين 
الأجانب بدوري أبطال آسيا والذي ينص 
على مشاركة أربعة محترفين أجانب شرط 
أن يكون أحدهم يحمل جنســـية آسيوية، 
وفتح المشاركة في المباراة لأربعة أجانب 

دون تحديد جنسية.
كذلـــك يتـــم تطبيق النظـــام الحر في 
تســـجيل قوائم اللاعبين بحيث تشمل أي 
لاعب دون تحديد الجنسيات بكامل أدوار 
البطولة المسموح بالتسجيل فيها على ألا 
يشـــارك في المباراة الواحدة سوى أربعة 
لاعبين أجانـــب فقط ويمكن اســـتبدالهم 
في المباراة التي تليها بحســـب الأســـماء 
الموجودة بالقائمة المســـجلة خلافا لما هو 
معمول به حاليا حيث يســـمح بتســـجيل 
أربعـــة أجانـــب منهم واحد أســـيوي ولا 
يتم تغييرهم ســـوى بفترات التســـجيل 
اعتمـــاد  اللجنـــة  وتـــدرس  الرســـمية. 
مقترحـــات التغيير فـــي روزنامة بطولة 
دوري أبطال آســـيا بحســـب مشـــاركات 
الاتحادات في البطولات الدولية مع إبقاء 
نظـــام اللعـــب الاثنين والثلاثـــاء للغرب، 

والثلاثاء والأربعاء للشرق.

 عمــان – انتهـــت القمـــة العربيـــة بين 
منافســـات  ضمـــن  والبحريـــن  العـــراق 
المجموعة الآســـيوية الثالثـــة للتصفيات 
المزدوجة بالتعادل السلبي بين المنتخبين. 
وأقيم اللقاء في العاصمة الأردنية، بسبب 
الأوضـــاع الأمنية في العراق. ولم يتذوق 
منتخبا العراق والبحرين مرارة الهزيمة 

منذ بداية التصفيات.
وكان المنتخـــب العراقـــي هو الأفضل 
على مدار شـــوطي المباراة ولاحت للفريق 
أكثـــر من هجمة خطيـــرة لكن دون أن يتم 
استثمارها على النحو الأمثل. وحصد كل 
فريق نقطة واحدة ليرفع المنتخب العراقي 
رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة مقابل 9 

نقاط للبحرين في المركز الثاني.

وثـــأر المنتخـــب الأوزبكســـتاني مـــن 
ضيفه الفلســـطيني عندما تغلب عليه 0-2 
في طشـــقند، واســـتعاد صدارة المجموعة 
الرابعـــة. ويدين المنتخب الأوزبكســـتاني 
بفوزه إلى لاعب وســـط روستوف الروسي 
إلدور شـــومورودوف الذي سجّل الهدفين. 
وكانت فلســـطين تغلبت على أوزبكســـتان 
بالنتيجـــة ذاتها في الجولـــة الأولى على 
ملعـــب فيصـــل الحســـيني في الـــرام، هو 
الوحيد لها في التصفيات حتى الآن مقابل 
تعادل وثلاث هزائـــم فتجمد رصيدها عند 

أربع نقاط في المركز الرابع.
في المقابل، حققت أوزبكســـتان فوزها 
الثالث في التصفيات وعوضت خســـارتها 
أمـــام ضيفتها الســـعودية 3-2 في الجولة 
الخامســـة الخميس الماضي، واســـتعادت 
منها الصـــدارة كون المنتخـــب ”الأخضر“ 
ارتاح في هذه الجولة. ورفعت أوزبكستان 

رصيدهـــا إلى تســـع نقـــاط بفـــارق نقطة 
واحدة أمام الســـعودية التي لعبت مباراة 
أقل. وفي مبـــاراة ثانية ضمـــن المجموعة 
ذاتهـــا، لـــم تكـــن حـــال اليمـــن أفضل من 
فلسطين ومني بخسارة قاسية أمام ضيفه 
الســـنغافوري 1-2 على ملعب الشيخ علي 
بـــن محمـــد آل خليفـــة في مدينـــة المحرق 
البحرينية. وانتصر منتخب سلطنة عُمان 

على نظيره المنتخب الهندي بنتيحة 0-1.
وحقق منتخب هونغ كونغ أول انتصار 
لـــه فـــي التصفيات الآســـيوية المشـــتركة، 
بفـــوزه على ضيفه منتخـــب كمبوديا 0-2. 
وسجل جيمس ستيفين وروبرتو جونيور 
هدفـــي هونغ كونغ. وشـــهدت المباراة طرد 
فيسال سوي لاعب منتخب كمبوديا. ورفع 
منتخـــب هونـــغ كونغ رصيـــده إلى خمس 
نقاط فـــي المركـــز الرابع، وتوقـــف رصيد 
منتخـــب كمبوديـــا عند نقطـــة واحدة في 

المركز الخامس الأخير.
وواصـــل منتخـــب ســـوريا مسلســـل 
الآســـيوية  التصفيـــات  فـــي  انتصاراتـــه 
المشـــتركة المؤهلـــة لمونديـــال 2022 وكأس 
آســـيا 2023، مشـــددا قبضته على صدارة 
مجموعتـــه، بعدما هزم الثلاثـــاء، منتخب 
الفلبين 1-0، في ملعب شباب الأهلي دبي. 
وســـجل هدف ســـوريا، ورد الســـلامة في 
الدقيقـــة 23 مـــن عمر المبـــاراة، التي جرت 
علـــى ملعب راشـــد، بنادي شـــباب الأهلي 
دبـــي. المنتخـــب الســـوري عـــزز صدارته 
للمجموعـــة الأولى، رافعـــا رصيده إلى 15 
نقطـــة، فيما بقي منتخب الفلبين في المركز 
الثالث، بفارق الأهداف عن الصين الثاني، 

ولكل منهما 7 نقاط. 
وقاد بدر المطـــوع منتخب الكويت في 
كـــرة القدم إلى تحقيق فـــوز صعب وثمين 
على نيبـــال 1-0، والانفراد بالتالي بالمركز 
الثاني فـــي المجموعة الثانيـــة للتصفيات 
المزدوجة. وســـجل المطوع الهدف الوحيد، 
رافعـــا رصيد ”الأزرق“ إلـــى 10 نقاط خلف 
أســـتراليا المتصدرة والتي تغيب عن هذه 
الجولة (12 نقطة)، وأمام الأردن الثالثة (7 
نقاط) التي تواجـــه ضيفتها تايوان (دون 

نقـــاط) لاحقـــا، فيمـــا تحتل نيبـــال المركز 
الرابـــع (3 نقاط). وأقيمت المباراة في إطار 
الجولة السادســـة من التصفيات، علما أن 
أصحـــاب المراكز الأولى فـــي كل مجموعة 
من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 
4 منتخبـــات حاصلـــة على المركـــز الثاني 
(المجموع 12 فريقا)، ســـتضمن التأهل إلى 
نهائيـــات كأس آســـيا والـــدور الثالث من 

تصفيات كأس العالم.
فـــي المقابل، تنتقـــل المنتخبـــات الـ24 
التالية من أجل المشاركة في تصفيات كأس 
آسيا. واستضافت عاصمة بوتان، تيمفو، 
وتحديدا ملعب ”تشانغ لي ميثانغ“، اللقاء 
بعدمـــا تعـــذر إقامتهـــا علـــى أرض نيبال 
بســـبب عدم صلاحية ملعبها الرئيســـي. 
وعلى الرغم من الســـيطرة المطلقة لمنتخب 
الكويـــت علـــى المجريـــات، إلا أن اللاعبين 
عانـــوا مـــن مشـــكلة التأقلـــم مـــع أجواء 
العاصمـــة البوتانية التي ترتفع 2700 متر 
عن ســـطح البحر، وتكرار ســـيناريو لقاء 
الذهاب فـــي الكويت الـــذي انتهى لصالح 

المضيف 0-7.
وحقق منتخـــب جزر المالديـــف الفوز 
علـــى ضيفـــه غـــوام 3-1 خـــلال المبـــاراة 
التـــي جمعتهما في الجولة السادســـة من 
منافســـات المجموعة الأولـــى بالتصفيات. 
وســـجل أهداف منتخب جزر المالديف علي 
ســـاموح وترافيـــس نيكلاو، لاعـــب غوام 
بالخطأ في مرمى فريقه، وعلي أشـــفق في 
الدقيقـــة الأخيرة من المباراة، فيما ســـجل 
هـــدف منتخب غـــوام جون لانـــدا ماتكين. 
ورفـــع منتخب جزر المالديـــف رصيده إلى 
ســـت نقاط في المركز الرابع، وظل منتخب 

غوام بلا نقاط في قاع الترتيب.
ومـــن جانبه حقـــق منتخـــب ميانمار 
انتصـــاره الثانـــي على التوالـــي وواصل 
تألقه في التصفيات الآسيوية، بفوزه على 
منتخب منغوليا 1-0 في الجولة السادسة 
من منافســـات المجموعة السادســـة. وفاز 
منتخب تركمنســـتان على ضيفه سريلانكا 
2-0 خـــلال المبـــاراة التـــي جمعتهمـــا في 
الجولة السادســـة من منافسات المجموعة 
الثامنة. وســـجل هدفا تركمنســـتان أبدي 

باسيموف والتيموراد انناديوردييف.
انتـــزع منتخـــب قطر فـــوزا صعبا من 
مضيفـــه أفغانســـتان 1-0 خـــلال المباراة 
التي جمعتهما ء في الجولة السادســـة من 

منافسات المجموعة الخامسة. 

خطوات متوازنة

 العراق يحافظ على قمة 

المجموعة بتصفيات المونديال
الكويت تعبر نيبال وسوريا تشدد قبضتها على الصدارة

فرض المنتخب البحريني التعادل الســــــلبي على نظيره العراقي الثلاثاء في 
المباراة التي جمعت بينهما على ملعب عمان الدولي، ضمن الجولة الخامسة 
من مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 

في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين.

إدخال تغييرات على دوري أبطال آسيا

 تونس – قدمت إدارة النجم الســـاحلي 
المدرب الجديد، الإسباني خوان كارلوس 
غاريـــدو، للاعبـــين قبل انطـــلاق الحصة 
التدريبيـــة مســـاء الاثنين. وقـــام غاريدو 
بمصافحـــة اللاعبين وباقي أفراد الجهاز 
الفنـــي لفريـــق جوهرة الســـاحل، والذي 
يضم رفيـــق المحمدي وعمـــاد بن يونس 

ومدرب حراس المرمى فوزي العوني.
مؤتمـــرا  التونســـي  النجـــم  وعقـــد 
صحافيا لتقديم المدرب الجديد ومساعده 
وباقـــي أعضاء الجهـــاز الفني، وباشـــر 
غاريـــدو مهمـــة تدريـــب فريـــق جوهرة 
الســـاحل لإعداده لمباراة الجولة التاسعة 
للـــدوري التونســـي والتي ســـينزل فيها 
ضيفـــا على اتحاد بـــن قـــردان. يذكر أن 
النجـــم الســـاحلي يحتل المركز الســـابع 
في الترتيب العام للدوري التونسي بـ13 

نقطة.
ومن المنتظر أن يضـــم غاريدو مدربا 
مســـاعدا إســـبانيا للجهـــاز الفني خلال 
المرحلـــة المقبلـــة. وكان النجـــم قـــد دخل 

فـــي مفاوضات مع عدد مـــن المدربين مثل 
الفرنســـي كارتيرون قبل أن يتم التوصل 
لاتفـــاق مـــع الفنـــي للإســـباني. وتولى 
غاريـــدو من قبل تدريب عـــدد من الأندية 
العربيـــة مثل الأهلـــي المصـــري والعين 
الإماراتـــي والرجـــاء المغربـــي والاتفاق 

السعودي.
طـــارق  أكـــد  متصـــل  ســـياق  وفـــي 
مجريسي الملحق الصحافي بنادي النجم 
الساحلي أن الوقت مازال كافيا أمام المدير 
الفنـــي الجديـــد للفريق خـــوان كارلوس 
غاريـــدو للاســـتعداد لمواجهـــة الأهلـــي 
بدور المجموعات بـــدوري أبطال أفريقيا. 
وقال مجريســـي في تصريحات صحافية 
”غاريدو لن يجـــد صعوبة في التعامل مع 
المجموعـــة الحالية من اللاعبين، لا يوجد 
قلق قبل مواجهة الأهلي.. الوقت مناسب 

والاستمرارية موجودة“.
بـــدأ غاريـــدو، مشـــواره التدريبي مع 
فريق نادي بوخ الإســـباني، وبعدها تولى 
مهمـــة تدريـــب فريق نـــادي أونـــدا ومنه 

لفياريـــال، وبعـــد 9 ســـنوات أمضاها مع 
فياريال غادر إلى الدوري البلجيكي لقيادة 
كلوب بروج، ثم عاد للدوري الإسباني عبر 

بوابة نادي ريال بيتيس. 

وحصـــل بعـــد ذلـــك على عـــرض من 
الأهلـــي المصـــري في موســـم 2015-2014 
ليحقـــق معـــه لقبـــي الســـوبر المصـــري 
وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، ثم انتقل 
لتدريب الاتفاق الســـعودي ودرب الرجاء 
المغربي وحقق معه بطولة الكونفيدرالية 
الأفريقيـــة وكأس العـــرش المغربـــي، كما 

درب العين الإماراتي.

غاريدو في رحلة جديدة مع النجم الساحلي

كأس ديفيس تنطلق بسقوط حاملة اللقب

فكرة جيدة

كارلوس غاريدو تولى من 

قبل تدريب عدد من الأندية 

العربية مثل الأهلي المصري 

والعين الإماراتي والرجاء 

والاتفاق السعودي

أرقام منتخب الجزائر تضعه على الخارطة العالمية
 الجزائــر – أنهـــى المنتخب الجزائري 
لكرة القدم مشـــواره في عام 2019، بفوز 
صعب ومســـتحق على ضيفـــه منتخب 
بوتسوانا أكد به أحقية النتائج المبهرة 

التي ما فتئ يسجلها منذ عام كامل. 
ومنذ خسارته أمام مضيفه منتخب 
المؤهلـــة  التصفيـــات  فـــي   ،1-0 بنـــين 
لنهائيـــات كأس أمم أفريقيـــا 2019 التي 
جـــرت بمصر، لم يعـــرف “ الخضر“ أي 
خســـارة أخرى في 17 مبـــاراة منها 11 
رســـمية، منـــذ 18 نوفمبـــر 2018، تاريخ 
فـــوزه على مضيفه منتخـــب توغو 1-4، 

لحســـاب ذات التصفيـــات. وفـــي عـــام 
2019، لعبـــت الجزائر 16 مبـــاراة بينها 
6 مباريـــات وديـــة، حقق الفـــوز في 13 
منهـــا (10 فـــي مباريات رســـمية و4 في 
مواجهات ودية). وتألقت الجزائر بشكل 
لافت في بطولـــة كأس أمم أفريقيا 2019 
التي أقيمت بمصر، حيث توجت بلقبها 
بعدمـــا لعبت 7 مباريات فازت فيها كلها 
رغم تجاوزها لمنتخـــب كوت ديفوار في 
دور الثمانيـــة بـــركلات الترجيـــح 3-4، 
بعدمـــا انتهت المباراة بالتعادل 1-1 بعد 

التمديد.

وسجلت تشكيلة المدير الفني جمال 
بلماضـــي، 29 هدفـــا منهـــا 19 هدفا في 
المواجهات الرسمية خلال عام 2019، في 
حين تلقت شـــباكها 7 أهداف، 4 منها في 
المباريات الوديـــة. النتائج المذهلة التي 
حققهـــا بلماضـــي علـــى رأس المنتخب 
الجزائـــري مكنتـــه مـــن تحطيـــم الرقم 
القياســـي للمدرب الراحـــل عبدالحميد 
كرمالـــي، الـــذي قاد “ الخضـــر“ إلى 15 
مباراة دون هزيمـــة، وجعلته يتطلع بلا 
شـــك إلى تحقيـــق المزيـــد والاقتراب من 

أفضل المنتخبات في العالم.

جيك ب ت ته واس ة
لنســــخة الجديدة

 .1-2 مبيا
كا فوزها الأول 

 دارسيس 
ما قلب دافيد 

منتخب 8 رك بمش
مجموعــــا ســــت 
متصــــد يتأهــــل 
إضافــــة إلى أفض
المرك حــــلا فــــي
الأدو

لإ

كل فريق حصد نقطة 

واحدة ليرفع العراق رصيده 

إلى 11 نقطة في الصدارة 

مقابل 9 نقاط للبحرين في 

المركز الثاني



 برليــن – اســـتبعد وكيـــل الإســـباني 
بيب غوارديولا، مدرب مانشســـتر سيتي 
الإنكليـــزي الحالـــي، عودته إلـــى تدريب 
فريقـــه الســـابق بايرن ميونيـــخ الألماني 
خلفا للكرواتي نيكـــو كوفاتش المقال من 
منصبه، على الأقل حتى انتهاء عقده مع 

بطل الدوري الممتاز في ٢٠٢١.
وأفـــاد وكيـــل غوارديـــولا، جوســـيب 
ماريا أوروبيتغ، صحيفة ”بيلد“ الألمانية 
الواســـعة الانتشـــار الثلاثاء بـــأن ”بيب 
راض وســـعيد جدا في مانشســـتر. يمتد 

عقده حتى يونيو ٢٠٢١“.
وقال ”غوارديولا يفي دائما بوعوده“، 
مضيفـــا ”لم أتكلـــم مع أي شـــخص في 
ألمانيا بشأنه، لا مع وسيط أو رئيس ناد“.
وأكـــد أوروبيتـــغ أن غوارديولا يملك 
ذكريات جميلـــة خلال مروره في ميونيخ 
ولا يـــزال مرتبطـــا بعلاقـــات وطيدة مع 
العديـــد من الأصدقاء، وأنـــه ”في الوقت 
الحالـــي لم يظهر أي اهتمام بالعودة إلى 

ألمانيا بصفة مدرب“.

وأردف قائلا ”هـــذا أمر غير ممكن في 
الوقت الحالي وكان الأمـــر ذاته الصيف 
الماضي مع يوفنتوس“ في إشارة إلى ربط 
اســـم غوارديولا ببطل الدوري الإيطالي، 

خاتما ”أنفي جميع الشائعات“.

وأحرز المدرب الإســـباني مـــع الفريق 
البافاري ثنائية الدوري والكأس المحليين 
في موســـمه الأخير معه عام ٢٠١٦، بعدما 
كان سبق له أن فاز بلقب البوندسليغا في 
الأعوام الثلاثة التي قضاها كفني بعدما 

انضم إلى بايرن عام ٢٠١٣.

وعمد بطل ألمانيا في الأعوام الســـبعة 
الماضيـــة إلـــى إعفـــاء مدربـــه الســـابق 
كوفاتش من منصبـــه مطلع نوفمبر على 
خلفية النتائج الســـيئة وخســـارته أمام 
ليتولـــى   ،١-٥ فرانكفـــورت  إينتراخـــت 
مساعده السابق هاينتس-ديتر ”هانزي“ 
فليـــك الإدارة الفنية لفترة كان المرجح أن 

تمتد لثلاثة أسابيع.
لكـــن المفاجـــأة التي ســـجلت بالفوز 
برباعيـــة  دورتمونـــد  بوروســـيا  علـــى 
نظيفة فـــي المرحلة الحادية عشـــرة في 
الدوري، دفعت الرئيس التنفيذي للنادي 
كارل-هاينتـــس رومينيغه إلـــى التأكيد 
بأن فليك سيبقى في منصبه حتى أواخر 

العام الحالي.
وتم تداول العديد من الأسماء لخلافة 
كوفاتـــش من بينها الهولنـــدي إيريك تن 
هاغ (أياكس) والألمانـــي توماس توخيل 
(باريس ســـان جرمـــان الفرنســـي)، لكن 
الأخيرين أكدا أنهما لن يغادرا فريقيهما 

هذا الموسم.

 مدريد – أعلن الاتحاد الإســـباني لكرة 
القدم الثلاثاء رسميا عودة لويس إنريكي 
للإشـــراف علـــى المنتخـــب الوطني الذي 
تركـــه في يونيـــو الماضي بســـبب مرض 
ابنتـــه التي توفيت لاحقـــا، وذلك لخلافة 
مساعده السابق روبرت مورينو الذي قاد 
”لا روخا“ للتأهل إلى كأس أوروبا 2020.

رئيـــس  روبياليـــس  لويـــس  وقـــال 
الاتحاد الإسباني، إن إنريكي عاد لتدريب 
المنتخب الوطني بعد خمســـة أشـــهر من 
اســـتقالته بســـبب مرض ابنته تشـــانا. 
وأضاف روبياليـــس أن روبرت مورينو، 
مساعد المدرب السابق الذي قاد إسبانيا 
للتأهل لبطولـــة أوروبا 2020 بعد مغادرة 
إنريكـــي، عرض التنحي للســـماح بعودة 

إنريكي.
وكان ابـــن الــــ49 عاما، الذي اســـتلم 
مهامـــه كمـــدرب للمنتخـــب الوطني في 
يوليـــو 2018 بعد مونديال روســـيا، عجز 
عن إكمـــال مهمته بســـبب مـــرض ابنته 
تشـــانا، فناب عنه مساعده مورينو الذي 
نجح في قيـــادة أبطال مونديال 2010 إلى 
نهائيـــات كأس أوروبا 2020 التي أنهوها 

الاثنين بالفوز على رومانيا 5-0.
ومـــع نهايـــة الجولـــة الأخيـــرة من 
التصفيات المؤهلـــة لأمم أوروبا ووجود 
إنريكي فـــي حل من كل ارتبـــاط، تعززت 

فرضية أن يلجأ المنتخب الإســـباني إلى 
تغييـــر جديد في طاقمـــه الفني وخوض 
نهائيـــات كأس أوروبـــا الصيـــف المقبل 
بمـــدرب جديـــد، وتأكدت هـــذه الفرضية 
أكثـــر بعد أن غـــاب مورينو عـــن المؤتمر 
الصحافـــي الـــذي تـــلا فـــوز ”لا روخا“ 
علـــى رومانيا الاثنين في ختام مشـــواره 

بالتصفيات القارية.

ولـــم يبرر الاتحـــاد الإســـباني للعبة 
موقـــف مورينو لكنـــه أفاد بأنه ســـيعقد 
مؤتمرا صحافيـــا بعد ظهـــر الثلاثاء قد 
يعلن فيه الاســـتغناء عن خدماته بحسب 
وسائل الإعلام الإســـبانية. وبالفعل جاء 
قـــرار الاتحاد الثلاثاء ليؤكد ما ذهب إليه 
مورينو في وقت سابق بأن مكان إنريكي 
سيظل شاغرا وهو مســـتعد للتنازل عنه 
متـــى رغـــب الأخير فـــي العـــودة لقيادة 

العملاق الإسباني.

وبعد أن شـــغل مهمة مساعد المدرب، 
اســـتلم مورينـــو مهمـــة الإشـــراف على 
المنتخب بعـــد أن قرر إنريكي التنحي في 
يونيو لأســـباب شخصية مرتبطة بمرض 
ابنته، لكن إنريكي يبدو أنه تجاوز الأزمة 
العائلية وقرر العودة لمنصبه السابق من 
أجل قيـــادة المنتخب فـــي نهائيات كأس 

أوروبا الصيف المقبل.
ويأتي هذا التغيير في منصب المدرب 
للمنتخـــب الإســـباني للمـــرة الخامســـة 
فـــي غضون عامـــين فقط، وتحديـــدا منذ 
الجدل الذي تســـبب به جولين لوبيتيغي 
عشية انطلاق مونديال روسيا 2018 حين 
أعلن بأنه ســـينضم إلى ريال مدريد بعد 
البطولة مـــا أدى إلى إقالته واســـتبداله 
مؤقتا بفرناندو هييرو ومن بعده إنريكي 

ومورينو.
وعلى الرغم من أن المنتخب الإسباني 
حســـم تأهله إلى نهائيـــات كأس أوروبا 
الســـبت  الســـابعة  للمجموعة  وصدارته 
الماضي بفوزه الكاســـح على مالطا 0-7، 
فإنه لـــم يضمن بأن يكون في المســـتوى 
الأولـــى خـــلال القرعة المقـــررة في 30 من 
الشهر الحالي إلا من خلال فوزه الكاسح 

الاثنين على رومانيا 0-5.
مورينـــو  كشـــف  ســـبتمبر،  وفـــي 
اســـتعداده للتخلي عـــن تدريب المنتخب 
والعـــودة إلى مســـاعدة إنريكي، في حال 
رغب الأخير بالعودة إلـــى المنصب الذي 
تركـــه في يونيـــو، موضحـــا ”ثمة وضع 
راهـــن علينـــا احترامـــه ولا أعتقـــد أنـــه 
(إنريكي) يفكّر بهذه المســـألة حاليا“، في 

إشارة للعودة إلى منصبه.
وأضاف حينها ”أعتبر لويس صديقا 
والصداقـــة تأتي قبـــل أي أمر في الحياة 
لأنه من دونها، نفقد معنى أن نكون بشرا 
(..) لـــذا فـــي حال جـــاء وقـــت يرغب فيه 
بالعـــودة ليكون المدرب، حينها ســـأكون 
أول شـــخص والأكثـــر ســـرورا بالتنحي 

جانبا ومعاودة العمل معه“ كمساعد.
وقبـــل تعاونهمـــا فـــي الإدارة الفنية 
لأبطال العالم 2010، عمل مورينو مساعدا 
لإنريكـــي فـــي أندية ســـلتا فيغـــو، روما 

الإيطالي وبرشلونة الإسباني.
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بعد أن شغل مهمة مساعد 

المدرب، استلم مورينو 

مهمة الإشراف على إسبانيا 

بعد أن قرر إنريكي التنحي 

لأسباب شخصية 

وكيل أعمال غوارديولا أفاد 

صحيفة {بيلد} الألمانية، 

بأن مدرب سيتي راض 

وسعيد بمكانه وأن عقده 

يمتد حتى يونيو 2021

 لنــدن – فرضـــت المنتخبـــات الكبـــرى 
هيمنتها خلال جولات المنافسات المؤهلة 
تحســـم  أن  واســـتطاعت   ٢٠٢٠ ليـــورو 
تأهلها مبكرا على غرار إيطاليا وبلجيكا 
وإســـبانيا، في حين انتظـــر بعضها إلى 
غايـــة الجولـــة النهائية لفض الشـــراكة 
بينها حول هوية المترشحين وخصوصا 
فـــي مجموعة هولنـــدا وألمانيـــا. وبالمثل 
عاشـــت البرتغـــال مرحلة صعبة لحســـم 
بطاقتهـــا والـــذي يعود الفضـــل فيه إلى 

نجمها الأول كريستيانو رونالدو.
ويكشـــف هذا التنافس المحموم على 
البطاقات المؤهلة إلـــى يورو ٢٠٢٠ أهمية 
المســـابقة بالنسبة إلى كبار أوروبا، فيما 
تعـــول بعـــض المنتخبات المغمـــورة على 
فرصة المشـــاركة الأولى للبـــروز وتقديم 
أوراق اعتمادهـــا هي الأخرى كمنافســـة 

على اللقب.
ويرى محللون رياضيون أن المنافسة 
على لقب النســـخة الـ١٦ مـــن بطولة أمم 
أوروبا تكتســـب أهمية كبيرة بالنســـبة 
إلـــى المنتخبـــات الكبـــرى من كـــون هذه 
المســـابقة تمثل نسخة مصغرة من بطولة 
كأس العالـــم، وبالتالـــي فـــإن التواجـــد 

فيهـــا يجب أن يكون من بـــين أولوياتها. 
وانضمت سويســـرا والدنمـــارك إلى ١٧ 
منتخبا ســـبقتهما في حجز مقاعدها إلى 
نهائيات كأس أوروبـــا ٢٠٢٠ بفوز الأولى 
علـــى جبل طارق ٦-١، وتعادل الثانية مع 
جمهورية أيرلندا ١-١ في الجولة الأخيرة 
من منافســـات المجموعة الرابعة الاثنين، 
في حين حققت إيطاليـــا العلامة الكاملة 
بفوزها بجميع مبارياتها العشر في هذه 

التصفيات.
المجموعة  ترتيب  سويسرا  وتصدرت 
برصيد ١٧ نقطة بفارق نقطة عن الدنمارك، 
وهي المرة الخامســـة التي تخوض فيها 
سويســـرا النهائيات القارية والتاســـعة 

للدنمارك بطلة أوروبا عام ١٩٩٢.
ولـــم تتبـــق ســـوى بطاقـــة واحـــدة 
مباشـــرة ينتظـــر أن تحســـم الثلاثاء عن 
المجموعة الخامســـة وستكون من نصيب 
المنتخـــب الذي يحتل المركـــز الثاني بعد 
أن ضمنـــت كرواتيا الصدارة والمشـــاركة 
في النهائيـــات. وتنحصر هـــذه البطاقة 
بـــين ثلاثة منتخبات هي المجر (١٢ نقطة) 

وويلز (١١ نقطة) وسلوفاكيا (١٠ نقاط).
ويذكر أن أربع بطاقات إضافية أيضا 

ســـتوزع بعد خوض مباريات الملحق في 
مارس المقبل.

وحقـــق المنتخـــب الإيطالـــي العلامة 
بالتصفيـــات  مبارياتـــه  طيلـــة  الكاملـــة 
واســـتطاع تحقيق أرقام قياســـية بينها 
تحقيقه لـ١١ فـــوزا متتالية. وتحت قيادة 
المديـــر الفنـــي روبرتـــو مانشـــيني حقق 
الآتـــزوري ١١ انتصـــارا علـــى التوالـــي، 
منهـــا ١٠ في التصفيات، فـــي إنجاز غير 
مســـبوق، لترفـــع إيطاليـــا رصيدها في 

صدارة المجموعة إلى ٣٠ نقطة.

وعاد المنتخب الإيطالي إلى الســـجل 
الخالد الذي ميّزه طيلة حقبة واســـعة من 
تاريخ أوروبا ســـواء بالتصفيات المؤهلة 
للأمم أوروبا أو المونديال. ويعود الفضل 
في ذلك إلى تولي مدرب قدير زمام الأمور 
علـــى رأس الإدارة الفنيـــة للآتزوري في 
٢٠١٨ الـــذي تغيّـــب عن منافســـات كأس 
العالـــم لأول مرة في كـأس العالم الأخيرة 

بروسيا.
وعلّق مانشـــيني على هذا الأمر بأنه 
فوجئ بالسرعة التي استوعب بها لاعبو 
الآتزوري أفكاره الإيجابية في كرة القدم. 
وقـــال مانشـــيني خلال مؤتمـــر صحافي 
”هذا هو الطريق إلـــى الأمام الآن، ونحن 
لا نـــرى أي خيـــار آخر، يجـــب أن تكون 
عقليتنـــا إيجابيـــة، وأن نلعب كـــرة قدم 
عاليـــة الجودة، قد لا نفـــوز طوال الوقت، 
ولكن هذا يجب أن يكون النهج المتّبع في 

كل مباراة“.
وأضاف ”عندما تحدثت مع اللاعبين 
فـــي المرة الأولى، أخبرتهـــم أنني أريد أن 
أفعل شـــيئا مختلفا، ولحسن الحظ، كان 
اللاعبـــون يؤمنون بهذه الأفـــكار أيضا، 
وكانـــوا منفتحـــين علـــى التركيـــز أكثر 
من الجـــودة وبدرجـــة أقل علـــى اللياقة 

البدنية“.
الإســـباني  المنتخب  اختتـــم  وبدوره 
الضامـــن لتأهله إلى النهائيـــات القارية 
مشـــواره فـــي التصفيـــات بفـــوزه على 

رومانيا بخماسية نظيفة ضمن منافسات 
المجموعـــة السادســـة للجولـــة الأخيرة. 
ورفعت إســـبانيا، التـــي ضمنت وضعها 
في المســـتوى الأول خـــلال القرعة المقررة 
في ٣٠ من الشـــهر الحالـــي، رصيدها في 
صدارة المجموعة إلى ٢٦ نقطة من ثمانية 
انتصارات وتعادلين في عشـــر مباريات، 

أمام السويد الثانية برصيد ٢١ نقطة.
وفي المجموعة الأولى أنهى المنتخب 
الإنكليـــزي مشـــواره بفـــوز ســـابع جاء 
بنتيجـــة كبيـــرة علـــى حســـاب منتخب 
كوســـوفو ٤-٠. وكان فريق المدرب غاريث 
ساوثغيت حســـم بطاقته إلى النهائيات 
القاريـــة فـــي الجولـــة الماضيـــة بعد أن 
خرج منتصرا مـــن مباراته الدولية الألف 
بنتيجة كاســـحة أيضا على مونتينيغرو 

بسباعية نظيفة.
ورأى القائـــد هاري كـــين، الذي انفرد 
بصـــدارة هدافـــي التصفيـــات في حديث 
البريطانيـــة، أنه  لشـــبكة ”أي.تي.فـــي“ 
”كنا ضامنـــين لتأهلنـــا وبالتالي لم يكن 
من الســـهل ذهنيا أن ندخـــل في الأجواء 

مجددا، لكننا أحسنا القيام بعملنا“.
منتخـــب  أداء  إن  ســـاوثغيت  وقـــال 
بـــلاده في بطولة أوروبا ٢٠٢٠ من المرجح 
أن يحـــدد ما إذا كان ســـيبقى في منصبه 
حتـــى كأس العالـــم ٢٠٢٢. وأضاف مدرب 
”الأســـود الثلاثـــة“، الذي سيســـافر إلى 
قطر مستضيفة كأس العالم ٢٠٢٢ لمتابعة 
لاعبـــي ليفربول فـــي كأس العالم للأندية 
الشـــهر المقبل، ”هذا سيعتمد بشكل كبير 

على ما سيحدث الصيف المقبل“.
وتابع ”عندما لا تكون هناك رغبة في 
اســـتمرارك، فإن ذلك يمكـــن أن يؤثر على 
الفريق، أنا واقعي في ما يتعلق بســـرعة 

حدوث هذه التحولات“.
وفـــي المجموعـــة الثامنـــة، حســـمت 
فرنســـا بطلة العالم الصدارة وما يترتب 
عنها من وضعها في المستوى الأول خلال 
القرعة المقررة في ٣٠ من الشـــهر الحالي، 
وذلك بفوزها على مضيفتها ألبانيا ٢-٠.

وكانـــت فرنســـا ضامنـــة تأهلها إلى 
النهائيات عـــن هذه المجموعـــة بصحبة 
تركيا التي بقيت ثانية بفارق نقطتين عن 
رجال المدرب ديدييه ديشـــامب على الرغم 
مـــن فوزها علـــى مضيفتهـــا المتواضعة 

أندورا بهدفي إنيس أونال.

ومن جهتهـــا ضمنت البرتغال فرصة 
الدفـــاع عن لقبهـــا بطلة لأوروبـــا، وذلك 
بتأهلهـــا إلـــى نهائيـــات النســـخة الـ١٦ 
بفوزها على مضيفتها لوكســـمبورغ ٢-٠ 
في الجولة الأخيرة. وعلق مدرب المنتخب 
البرتغالي فرناندو ســـانتوس على اللقاء 
بالقـــول ”لم نقـــدم أداء نوعيـــا. أرضية 
الملعب لم تكن مشـــابهة وخصمنا لم يكن 
نفســـه. لم أشـــأ التطرق إلـــى الأمر قبل 
المباراة، لكن أرضية الملعب صعبت الأمور 
علـــى اللاعبين وعانى بعض اللاعبين في 

لعب التمريرات الطويلة..“.

وأضاف ”فـــي نهاية المطـــاف أثبتنا 
أننا أحد أكبر الفرق في أوروبا والعالم.. 
يجب الإيمان بهـــؤلاء اللاعبين. يجب أن 
نبقي أقدامنا على الأرض وسنكون هناك 

(في البطولة) كمرشحين للفوز باللقب“.
وكان فرناندو سعيدا بـ“الأداء الجيد 
الذي قدمناه نظرا للظروف (رداءة عشـــب 
الملعب). قلنا إن هـــذه المباراة ترتكز على 
مبـــدأ الكمية عوضا عـــن النوعية. قاتلنا 
كثيرا وروحنا القوية ســـاعدتنا.. أرضية 
الملعب كانت صعبة جدا للعب وخصومنا 

كانوا أقوياء جدا وسبّبوا لنا المشاكل“.

حصيلة مميزة لكبار أوروبا بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
19 منتخبا تحجز أماكنها بالمسابقة القارية في انتظار 5 بطاقات أخرى

ــــــة العلامة الكاملة فــــــي التصفيات المؤهلة لأمم  حققــــــت المنتخبات الأوروبي
أوروبا 2020 واســــــتطاعت أن تفرض تواجدها بتأهل 19 منها إلى حد الآن 
بانتظار 5 بطاقات أخرى متبقية ســــــيكتمل بنيلها عقــــــد الـ24 منتخبا التي 

ستخوض المنافسة القارية العام المقبل.

جيل إيطالي يبعث على التفاؤل

عودة متوقعة

إنريكي يعود لقيادة المنتخب الإسباني
 لــوس أنجلس – تألـــق جيمس هاردن 
كأفضـــل مـــا يكـــون ووصل إلـــى حاجز 
الثلاثـــين نقطة أو أكثـــر للمباراة الثامنة 
على التوالي، وهو نفس عدد الانتصارات 
المتتاليـــة التـــي حققها فريقه هيوســـتن 
روكتـــس بتغلبـــه الاثنـــين علـــى ضيفه 
بورتلانـــد ترايـــل بلايـــزرز 132-108 في 

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وبعد أن أمطر ســـلة مينيســـوتا بـ49 
نقطـــة خلال مباراة الســـبت، عزز هاردن 
صدارتـــه لترتيب أفضـــل هدافي الدوري 
بمعـــدل 39.2 نقطة في المبـــاراة الواحدة، 
وذلك بتســـجيله 36 نقطـــة مع 6 متابعات 

و5 تمريرات حاسمة.
راســـل  الجديـــد  الوافـــد  وســـاهم 
وســـتبروك في هذا الفوز الســـهل لفريقه 
الـــذي هيمن على كافة أرباع اللقاء وتقدم 
على ضيفه بفارق 10 نقاط أو أكثر معظم 

فترات المواجهـــة (أنهى الأربـــاع 30-29 
و35-20 و35-26 و33-32)، وذلك بتحقيقه 

الـ“تريبـــل دابـــل“ الثالـــث له هذا 
الموســـم والـ141 في مسيرته بعد 
أن سجل 28 نقطة مع 13 متابعة 

و10 تمريرات حاسمة.
وأنهـــى جميـــع اللاعبين 

في  الأساسيين  الخمســـة 
مايـــك  المـــدرب  فريـــق 

دانتونـــي اللقـــاء 
بعشر نقاط أو أكثر، 

وكان أفضلهـــم، 
مـــن بعد هـــاردن 

ووســـتبروك، 
كلينـــت كابيـــلا 

بتســـجيله 22 مـــع 20 
متابعـــة. وأشـــاد وســـتبروك 

بزميله هـــاردن بالقـــول ”أعتقد 

أن النـــاس يميلـــون إلـــى الاعتيـــاد على 
العظمـــة عندما يرونهـــا يوما بعد الآخر. 
هذا أمـــر طبيعي لأنـــه لا يوجد أي لاعب 
آخـــر بإمكانـــه فعل ذلك (مـــا يقوم به 
هاردن). لو كان ما يحققه طبيعيا لقام 

به الجميع“.
ســـيتي  أوكلاهوما  لاعـــب  ورأى 
ثانـــدر الســـابق أن هـــاردن 
”وضـــع نفســـه فـــي 
موقـــع أن يكـــون أحد 
المســـجلين  أفضـــل 
التاريخ“. فـــي 
ولـــم يكـــن موقف 
المـــدرب دانتوني 
مختلفا عن وستبروك 
بخصوص هاردن، قائلا ”لا 
أجد الكلمات المناســـبة. ما 

يقوم به لا يصدق“. 

هاردن يعزز أرقامه في صدارة الهدافين

غوارديولا يتمسك بالبقاء في سيتي

أثبتنا أننا أحد أكبر 

الفرق في أوروبا ويجب 

الإيمان بهؤلاء اللاعبين

فرناندو سانتوس

الثالـــث له هذا 
ي مسيرته بعد
13 متابعة  مع

مة.
ع اللاعبين
في يين 

يـــك 

،

20 
وســـتبروك
”أعتقد قـــول

هذا أمـــر طبيعي لأنـ
آخـــر بإمكانـــه فع
هاردن). لو كان ما

به الجميع“.
لاعـــب ورأى 
ا ثانـــدر
”
مو

م
بخصو
أجد الك
يقوم به



 في آخر رحلات لي لاحظت أن ثمة 
تراجعـــا ملحوظا في عـــدد الحمالين 
فـــي صـــالات انتظـــار الحقائـــب في 
المطـــارات. هـــذه ملاحظـــة لا ترتبط 
ببلد معـــين. العدد أقل حيثما ذهبت. 
شيء يسترعي الانتباه. كان الحمال 
ينتظـــرك بعربتـــه مستبشـــرا ما أن 
تعبر موظف الجوازات. الآن عليك أن 
تتصيده تصيدا إذا كان لديك عدد من 

الحقائب الثقيلة.
حاربـــت  عديـــدة  عوامـــل  ثمـــة 
الحمالين في أرزاقهـــم. نبدأ أولا من 
الابتكارات المهمة والملموسة بحقيبة 

السفر.
حقيبة الســـفر كانت بلا عجلات. 
العاملين  لاضطهـــاد  تتعرض  ولأنها 
الطائـــرات  علـــى  تحميلهـــا  فـــي 
وتنزيلهـــا، فـــإن مصنعـــي الحقائب 
كانـــوا يصنعونها من مواد ســـميكة 
والســـحل  الرمـــي  تقـــاوم  وقويـــة 
والتكويم ووساخة عربات التحميل. 
أي أن الحقيبـــة مقعـــدة، بلا عجلات 
وثقيلـــة حتى قبل أن تضـــع داخلها 
قميصا واحدا. بعد التحميل تصبح 

عبئا حقيقا. هنا يأتي دور الحمال.
إضافـــة  كان  الابتـــكارات  أول 
عجلتـــين. نبتـــت للحقيبـــة عجلتان 
فتتمكن من ســـحبها بدلا من حملها، 
حقائبـــه  يســـحب  البعـــض  فصـــار 
ويتحـــرك بـــدلا من انتظار مســـاعدة 
الحمـــال. ثم جاءت ابتـــكارات المواد 
الوزن  وخفيفة  القوية  البلاســـتيكية 
فجعلت من الوزن الأساسي للحقيبة 

أقل لنفس الحجم.
الابتـــكار العبقـــري الثانـــي، هو 
إضافـــة عجلتين أخريـــين. التصميم 
بعجلتـــين كان يعتمـــد علـــى وضـــع 
العجلتـــين بشـــكل شـــبه مخفي على 
ركـــن الحقيبـــة لكـــي لا تؤثـــر علـــى 
ســـعتها. أحـــد المصممين/المبتكرين 
العباقـــرة قـــرر الثـــورة علـــى هذا، 
تمامـــا  الأربـــع  العجـــلات  وأخـــرج 
من جســـم الحقيبة، وزاد من ســـمك 
الحقيبة باســـتحداث جيـــوب تتمدد 
عند الحاجـــة. ما تخســـره من طول 
للحقيبة بسبب إضافة العجلات يتم 
والتي  المتمـــددة  بالجيوب  تعويضه 
يمكـــن إخفاؤها بســـحاب. الحقائب 

اليوم أسمك بالعموم.
انتقلنـــا مـــن حقيبـــة لا يمكن أن 
تحمل بســـهولة، إلى حقيبة يمكن أن 
تسحب بجهد نســـبي، ووصلنا إلى 
حقيبة بأربع عجـــلات تركض أمامك 
من ســـهولة تحريكهـــا. الحمال يقف 

متفرجا ومتحسرا.
نحن نســـافر أيضا اليوم بعفش 
أقل. من قبل كنت تذهب إلى بلد وأنت 
لا تعرف هل ســـتجد كل ما تريده إذا 
احتجت شـــيئا. الآن، وبســـبب عولمة 
الســـلع بـــأدق تفاصيلهـــا، ســـتجد 
والأدوات  للملابس  المفضلة  ماركاتك 
لأن  حاجـــة  لا  الأســـنان.  ومعجـــون 
تحمل الكثير معك، حتى لو زرت بلدا 
مـــن بلـــدان العالم الثالث. كل شـــيء 
موجود في كل مكان، وتقريبا بنفس 
الســـعر. اختفت حقيبـــة إضافية من 

العفش. زادت حسرة الحمال.
ثم الحرب التي تشـــنها شـــركات 
الطيران علـــى وزن الحقائب. الوزن 
20 كغم. إذا زاد الوزن، يتذمر موظف 
التدقيـــق واســـتلام الحقائب ويضع 
علـــى الحقيبة. بعض  كلمة ”ثقيـــل“ 
الشـــركات تطلـــب منـــك دفـــع مبلـــغ 
إضافـــي. كثير من شـــركات الطيران 
صارت تســـمح لك بحمـــل حقيبة يد 
الإضافية  العاديـــة  والحقيبـــة  فقط، 
التي يأخذونها للشـــحن تكون بسعر 
إضافي. عـــدد كبير من المســـافرين، 
وخصوصـــا فـــي أوروبـــا، صـــاروا 
يتوجهون من موظف الجوازات إلى 
بوابة الخروج وهم يسحبون حقيبة 
يد صغيـــرة من دون المـــرور بمنطقة 
انتظار الحقائب. الحمال يرى زبائنه 
الســـابقين لا يمـــرون بالأصـــل فـــي 

منطقة خدماته.
يتـــم تثقيـــف الناس بأن الســـفر 
بحقائب أقـــل هو من مكارم الأخلاق. 
الطائـــرة التي تحمـــل أوزانـــا أقل، 
تســـتهلك وقـــودا أقل. حمـــاة البيئة 
صـــاروا أعـــداء لمهنـــة الحمالين في 
المطـــارات. الحمـــال، بطريقـــة غيـــر 

مباشرة، كان عدوا للبيئة إذا.
ملاحظة أخيرة ستزيد من غضب 
الحمالـــين. نحـــن نمـــارس الرياضة 
أكثر وصحتنا أفضل. نستطيع حمل 

حقائبنا. شكرا.

صباح العرب

مهنة الحمال 
المنقرضة

هيهيثم الزبيدي

 أمســتردام – شـــغل الطفل البلجيكي 
لوران سيمونز وســـائل الإعلام المحلية 
فـــي بلاده، بســـبب نبوغـــه اللافت الذي 
مكنه من اجتياز مرحلة الثانوية ودخول 

الجامعة.
ويُشـــك ســـيمونز الـــذي عـــاش في 
كل مـــن بلجيـــكا وهولندا علـــى الدخول 
فـــي الامتحانـــات النهائيـــة للحصـــول 
علـــى درجة البكالوريـــوس من جامعة 
للتكنولوجيا،  الهولندية  إيندهوفن 

وهو بسن التاسعة من عمره.
وانتظم لوران في دراسة 
بهـــذه  الكهربـــاء  هندســـة 
الجامعـــة الشـــهيرة الكائنـــة 
الشرقية  الجنوبية  بالمنطقة 

من هولندا منذ صيف 2018.
واعتـــاد الطـــلاب الآخـــرون 
علـــى حقيقـــة أنهـــم يجـــدون 
واقفيـــن  أحيانـــا،  أنفســـهم 
بلحام  يقـــوم  طفـــل  بجـــوار 
قطعتي حديد أثناء الدروس 

في المختبرات.
النابغة  الطفـــل  وهذا 
الذي يبلـــغ مقياس ذكائه 
دراسته  أكمل  درجة،   145
بلجيكا  فـــي  بالمدرســـة 
فـــي صيـــف 2018، وبدأ 
بعد ذلك بفترة دراســـته 

الجامعيـــة في إيندهوفـــن. ويطلق عليه 
أو ”الطفل  البعـــض صفـــة ”العبقـــري“ 
الإعلامية  التقارير  وشـــبّهته  المعجزة“، 
بالفيزيائـــي العملاق الشـــهير ســـتيفن 
هوكينج، وأيضا بالعالم السوبر روبرت 

أينشتاين.
ويريد لوران أن يتعلم معارف كثيرة 
عـــن التكنولوجيـــا والعلـــوم الطبيعية، 
ويعتـــرف بأنـــه لا يســـتمتع بالمعـــارف 
المتعلقـــة بالمجـــالات الثقافيـــة، وعلى 
ســـبيل المثـــال لا يحرص علـــى حضور 
دروس تعلـــم اللغات، وفي هـــذا الصدد 
يؤكد، ”أضطر في هذه الدروس إلى قراءة 
الكثير من الكتب والروايات، وأنا لا أحب 

قراءتها كثيرا“.
ويســـتطيع الصبي أن يتعلم بسرعة 
مدهشـــة، ففـــي غضـــون أســـبوع واحد 
اســـتطاع التعامل مع كمّ من المعلومات 
يســـتغرق اســـتيعابها عادة من الطلاب 
ثمانيـــة أســـابيع، وهـــو يحصـــل علـــى 
تعليم خـــاص بالجامعة ثم يحمل المواد 
التعليميـــة معـــه إلى المنزل لدراســـتها 

بمفرده، ثم يخوض الامتحانات.
ولفت البروفســـور بيتر بالتوس إلى 
أن دراسة الصبي ”مغامرة، غير أنها تمثل 
درجة كبيرة من المرح“. واعتاد بالتوس 
التدريـــس لعـــدد مـــن الطـــلاب النابهين 
للغايـــة، ويصف لوران بأنـــه ”يعادل في 

ذكائه واســـتيعابه على الأقل ثلاثة أمثال 
قدرات هؤلاء الطلاب النابهين“.

واســــتعدادا لدخول امتحانه النهائي 
يقوم لــــوران، من خلال مشــــروع التخرج، 
بتطويــــر رقاقــــة إلكترونيــــة دقيقة لقياس 
ردود الأفعــــال فــــي المــــخ البشــــري، وهو 
مجال يشدد على أنه يود أن يجري المزيد 
مــــن الأبحاث حوله. ويضيــــف ”إنني أريد 
أن اختــــرع شــــيئا يمكــــن أن يطيــــل حياة 
الإنسان“، مثل الأعضاء الاصطناعية على 

سبيل المثال.
ومن المرجح أن يواصل لوران دراسته 
في الولايات المتحدة أو في ألمانيا. ويتم 
حاليا تفصيــــل برنامج خاص به ليحصل 

على درجة الدكتوراه في ما بعد.
للصبي  التعليمية  المســــيرة  ولرعاية 
لــــوران تخلى أبواه عــــن عملهما كطبيبي 
أسنان، وأصبحا يســــافران من أمستردام 
إلــــى إيندهوفــــن معــــه ثــــلاث مــــرات في 
الأســــبوع في رحلة تقطعها الســــيارة في 
ســــاعتين، فهمــــا يريــــدان التأكــــد من أنه 
باســــتطاعته التعلم دون تشــــتيت للذهن، 
إلــــى جانب التأكد من عــــدم اندماجه أكثر 

من اللازم في تحصيل العلم.
ويمارس لوران حياته كطفل عادي في 
التاســــعة من عمره، ويستمتع باللعب مع 
ومشاهدة الأفلام  و“جو“  كلبيه ”سام مي“ 

على موقع نيتفليكس.

طفل التاسعة يتأهب للتخرج من الجامعة

 واشــنطن – قد تتحول الحفلات التي 
ينظمهـــا الأهل الذين ينتظـــرون مولودا 
للكشـــف عن جنـــس طفلهـــم المقبل إلى 
كابوس كحريـــق هائل فـــي أريزونا، أو 
تحطم طائرة صغيرة في تكساس بعد أن 
ألقت علـــى ارتفاع منخفض أكثر من طن 
من ميـــاه زهرية اللون للقول إن المولود 

المقبل سيكون أنثى.
ولـــم يؤد الحادث، من حســـن الحظ، 
إلـــى ســـقوط ضحايـــا مطلع ســـبتمبر 
الماضي، إلا أن مناســـبة مماثلة للكشف 
عـــن جنس الجنين أدت إلـــى وفاة امرأة 
فـــي السادســـة والخمســـين فـــي آيوا 

بشظايا قنبلة يدوية الصنع.
يكتفـــون  الأميركيـــون  الأهـــل  وكان 
لفتـــرة طويلة بوضع حـــد لحالة الترقب 
هذه بقطـــع قالـــب حلوى يحـــوي علبة 

صغيرة إما زرقاء أو زهرية.
لكـــن مع انتشـــار وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، تطـــورت الإخراجـــات مع 
مبالغة كبيرة، وفقا لكارلي غيســـلير من 
جامعة نيويورك التي درســـت هذا الميل 
الـــذي ولـــد في نهايـــة العقـــد الأول من 

الألفية.
وقـــد بدأت هذه الظاهرة على شـــكل 
”تجمّـــع صغير للمقربين“، واســـتحالت 
الآن عرضـــا علـــى الطريقـــة الأميركيـــة 

مع ”ألعـــاب نارية والقفـــز بمظلات“ مع 
نشـــر المقاطـــع المصـــورة بكثـــرة عبر 

”إنستغرام“ و“يوتيوب“.
وأصبحـــت هذه الظاهرة ”شـــائعة“ 
في الولايات المتحدة إلى حد ”باتت فيه 
محطة إلزامية“ للأهل. وترحب الشركات 

المتخصصة بهذه السوق الكبيرة.
وأشـــارت غيســـلير إلى أن ”السوق 
مع كرات بيســـبول أو غولف  شاســـعة“ 
تصدر عنها بودرة زرقاء أو زهرية عندما 
يضرب عليها، وبالونات وقوالب حلوى 
وشـــرائط مزخرفة. وهي تســـتكمل عادة 
أميركية أخرى تعرف بـ“بايبي شـــاور“ 
التـــي تســـبق الولادة ويحتفـــل بها بين 
النساء، وتقدم خلالها الكثير من الهدايا 

إلى الأم العتيدة.
ورغم مشـــاركة الرجـــال في حفلات 
الكشـــف عـــن جنـــس الجنيـــن، إلا أنها 
تتهم بأنهـــا تعزز الأفـــكار النمطية بين 

الجنسين.
وقالت الباحثـــة الأميركية، ”قد يبدو 
الأمر ســـطحيا نســـبيا للوهلـــة الأولى 
إلا أنهـــا (الحفلات) تســـاهم فـــي إعادة 
المفهوم الثنائي للنـــوع الاجتماعي مع 
فرض على الطفل الذي لم يولد بعد، فكرة 
أنه إما ذكر وإما أنثى وكل ما يرافق ذلك 

من أفكار مسبقة“.

وتـــرى ”مخترعـــة“ هـــذه الظاهـــرة 
انطلقـــت  التـــي  كرفونيديـــس  جينـــي 
الفكـــرة مـــن مدونـــة كتبتها عـــام 2008 
عندمـــا كانت حامـــلا بطفلتهـــا الأولى، 
اليوم أنها قد تكون أنشـــأت ”مســـخا“، 
وقـــد كتبـــت فـــي يوليـــو عبر وســـائل 

مشاعر  ”تراودني  الاجتماعي،  التواصل 
متضاربة حول مســـاهمتي العرضية في 
الثقافة الشـــعبية. لقد خرجت الأمور عن 
الســـيطرة بعد ذلك“، مشيرة إلى ”إطلاق 
نـــار“ و“حرائق غابـــات“ كما حصل عام 

2017 في أريزونا بسبب رجل أخرق.

وهـــي تتســـاءل، ”ما أهميـــة جنس 
الطفل؟ لـــم أكن أعرف يومهـــا ما نعرفه 
الآن وهو أن التركيـــز على أهمية جنس 
الطفـــل عند الولادة يقلص جـــزءا كبيرا 
بقدراتـــه ومواهبـــه التـــي لا علاقـــة لها 

بجنسه“.

ــــــس جنينها، وفي  تصاحــــــب حمل المــــــرأة الكثير مــــــن التخمينات حول جن
ــــــات المتحدة تقام حفــــــلات كبيرة من أجل ذلك، لكن هذه المناســــــبات  الولاي
انقلبت مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي إلى فضاء للتنافس المحموم 
أدى في أحيان كثيرة إلى حــــــدوث كوارث انتهى بعضها بحرائق هائلة أو 

انفجار قنابل يدوية.

حفلات الكشف عن جنس الجنين من لعبة إلى {كابوس} 

أزرق أم وردي 

متظاهر عراقي يرسم لوحة جدارية خلال الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة في بغداد

الأربعاء 2019/11/20 
السنة 42 العدد 11534

 باريس – بيعت قطعة أنغام موســــيقية 
أمادويــــس  فولفغانــــغ  ألفهــــا  أصليــــة 
موتســــارت في سن السادســــة عشرة، في 
مــــزاد نظمتــــه دار ”ســــوذبيز“ في باريس 
بســــعر 372500 يــــورو أي حوالــــي ضعف 

قيمتها المقدرة.
والمخطوطــــة التي تضــــم مقطوعتين 
للموسيقى الراقصة ألفهما موتسارت عام 
1772 في سالزبورغ تحمل عبارة ”منجزة“ 
بخط يد المؤلف الموسيقي. وكان سعرها 

مقدرا بين 150 و200 ألف يورو.
خبيــــر  ماغويــــر،  ســــايمن  وأكــــد 
المخطوطات الموســــيقية لدى ”سوذبيز“ 
في لندن، أنها ”النسخة الوحيدة الأصلية 

لقطعة الأنغام الموسيقية هذه“.
وأوضــــح، ”لطالمــــا كتب موتســــارت 
عــــن أعماله مــــن دون أن  نســــخا أولــــى“ 
يعمــــل عليهــــا مجــــددا فــــي وقــــت لاحق 
”خلافا لبيتهوفن الــــذي كان يراجع قطعه 

باستمرار“.
وتتضمــــن الوثيقــــة، التي لم يســــبق 
أن نشــــرت من قبل، بعــــض التصحيحات 
والتعديــــلات الطفيفــــة قد تكــــون واحدة 
أو اثنتــــان منهما بخط يــــد ليوبولد والد 

موتسارت. 
أن هذه القطعة  ورأت دار ”ســــوذبيز“ 

تذكر بعشق موتسارت للرقص.

372 ألف يورو ثمن 
قطعة موسيقية 
أصلية لموتسارت

أمســتردام – شـــغ
لوران سيمونز وســـا
فـــي بلاده، بســـبب ن
مكنه من اجتياز مرح

الجامعة.
ويُشـــك ســـيمون
كل مـــن بلجيـــكا وهو
فـــي الامتحانـــات الن
علـــى درجة البكالو
الهول إيندهوفن 
وهو بسن الت
وانتظ
ههندســـة
الجامعـــة
ببالمنطقة
من هولند
واعتـــاد
علـــى حقيق
أنفســـهم
ط بجـــوار 
قطعتي ح
في المخ
وه
الذي ي
د 145
بالمدر
فـــي
ذ بعد

أعلنت الممثلة 
السعودية أسيل عمران، 

خلال استضافتها في 
برنامج {إي.تي بالعربي}، 

أنها بصدد بدء تصوير 
أول فيلم سينمائي لها، 

مؤكدة أن التجربة 
غريبة وجديدة 

عليها، حيث 
أنها ستتحدث 

باللهجة 
الأردنية.  
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